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نجاد.. الضيف الغريب في مكة
عبد الباري عطوان

هنــاك أمــور كثيرة تســتعصي على الفهم فــي منطقتنا العربيــة، ولكن زحمة 
الاجتماعــات التــي نراها هــذه الايام هي اغربهــا على الإطلاق: اجتمــاع لوزراء 
خارجيــة دول الخليج. اجتماع لــوزراء خارجية الدول العربيــة، واجتماع ثالث 
لوزراء خارجية الدول الاســلامية، واخيرا قمة اســتثنائية تعقد اليوم في مدينة 
مكة المكرمة، تلبية لدعوة من العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. كل 

ذلك في خلال ثلاثة ايام فقط.
لمــاذا كل هــذه المؤتمرات، وما هو الهدف منها، وما هــي النتائج التي يمكن ان 
تتمخض عنها، واذا تمخضت نتائج فعلا، فما هي فرصها في التطبيق ومعالجة 

الاوضاع المتفجّرة  في المنطقة؟
نظريــا، مــن المفترض ان تؤدي «زحمــة» هذه المؤتمرات الــى وضع حد لحالة 
عــدم الاســتقرار وحمامات الدماء المتفجّــرة في المنطقة العربيــة، وتعيد اللحمة 
التضامنيــة للعالم الاســلامي، احتراما لقدســية المكان الذي تعقــد فيه، اي في 

ظلال مكة المكرمة وفي ليلة القدر.
واقعيــا من غيــر المأمــول ان يكــون حال هــذه القمة افضــل من ســابقاتها، 
فقد اســتضافت مكــة المكرمة مؤتمــرا للمصالحــة العراقية، وآخــر للمصالحة 
الفلســطينية، وثالثا للتضامن الاســلامي، وجميع هــذه المؤتمرات تمخضت عن 
انجازات محدودة للغاية على صعيد الهدف او الاهداف التي انعقدت من اجلها. 
ولا نعتقــد ان مؤتمر مكة الذي يبــدأ اليوم بحضور مفترض لأكثــر من 57 زعيما 

يمثلون الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، سيكون استثناء.
هنــاك أزمتان رئيســيتان مطروحتان على جــدول الأعمــال بالدرجة الاول.. 
الاولى: الازمة السورية التي دخلت شهرها الثامن عشر وتزداد تفاقما. والثانية: 

الضربة الاسرائيلية الوشيكة لتدمير المنشآت النووية الايرانية.
لنبــدأ بالأزمة الســورية، ونقول انه مــن المفترض ان تنجـــح قمــة اليوم فيما 
فشــلت فيه الأمم المتحــدة، ومجموعة دول اصدقاء ســورية، واكثر من عشــرة 
اجتماعات لوزراء الخارجية العرب، ناهيك عن جولات مكوكية للســيدة هيلاري 
كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية، والســيد احمد داوود اوغلو وزير خارجية 

تركيا.
النوايا الطيبة، وقدسية المكان في الوقت نفسه، وتوقيت عقد القمة في العشر 
الاواخــر من رمضان المبارك، كلها امور طيبــة، ولكنها لا تكفي وحدها للوصول 
الــى تســوية لهذه الأزمــة المعقدة، والتــي تزداد تعقيــدا يوما بعد يــوم، ويدفع 

الشعب السوري ثمنها من دمه واستقراره ودمار وطنه.
٭ ٭ ٭

ثم كيف ســيتم ايجاد تســوية لهذه الأزمة الســورية والاطراف الاكثر فاعلية 
فيهــا غائبــة، او بالأحرى غير مدعــوّة للحضــور؟ فالحكومة الســورية لم تدع، 
وكذلــك حال الحكومــة العراقية، وحضور الرئيس الايرانــي احمدي نجاد جاء 
بعــد تلكؤ وتردد طويلين. وهذه الدول الثلاث اعضــاء كاملة العضوية، بل ومن 

الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاسلامي.
كما ان المفارقة الاخرى ان المعارضة السورية التي تتعاطى معها بعض الدول 

المشاركة كبديل للنظام غير مدعوة ايضا.
واذا انتقلنــا الــى الأزمــة الأخــرى المطروحــة على جــدول الاعمــال فإنها لا 
تقــل خطورة، وربمــا تنفجر في حرب اكثر شراســة، والمقصــود هنا المخططات 

الاسرائيلية لضرب المفاعلات النووية وربما البنى التحتية الايرانية.
بالأمس حصل بنيامــين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل على تفويض مفتوح 
بالتفرد بقرار اعلان الحرب ضد ايران في الوقت الذي يريد، وتزامن هذا التطور 
غيــر المســبوق في تاريــخ دولة الاحتلال الاســرائيلي مــع مناورات عســكرية، 
وتدريبــات علــى خطط طــوارئ واجلاء قتلــى وجرحى، في وقــت تتحدث فيه 

الصحف العبرية عن حرب وشيكة للغاية.
الســيد احمدي نجاد يشــارك في قمة نصف اعضائها تقريبا ســيكونون في 
الخنــدق المضاد لبــلاده في حال انطلقــت صفارات الانذار، مؤشــرة الى اندلاع 
الحرب ضد بلاده. كيف ســيعانق هؤلاء، وكيف ســيعانقونه؟ لا اعرف ولا اريد 
ان اعرف. ثم كيف سيكون هناك تضامن اسلامي وهناك من يخفي يده القابضة 

على خنجر مسموم خلف ظهره؟ افيدونا افادكم الله.
هــل يمكــن ان تؤدي اجــواء مكــة المكرمــة الروحانية الــى تصفيــة النفوس 
وإذابة الاحقاد والعداوات، وتأســيس تضامن اســلامي حقيقي ينهض بالعالم 
الاســلامي، ويقود الى حلــول جذرية لمشــاكله المتفاقمة، السياســية منها قبل 

التنموية؟
يؤســفنا ان نقول إننا غيــر متفائلين على الاطلاق، لأن الغالبية الســاحقة من 
الزعماء العرب والمسلمين المشاركين في القمة مسيّرون وليسوا مخيّرين، وانهم 
ينفذون ما يملى عليهم من قرارات ومواقف، ولا يستطيعون ان يقولوا لا، خاصة 

للولايات المتحدة الامريكية، الزعيمة الحاضرة الغائبة عن هذه القمة.
٭ ٭ ٭

لا نريد ان نســتبق الأمــور، ونقفز الى النتائج، لكن هــذه هي بعض توقعاتنا، 
نوجزها في النقاط التالية:

• اولا: ســيكون السيد احمدي نجاد هو الشخصية الاهم في هذه القمة، وهو 
محــور الاهتمام، اهتمام القادة العرب والمســلمين الحاضريــن، واهتمام القادة 
الغربيين الغائبين، علاوة على اهتمــام اجهزة الاعلام. فكل مصافحة او معانقة 
له مرصودة، وكل كلمة يقولها مهمة، فإذا تناول  الشأن السوري سيكون كلامه 
موضع تحليل مكثــف، واذا تناول التهديدات الاســرائيلية فكلامه مانشــيتات 

للصحف والخبر الاول في محطات التلفزة الاقليمية والعالمية.
• ثانيا: ســيكون اهل مكة وزوارها من المســلمين القادمــين من مختلف انحاء 
العالــم لأداء «العمــرة» وزيارة الاماكن المقدســة الاكثر معاناة، ســواء بســبب 
الاجــراءات الأمنية المشــددة، او صفارات ســيارات الشــرطة المواكبــة للوفود 
المزعجــة، واخيــرا احتمال اغــلاق الحرم المكي الشــريف لعدة ســاعات لإتاحة 
الفرصة للملوك والرؤســاء والجيش الجرار من الوزراء والمرافقين لأداء مناسك 
العمــرة، وربمــا فتح ابواب الكعبة المشــرّفة لهم لزيارتها والتبــرك بها، والتعهد 

بتنفيذ قرارات قمة التضامن الاسلامي الاستثنائية.
• ثالثا: ســقوط اعداد اكبر من الشــهداء في ســورية، حيث ســيحاول الثوار 
إثبــات وجودهم للفت انظــار القمة، بينما ســيلجأ النظام الــى تصعيد هجماته 

لإظهار انه ما زال قويا ومسيطرا على الاوضاع على الارض.
نحن، وباختصار شــديد، نعيش كعرب ومسلمين خارج دائرة الفعل العالمية، 
عبــارة عن كم مهمّــش بلا قيمة او فاعلية، تتآمر علينا القــوى العالمية، وتتنافس 
على نهــش ثرواتنا ونهب اموالنا ونفطنــا وغازنا، ويقســموننا طائفيا وعرقيا 
لتســهيل هذه المخططات. علينا ان نبحــث كيف نتعايش اولا مع بعضنا البعض، 
ونترفع عن الخلافات المذهبية والعرقية، بعدها سيأتي التضامن ويتكرس دون 
مؤتمرات، وســيذهب الزعماء لأداء مناســك العمرة بهــدوء وأمان ودون ازعاج 

الآخرين، مثلهم مثل بقية الزوار.
مؤتمــرات المصالحــة والتضامــن في مكــة باتت مؤشــرا على أزمــات العالم 
الاسلامي وتفاقمها، وحتى انعقاد مؤتمر المصالحة والتضامن القادم نقول كل 

عام وانتم بألف خير.

بتهمة «العيب في شخص الرئيس والتحريض على قتله»
مصر: قلق على حرية التعبير بعد احالة عكاشة ورئيس تحرير «الدستور» للمحاكمة

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
وسـط اجـواء مـن القلـق المتزايـد علـى حريـة الـرأي، وافـق 
المستشـار الدكتور عبد المجيد محمود النائـب العام في مصر على 
إحالـة كل من الإعلامـي توفيق عكاشـة رئيس قنـاة الـــفراعين، 
وإسـلام عفيفـي رئيـس تحرير جريـدة «الدسـتور» إلـى محكمة 

جنايات القاهرة.
وقال المستشـار عادل السـعيد النائب العام المساعد والمتحدث 
الرسـمي للنيابة العامة - في بيان له - إن النيابة قد أسندت إلى 
توفيق عكاشـة تهمـة التحريض علـى قتل الرئيس محمد مرسـي 
رئيـس الجمهوريـة والتعـدي بالإهانـة وتوجيـه عبـارات تحمل 
عيبا لشـخصه.  كما أسندت إلى إسلام عفيفي قيامه بنشر بيانات 
وأخبار وشـائعات كاذبة في أعداد من جريدة «الدستور» تنطوي 
على إهانة رئيس الجمهورية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق 
الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين 

الناس.
وأوضـح المستشـار السـعيد أن النيابة قـد باشـرت إجراءات 

التحقيـق خلال الأيام الماضية في البلاغـات العديدة المقدمة إليها 
من بعض المواطنين في هذا الشأن وما ورد في تحريات الشرطة.. 
مشـيرا إلى أن التحقيقات قد أسفرت عن توافر أدلة قولية ومادية 

وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة البيان وارتكاب المتهمين لها.
كانـت النيابـة العامـة قـد حـددت للمتهمـين أكثـر مـن موعـد 

لاستجوابهم في التحقيقات إلا انهما رفضا الحضور.
وقال المستشـار عادل السعيد إنه تم إرسال ملف القضيتين إلى 

محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظرهما.
وقـال يحيى قـلاش، وكيـل نقابـة الصحافيين السـابق، إن ما 
حـدث تكميـم لأفـواه الإعلاميين خـلال المرحلـة المقبلـة، وجاءت 
البدايـة بإغـلاق قنـاة «الفراعين»، ثـم أعقبها مصـادرة أعداد من 
جريـدة «الدسـتور»، والسـبب واحـد وهـو تجاوزهمـا فـي نقـد 

الرئيس المصري.
واعتبر قلاش أن النظام السـابق كان أفضل من النظام الحالي 
فـي تعاملـه مع الآلة الإعلاميـة، حيث كان يعطي قـدراً من الحرية 
لمعارضيـه، أما فـي الوقـت الحاضر فقـد انتقلنا من الاسـتبدادية 
إلى حكم الفاشـية، مطالباً جميع السياسـيين بالتصدي لمحاولات 

الهيمنـة الإعلامية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير 
عـن الـرأي، متوقعـاً مصادرة صحـف «صـوت الأمـة» و»الفجر» 

وغيرهما من الصحف المستقلة.
وأشار الصحافي نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع اليساري، 
الى أن «مصر تشـهد خطوات لإقامة دولة بوليسـية إرهابية تريد 
تكميم الأفواه ومصـادرة الرأي الآخر، وفرض نظام الفكر الواحد 
والـرأي الواحد تمهيـداً لفرض نظـام الحزب الواحـد في صياغة 
ديكتاتوريـة جديـدة أكثـر بشـاعة مما سـبق، بعدما تخيلنـا أننا 

مقبلون على عهد جديد من حرية الرأي والكلمة والتعبير».
وقـال الصحافـي عبداللـه السـناوي إن مصادرة «الدسـتور» 
وإغـلاق «الفراعـين» بمثابـة هـروب مـن الرئيس المصـري محمد 
مرسـي، وبدلاً من إيجاد حل للمشكلات التي يكشفها الإعلام يقرر 

إغلاق تلك الوسائل التي تثبت عدم تنفيذ برنامجه الانتخابي.
ووصف جمال فهمي، عضو مجلـس نقابة الصحافيين، جماعة 
الإخوان المسـلمين بأنها «تمارس أبشع أنواع الديكتاتورية والتي 
لم تشـهدها مصر حتى في عهد حسـني مبـارك»، وأنهم «يكرهون 

الحريات ولا يهمهم سوى الهيمنة على الحكم».

لاجئون سوريون في الأردن يحتجون على سوء أوضاعهم ويعتدون على رجال الأمن

المعارضة السورية تسقط طائرة مقاتلة وتعتقل الطيار
ايران تعارض تعليق عضوية دمشق بـ«التعاون الاسلامي»

اغتيال شيخ قبيلة 
ونجله بأيدي 

مسلحين في سيناء
■ القاهـرة ـ «االقـدس العربـي»: قال 
مصدر أمني إن مسلحين قتلوا بالرصاص 
شـيخ قبيلـة ونجلـه فـي شـبه جزيـرة 
سـيناء المصرية في السـاعات الأولى من 
صبـاح الاثنـين ، فيمـا تتواصـل الحملـة 
الأمنية على المتشـددين في المنطقة لليوم 
السادس على التوالي. وقع الهجوم أثناء 
حملـة أمنية بـدأت الأربعـاء الماضي بعد 
قتل 16 فردا مـن حرس الحدود المصريين 
فـي الخامـس مـن آب/ أغسـطس والذي 
انحت مصر باللائمة فيه على متشـددين 
وتعد تلك أكبر عملية عسكرية في المنطقة 

منذ حرب مصر مع إسرائيل عام 1973.
أن  سـيناء  فـى  مصدرأمنـي  وأفـاد 
متشددين قتلوا بالرصاص شيخ القبيلة 
خلـف المنيعـي ونجلـه أثنـاء مرورهمـا 
بسـيارتهما الخاصـة مـن ناحيـة قريـة 
رفـح  العريـش  طريـق  علـى  الخروبـة 
الدولي ، عائدين مـن مؤتمر نظمه بعض 

زعماء القبائل للتنديد بالتشدد.

سوزان وخديجة
 ووالدها يزورون
مبارك في السجن

■ القاهـرة – «القدس العربي»: قامت 
سـوزان ثابـت زوجـة الرئيس السـابق 
حسـني مبارك وبرفقتها خديجة الجمال 
ووالدها محمـود الجمال بزيـارة زوجها 
داخل محبسـه بمستشفى سـجن مزرعة 
طرة حيـث يقضي عقوبـة الحبس المؤبد 

في قضية قتل المتظاهرين.
وقـال مصـدر أمنـي بقطـاع مصلحـة 
السـجون فـي تصريحـات لوكالـة أنباء 
سـوزان  زيـارة  إن  الأوسـط  الشـرق 
اسـتمرت  لمبـارك  والجمـال  وخديجـة 
سـاعتين ، مشـيرا الـى انهـا تمـت داخل 
مستشفى السجن لعدم قدرة مبارك على 

الجلوس بالمكان المخصص للزيارة.
وخديجـة  سـوزان  «ان  وأضـاف   
والجمال اصطحبوا معهـم خلال الزيارة 
كعادتهم حقيبتين مملوءتين بالمشروبات 
المثلجـة والاطعمـة الخفيفة والمشـويات 
التي تناسـب الحالة الصحية لمبارك وفقا 
لتوصيـات الطاقـم الطبي المشـرف على 
علاجـه والتـي تقضـي بالبعـد عـن كافة 
أنواع الأغذية المحتوية على نسـبة عالية 

من الدهون».

وزيرة الدفاع السويدية 
تصف نظام السعودية 

بـ«الديكتاتوري»
■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: اكـدت وزيرة 
انسـتروم  كريـن  السـويدية  الدفـاع 
الاثنين انه يمكن وصف نظام السـعودية 
بـ»الديكتاتـوري» في حـين وصفه وزير 
الخارجية كارل بيلت بـ»الملكية المطلقة».

وقالـت الوزيـرة فـي بريـد الكتروني 
الـى وكالة انباء سـويدية تلقت «فرانس 
برس» نسـخة منه ان «النظام السعودي 
سـلطوي وهو ملكيـة مطلقـة ترتكب فيه 

انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». 
واضافـت «ان الحكومة (السـويدية) 
انهـا  علـى  العالـم  دول  تصنـف  لا 
واذا  ديكتاتوريـات،  او  ديموقراطيـات 
وصـف  فـي  الاختيـار  مـن  بـد  لا  كان 
الديموقراطـي  بـين  السـعودية  نظـام 
ديكتاتـوري».   اذا  فهـو  والديكتاتـوري 
الحـزب  فـي  العضـو  الوزيـرة  وكانـت 
المحافظ تعرضت للانتقاد لرفضها وصف 
نظـام الريـاض بالديكتاتـوري وفضلت 

وصفه بانه «سلطوي جدا». 
من جهته قال بيلت الاثنين على تويتر 
«لقد اعتدت على وصف نظام السـعودية 

بأنه ملكية مطلقة». 

اعادة اعتقال سوداني
 لديه اقامة بأمريكا 

ضمن قمع الاحتجاجات
■ الخرطـوم - رويتـرز: قـال محامي 
مواطن سوداني لديه تصريح اقامة دائم 
بالولايات المتحـدة ان ضباط امن الدولة 
بالسـودان القوا القبض على موكله بعد 
قليل من افراج محكمة عنه واسـقاط تهم 
بتشـكيل منظمـة ارهابية فـي واحدة من 
اولـى المحاكمـات لأشـخاص اعتقلوا في 

احتجاجات مناهضة لحكومة الخرطوم.
وتفادى السـودان انتفاضـات الربيع 
العربـي التـي نجحـت العـام الماضي في 
خلـع زعيمـي مصـر وليبيـا المجاورتـين 
ولكن اجراءات تقشـفية اتخذت للتكيف 
مـع ازمـة اقتصاديـة ادت الـى مظاهرات 

صغيرة دعت الحكومة للاستقالة.

■ دمشـق ـ حلـب ـ وكالات: اعلـن الجيـش 
السـوري الحر في الداخل الاثنين اسقاط طائرة 
مقاتلة تابعة للنظام السـوري فـي محافظة دير 
الـزور فـي شـرق البـلاد واعتقـال الطيـار، في 
الوقت الذي اقتحمت قوات النظام السوري حي 
سـيف الدولة في حلب، وشـنت حملة مداهمات 
واعتقـالات في بعـض احياء دمشـق مصحوبة 
بقصـف طـال ايضـا بلـدات فـي الريـف المتاخم 
للعاصمـة. وحصدت اعمـال العنف فـي مناطق 
مختلفة من سـورية الاثنين 87 قتيلا معظمهم في 
ريف دمشـق حيث تسـتمر العمليات العسكرية 

منذ اسابيع. 
نوعـه  مـن  الاول  هـو  ميدانـي  تطـور  وفـي 
اعلن المتحدث باسـم القيادة المشـتركة للجيش 
السوري الحر في الداخل لفرانس برس «اسقاط 
طائرة ميغ بواسطة رشـاش مضاد للطيران من 

طراز 14.5». 
وهي المـرة الاولى التـي يتبنـى فيها الجيش 
الحـر رسـميا اسـقاط طائـرة مقاتلـة منـذ بـدء 

الاضطرابات في سورية قبل 17 شهرا. 
وفي شـريط فيديو نشـر على موقع يوتيوب 
علـى الانترنـت، اعلنـت مجموعـة قالـت انهـا 
تنتمي الى الجيش الحر تطلق على نفسـها اسم 
«لـواء احفـاد محمد- كتيبـة عثمان بـن عفان» 
اسـر الطيار.  وتحدث رجل بلباس عسـكري في 
الفيديـو قائلا «انا النقيب ابـو الليث، قائد لواء 
احفـاد محمـد. تم بعون الله اسـقاط طائرة ميغ 
23 فـي مدينـة موحسـن فـي منطقـة ديـر الزور 
صباح الاثنين 13 آب (اغسـطس) على يد ابطال 

لواء احفاد محمد». 
وظهـر في الفيديـو رجل ملتح بشـكل خفيف 
محاطـا بثلاثـة مسـلحين بينهـم اثنـان بلباس 
عسـكري، وهو يقـول «انا العقيد الطيـار الركن 
مفيـد محمد سـليمان. كلفنا بمهمـة قصف مدينة 
«الاسـير  ان  الليـث  ابـو  ويؤكـد  موحسـن».  
سـيعامل وفـق مـا يمليه علينـا ديننـا واخلاقنا 
ووفق التزامنا باتفاقية جنيف الخاصة بأسرى 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت  الحـرب».  
الرسـمية (سـانا) من جهتها ان طائرة عسكرية 
سـورية سقطت في شـرق البلاد واضطر الطيار 

الى مغادرتها بسبب عطل اصابها. 
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري ان «طائرة 
مقاتلة تعطلت لدى قيامها بتنفيذ طلعة تدريبية 

اعتيادية في المنطقة الشرقية». 

واوضـح المصدر ان الطائرة اصيبت بـ»عطل 
فنـي طـارىء ادى الـى تعطـل اجهـزة القيـادة 
وعدم امكانية متابعة الطيران ما دفع الطيار الى 

مغادرة الطائرة بالمقعد المقذوف». 
وبعـد ايام علـى اقتحامها حي صـلاح الدين 
في حلب باشرت قوات النظام السوري باقتحام 

حي سيف الدولة في غرب المدينة. 
وقـال المرصـد فـي بيـان «اقتحمـت القـوات 
القسـم  بدبابـات  مدعمـة  السـورية  النظاميـة 
الغربـي مـن حـي سـيف الدولـة وتشـتبك مـع 

مقاتلين من الكتائب الثائرة». 
واشـار المرصـد من جهـة ثانية الى اسـتمرار 

القصف على بعض المناطق في حي صلاح الدين 
في جنوب غرب المدينة الذي كانت دخلته قوات 
النظـام الخميس الماضـي، ولا تـزال تواجه فيه 

«بعض جيوب مقاومة»، بحسب المرصد. 
وعشية انعقاد قمة منظمة التعاون الاسلامي 
فـي مكـة اعلـن وزيـر الخارجيـة الايرانـي علي 
اكبـر صالحي الاثنـين ان بلاده تعـارض تعليق 

عضوية سورية في هذه المنظمة. 
وصـرح صالحـي للصحافيـين علـى هامـش 
مشـاركته فـي اجتمـاع تحضيـري للقمـة التـي 
سيطغى عليها الملف السوري ان بلاده «تعارض 
بوضـوح تعليق عضوية اي دولة او منظمة (في 

اشـارة الـى توجـه وزراء الخارجيـة لتعليـق 
عضوية سورية)». 

مـن جهـة اخـرى، اعلنـت الامم المتحـدة ان 
فاليـري اموس مسـاعدة امينها العام للشـؤون 
الثلاثـاء  ولبنـان  سـورية  سـتزور  الانسـانية 
والخميـس للفـت النظـر الـى «تدهـور الوضـع 
الانسـاني» بسبب النزاع القائم في سورية. الى 
ذلك اعتصم العشـرات من اللاجئين السـوريين 
ممـن يتواجدون فـي مخيم الزعتـري في مدينة 
المفرق شـمال شرق البلاد الإثنين احتجاجا على 

ما وصفوه بسوء الأوضاع في المخيم.
(تفاصيل ص 4 و5)

وكيلا سماحة يتوقعان مفاجآت قد تؤدي لاطلاقه 
والجميّل يدعو لنشر قوات دولية على حدود سورية

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

في انتظار مصير الحوار وجلسـة مجلس الوزراء 
المحـددة في اليوم نفسـه، فـإن الانظـار توجهت الى 
المحكمـة العسـكرية حيث مثـل امس الوزير السـابق 
ميشـال سماحة امام قاضي التحقيق رياض ابو غيدا 

في اولى جلسات استجوابه.
وفـي ظـل التضارب فـي المعلومـات حـول تراجع 
سـماحة عن افادتـه واعترافاته بنقـل المتفجرات من 
سـورية الـى لبنـان وتورطـه فـي مخطـط ارهابي، 
اعلن وكيلا الدفاع عن سـماحة المحاميان مالك السيد 
ويوسـف فنيانـوس «ان التحقيق يسـير فـي طريقة 
جيـدة واذا اسـتمر علـى هذا النحـو هنـاك مفاجآت 
قـد تتضح فـي الايـام المقبلـة ونتوقع اطلاق سـراح 
سـماحة». وفي تداعيـات هذه القضية، حـذّر رئيس 
حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميّل من «أن 
الوضـع في البلد فالت والتهديدات تأتي من كل حدب 
وصـوب والعديـد مـن القيـادات اللبنانيـة مهددة»، 
موضحاً ان «ما زاد من الضغط والتهديد هو ما كُشف 
أخيـراً من مخطط بعد إلقاء القبض على وزير لبناني 
سـابق واصدار مذكرة توقيف في حـق رئيس مكتب 
الأمن القومي السـوري»، كاشـفاً عن «معلومات تفيد 

بـأن هناك شـبكات عـدة تختـرق جهـات حزبية في 
لبنان».

وقال «سـنكون بالمرصـاد لأي محاولة لتسـييس 
الموضـوع أو طمس الحقائق كما لن نسـمح بمصادرة 
هـذا الامل الجديـد لـدى الشـعب اللبنانـي بتحقيق 
أمانيه»، معتــــبراً أن «هذا العمل سـينقل لبنان من 
مرحلـة تاريخية مظلمة الى مرحلـة تاريخية واعدة، 
حيـث سـقطت محرمات كانـت على حسـاب الحقيقة 
الشـعب  أمننـا وكرامـة  والدسـتور وعلـى حسـاب 
اللبناني»، مشـيراً الى أن «هذا العمل سيؤسس لنهج 

جديد في العلاقة بين لبنان والدول العربية».
وقال «إنها المرة الأولى التي تُكشف فيها مخططات 
إرهابية لهذا النظام تهدف الى قتل أبرياء وهذا يؤكد 
أن لا هويـة للعمالة، وهـذا الامر سـيفتح باباً لإعادة 
توصيف بعض المصطلحات التي كانت من المحرمات»، 
سـائلاً «هـل العمالة لدولـة صديقة مسـموحة وعلى 

حساب أمن المجتمع اللبناني والمواطنين؟».
واعتبـر الجميّـل أن «هـذه الاكتشـافات تدعو الى 
اعادة النظر في نوعية التعاطي اللبناني الرسمي مع 

النظام السوري الحالي والمسؤولين فيه».
ودعـا الحكومـة الـى «اتخـاذ اجـراءات سـريعة 
وفعليـة مـن اجـل حمايـة البلـد وتحصينه امـام كل 
التهديـدات ونشـر قوات الطـوارئ الدوليـة على كل 

الحدود اللبنانية السورية.(رأي القدس ص19)

■ رام الله ـ «القدس العربي»  ـ من وليد 
عـوض: اكدت مصـادر اسـرائيلية الاثنين 
نصب الجيش الاسـرائيلي منظومة «القبة 
الحديدية» المضادة للصواريخ بالقرب من 
مدينة صفـد القريبة من الحدود اللبنانية.  
وذكـر موقـع «ولا» الاسـرائيلي، ان نصب 
المنظومة المضـادة للصواريـخ يأتي ضمن 
التدريبات العسـكرية وفحص جاهزيتها، 
ولا علاقة بـين نصبها بالقـرب من الحدود 
مع لبنان وبين الحديث عن امكانية توجيه 

ضربة عسكرية اسرائيلية لإيران. .
وكانت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
الجيـش  بـان  كشـفت  الاسـرائيلية 
الاسرائيلي يستعد لحرب في عدة جبهات 
حيـث قـرر توزيـع احتياطـات الذخيـرة 
والغـذاء على عدد كبير مـن القواعد وذلك 
فـي ظـل الاعتقـاد بـأن القواعـد الكبـرى 
معروفة ومهددة وسـتصبح أهدافاً سـهلة 
لضربات الصواريخ الدقيقة التي قد توجه 
من قبل ايران ردا على اي استهداف جوي 

اسرائيلي لمنشآتها النووية.
شـركات  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
خاصـة فـي الاقتصـاد سـتُخصص مواقع 
ليخـزن  الأجـر  مدفوعـة  مصانعهـا  فـي 

فيهـا الجيـش الاسـرائيلي عشـرات آلاف 
الوجبات القتالية التي سـتكون مخصصة 
عند الطوارىء للوحدات القتالية، مشيرةً 
إلـى أن الجيـش سـيقوم بنقـل قسـم مـن 
مخـزن الذخيـرة إلى مصانـع أمنية مدنية 

على امتداد اسرائيل.
وتأتي تلك الاسـتعدادات الاسـرائيلية 
للحـرب فـي حـين واصلـت قيـادة الجبهة 
إرسـال  الاثنـين  إسـرائيل  فـي  الداخليـة 
رسائل نصية لعشرات آلاف الإسرائيليين 
في اطار سعيها لاستخدام الهواتف النقالة 
في تحذير المواطنين من خلال تلك الوسيلة 

الاتصالية في حال اندلاع الحرب.
وقالـت الإذاعـة الاسـرائيلية إن قيادة 
الجبهـة الداخليـة تفحص أيضـا، التوجه 
للشـركات الخليويـة فـي إسـرائيل بغيـة 
ترتيـب أمـر توجيـه هـذه الرسـائل التي 
تهدف إلـى فحـص إمكانية وصـول جبهة 
المواطنـين  كافـة  إلـى  الداخليـة  القيـادة 
الإسـرائيليين فـي حـالات الطـوارئ، كما 
تجـري قيادة الجبهـة الداخليـة اتصالات 
جهـات  «وصـول  تمنـع  ترتيبـات  لتأمـين 
الهاتفيـة  الاتصـالات  لشـبكات  معاديـة» 

الخليوية في إسرائيل». 

احد مقاتلي الجيش السوري الحر في مدينة حلب واثار الدمار جراء قصف قوات النظام للمدينة

Twitter:@abdelbariatwan

في ظل الحديث المتواصل عن الحرب على ايران
الجيش الاسرائيلي ينصب مضادات
للصواريخ على الحدود مع لبنان
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■ عواصم ـ وكالات: صرح مسؤول 
الحكومـة  عـن  ممثلـين  ان  افغانـي 
الافغانيـة اجـروا محادثات سـرية مع 
احد القادة الاساسـيين لحركة طالبان 
سـجن  فـي  بـرادار  الغنـي  عبـد  المـلا 

باكستاني.
قاسـميار  اسـماعيل  محمـد  وقـال 
العضـو في المجلس الاعلى للسـلام في 
افغانسـتان لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«مسؤولي الحكومة الافغانية واعضاء 
في السفارة الافغانية اجروا محادثات 
معه (برادار) في السـجن قبل شهرين 
في باكسـتان».  واضاف «تحدثوا معه 

بشأن مفاوضات السلام». 
لطالبـان  قيـادي  اهـم  وبـرادار، 
مسـجون حاليـا، يتمتـع بنفـوذ كبيـر 
ويعـد الرجل الثاني في قيـادة التمرد. 
ومـن المعـروف انـه يتمتع بثقـة زعيم 

الحركة الملا محمد عمر. 
وادى توقيفـه فـي مدينـة كراتشـي 
الباكسـتانية فـي 2010 الـى تقويـض 
مبادرات السـلام.  وتابع قاسـميار ان 
«الحكومـة الافغانيـة طلبـت ايضا من 
السلطات الباكسـتانية اطلاق سراحه 
لانه ابـدى اهتماما بمحادثات السـلام 

مع حكومة افغانستان». 
وكانـت الحكومة الافغانيـة والموفد 
السـابق للامم المتحدة الى افغانستان 
كاي ايـدي اكـدا عنـد اعتقـال بـرادار 
ان توقيفـه اضـر بالجهـود التـي تبذل 
للتفـاوض مع المتمرديـن من اجل وقف 

الحرب المستمرة منذ اكثر من عقد. 
الخارجيـة  وزارة  واكـدت 
تجـري  انهـا  الجمعـة  الباكسـتانية 
محادثـات مع افغانسـتان حول اطلاق 
سراح برادار لكن مسـؤولا امنيا كبيرا 

قـال لوكالـة فرانس بـرس انه لـم يتم 
اتخاذ قرار بعد بالافراج عنه. 

وقـال معظـم احمـد خـان المتحـدث 
الباكسـتانية  الخارجيـة  باسـم 
لصحافيـين ردا علـى سـؤال عـن طلب 
طالبـان الافراج عن برادار ان «مسـألة 
المعتقلين هي محل بحث بين البلدين». 

ولـم يذكـر المتحدث اسـم اي معتقل 
تحديـدا كمـا لـم يكشـف اي تفاصيل، 
ولكنه شـدد على على ان برادار لا يزال 

معتقلا لدى باكستان. 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
ان  موسـزائي  جنـان  الافغانيـة 
«الحكومة الافغانية طلبت من الحكومة 
الباكسـتانية عدة مرات اطلاق سـراح 
الملا برادار وكذلك عدد من قادة طالبان 

المعقتلين في باكستان». 
واضـاف «لكن للاسـف، لم نتلق اي 
رد ايجابـي مـن الجانب الباكسـتاني. 
السـلطات الباكسـتانية تقول رسـميا 
انهـا تتعـاون معنـا لكـن الامـر ليـس 
كذلك».  وكانت وزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغون) اعلنـت بعد فترة وجيزة 
من اعتقـال بـرادار توقيف مسـؤولين 
اخرين اثنين في طالبان في باكستان. 

وسـعى الرئيـس الافغانـي حمـدي 
طالبـان  مـع  التفـاوض  الـى  كـرزاي 
لكـن الحركـة الاصوليـة رفضـت علنا 
التحـاور معه معتبرة انـه دمية بايدي 

الامريكيين. 
واعلنت طالبان مطلع العام الجاري 
انهـا قطعـت اتصـالات كانـت تجريهـا 
مـع مسـؤولين امريكيـين حـول تبادل 
لمعتقلين كخطوة اولى باتجاه محادثات 
للسلام في دولة قطر.  وقالت باكستان 
انهـا سـتفعل اي شـىء تطلبـه كابول 

لدعـم عمليـة السـلام بقيـادة افغانية 
لكـن كابـول وواشـنطن تشـككان فـي 
جدية اسلام اباد التي كانت في الماضي 

حليفة لحركة طالبان. 
جنـدي  الـف   130 انتشـار  ورغـم 
من قـوات ايسـاف لدعـم العسـكريين 
والشـرطيين الافغـان ال352 الفـا، لـم 
تفلـح حكومـة كابـول وحلفاؤهـا فـي 
الحلـف الاطلسـي فـي احتـواء حركة 
تمرد طالبـان.  وتحل القوات الافغانية 
تدريجيـا عبـر مختلـف انحـاء البلاد 
محـل القـوة الدوليـة للمسـاعدة على 
احلال الامن والتابعة للحلف الاطلسي 
التي يفترض ان تسـحب آخر جنودها 

في 2014. 
وقالـت السـلطات الأفغانيـة، امس 
الاثنـين، إن حركـة «طالبـان» أعدمـت 
فـي  طفـل  اختطـاف  بتهمـة  شـخصاً 
محافظـة قربـاغ بإقليـم غـازي جنوب 

أفغانستان.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الأفغانية 
علـى موقعهـا الإلكتروني عـن متحدث 
إن  قولـه  الإقليـم،  حاكـم  باسـم 
«المتمردين قبضوا على الرجل بعد أيام 
مـن اختطافه طفلاً من مدينـة غازني.. 
وأخبرت طالبان أمس السكان بخطتها 

معاقبة الخاطف».
وقـال المتحـدث إن المسـلحين علقوا 
الرجـل علـى شـجرة اليوم وشـنقوه، 
ولـم يقـدّم أيـة تفاصيـل أخـرى عـن 

الخاطف والمخطوف.
الـى ذلـك قتـل عدد مـن المسـؤولين 
الحكوميين الأفغان الكبار امس الاثنين 
بينهـم محافـظ بانفجار وقـع في إقليم 

تاخار بشمال شرق أفغانستان.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الأفغانية 

علـى موقعها الإلكترونـي عن المتحدث 
اللـه  فيـض  الإقليـم،  حاكـم  باسـم 
فـي  وقعـت  الحادثـة  أن  توحيـدي 
محافظة ايشكاميش لدى انفجار قنبلة 

كانت مزروعة إلى جانب طريق.
وأشـار توحيـدي إلـى أن عـدداً من 
المسـؤولين الحكوميـين الكبـار بينهـم 
محافظ ايشكاميش قتلوا في الانفجار.

ولم تعلن أية جهة بعد مسـؤوليتها 
عن الانفجار.

واعلنت القوة التابعة لحلف شـمال 
الاطلسـي في افغانستان (ايساف) ان 
شرطيا افغانيا اطلق النار الاثنين على 
جنـود من الجيـش الافغانـي وآخرين 

في ايساف، بدون ان يقتل ايا منهم.
وقـال الكولونيل هاغن ميسـير احد 
الناطقين باسم ايسـاف لفرانس برس 
ان رجلا «ينتمي الى الشرطة الافغانية 
على ما يبدو» لكنه كان «بلباس مدني» 
اطلـق النـار علـى مجموعة مـن جنود 
صبـاح  وايسـاف  الافغانـي  الجيـش 

الاثنين في ولاية ننغرهار (شرق). 
واوضـح قائـد شـرطة الولايـة عبد 
الله عظيم ستانيكزاي ان المهاجم «عاد 
للتو الى عمله من عطلة واستولى على 

سلاح احد زملائه واطلق النار». 
واكـد ميسـير انـه «لـم يقتـل احد» 
فـي الهجـوم، لكنـه رفـض ان يحـدد 
عدد الجرحـى، بينما قال سـتانيكزاي 
ان جنديـين مـن التحالف واحـد افراد 

الاستخبارات الافغانية جرحوا. 
واوضـح الناطق باسـم ايسـاف ان 
المهاجـم لاذ بالفـرار موضحـا انـه «لم 

يصل اي تقرير عن توقيفه». 
وتبنـى ذبيـح اللـه مجاهـد الناطق 
باسم طالبان الهجوم، مؤكدا ان منفذه 

«بصفـوف  التحـق  شـجاع»  «افغانـي 
ان  واكـد  العمليـة.  بعـد  المتمرديـن» 
ثلاثـة من جنود القـوة التابعة للحلف 
الاطلسـي قتلوا. وتضاعفـت الهجمات 
التي يشنها جنود او عسكريون افغان 

على القوة الاطلسية. وقتل ستة جنود 
امريكيـين خلال الاسـبوع الجـاري في 

هجومين مماثلين. 
وتثيـر هـذه الهجمـات قلـق حلـف 
شـمال الاطلسـي الـذي يـدرب القوات 

الافغانية بهدف تمكينها من ضمان امن 
البـلاد بعد انسـحاب القـوات الدولية 

المقرر في نهاية 2014. 
جنـدي  الـف   130 انتشـار  ورغـم 
من قـوات ايسـاف لدعـم العسـكريين 

والشـرطيين الافغـان الــ352 الفـا، لم 
تفلـح حكومـة كابـول وحلفاؤهـا فـي 
الحلـف الاطلسـي فـي احتـواء حركة 
تمرد طالبان مـا ينذر بحرب اهلية بعد 

الانسحاب الغربي. 

انفجار يقتل عدداً من المسؤولين الحكوميين بينهم محافظ... وشرطي افغاني يطلق النار على جنود بـ«الناتو» ولا قتلى

افغانستان: ممثلون عن الحكومة يلتقون احد قادة «طالبان» بالسجن... والحركة تشنق رجلا بتهمة الاختطاف

الشرطة الافغانية تتفقد مكان الانفجار

■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت صحيفة «ديلي 
تليغـراف» امـس الاثنـين، أن اسـرائيل طالبت 
القوى المشـاركة في المحادثات الدولية مع ايران 
باعطـاء الأخيرة مهلة أسـابيع فقط للتخلي عن 

برنامجها النووي.
وقالت الصحيفة إن معلومات اسـتخباراتية 
تقاسـمها الغـرب مـع اسـرائيل، تشـير إلـى أن 
ايـران باتـت علـى مسـافة خطـوات فقـط مـن 
مرحلـة تطويـر رأس نـووي يمكـن تركيبه على 

صواريخها من طراز (شهاب 3).
واضافت، نقلاً عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن 
المعلومات الإستخباراتية الجديدة التي حصلت 
عليها اسـرائيل والولايات المتحدة ودول غربية 
أخـرى تدل على أن تطوير ايران لسـلاح نووي 
يسـير إلـى مـا هـو أبعـد مـن تقديـرات الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن طهـران حققـت 
تقدماً ملموسـاً نحو تجميـع رأس حربي نووي 
وتركيبه علـى صاروخ (شـهاب 3)، الذي يصل 
سـيضع  ممـا  كيلومتـر   1600 نحـو  إلـى  مـداه 
اسرائيل كلها، بما في ذلك مفاعل ديمونا النووي 
فـي قلب صحراء النقـب الجنوبية، ضمن نطاق 

الجمهورية الإسلامية.
وقالت إن نائب وزير الخارجية الإسـرائيلي 
دانـي أيالون، دعا القوى الغربية بإعلان فشـل 

المفاوضات التي اجرتها مع ايران الدول الخمس 
الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولـي 
وألمانيا، واعطاء طهران مهلـة نهائية لا تتجاوز 

بضعة أسابيع لوقف برنامجها النووي. 
واضافـت الصحيفة أن الجيش الإسـرائيلي 
فـي الجبهة الداخلية، وفي مؤشـر آخـر على أن 
اسرائيل تصعّد الإسـتعداد لمواجهة محتملة مع 
ايران، ارسل آلاف الرسـائل النصية في اختبار 
لتحذيـر الناس من هجمـات صاروخية محتملة 

على مناطق محددة.
من جهة اخرى ذكر تقرير إسرائيلي أن توترا 
شـديدا يسـود العلاقـات بـين رئيـس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو و أمين عـام الأمم المتحدة بان 
كي مون بعد حملة إسـرائيلية ضد سـفر الأخير 
إلـى طهـران للمشـاركة فـي مؤتمـر دول عـدم 

الانحياز في العاصمة الإيرانية طهران.
ونقلـت صحيفة «هآرتس» امـس الاثنين عن 
مصدرين إسـرائيليين قولهمـا إن التوتر بدأ في 
أعقاب تسريب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
تفاصيل حول محادثة هاتفية بين نتنياهو وبان 
يـوم الجمعة الماضي طالـب نتنياهو خلالها بان 
بعدم السـفر إلى طهران للمشـاركة في قمة عدم 
الانحياز التي تسـتضيفها طهـران خلال الفترة 

من 25 وحتى 31 من الشهر الحالي. 
تفاصيـل  تسـريب  أن  المصـدران  وأضـاف 

المحادثة بين الاثنين تم من دون تنسـيق مسـبق 
بـين مكتبـي نتنياهو وبـان وأن الأخيـر رأى أن 
التسـريب غايتـه إحراجـه لـدى الـرأي العالم 

العالمي والمس بشرعيته الدولية. 
الـوزراء  رئيـس  مكتـب  لبيـان  ووفقـا 
الإسـرائيلي فـي أعقـاب المحادثـة الهاتفية فإن 
نتنياهـو قال لبان إن سـفره إلى طهـران «خطأ 
كبير» وأن زيارة طهران هي «جائزة لنظام معاد 

للسامية». 
وقـال نتنياهو لدى افتتـاح اجتماع حكومته 
الأسـبوعي أمـس إن «الأمـين العام لـم يجعلني 
أفهـم أنه سـيغير برنامجـه لكننا سنسـتمر في 
ممارسـة ضغـوط، وأعتقـد أن هـذا جهـد يجدر 

القيام به». 
وقالت «هآرتس» إن الطاقم الإعلامي القومي 
الإسـرائيلي فـي مكتـب نتنياهـو عقـد اجتماعا 
بهـذا الخصـوص أمـس تقرر فيـه الشـروع في 
حملـة إعلامية ضد زيارة بان إلى طهران، وذلك 
مـن دون مشـاركة ممثلين عـن وزارة الخارجية 

الإسرائيلية في الاجتماع. 
الإعلاميـة  الحملـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الإسرائيلية ضد سـفر بان بدأت مساء أمس من 
خلال صفحة نتنياهو على الشـبكة الاجتماعية 
«فيسبوك» وصفحة «القدس عاصمة إسرائيل» 
فـي «فيسـبوك» التـي يديرهـا مكتـب نتنياهـو 

وبواسـطة حسـابي «تويتر» للمتحدثين باسـم 
نتنياهو مارك ريغف وأوفير جندلمان.

الإسـرائيليين  المواطنـين  الحملـة  ودعـت 
والمتصفحين من أنحاء العالم إلى إرسال رسائل 
الكترونيـة إلـى موقـع الانترنـت التابـع لـلأمم 
المتحـدة تتضمن صـورة لبان يصافـح الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد مرفقة بكتابة جاء 

فيها «سيد بان – مكانك ليس في طهران». 
وجاء في صفحة نتنياهو على «فيسبوك» أن 
«على العالم كله أن يقول لأمين عام الأمم المتحدة 
إن زيارتـه إلـى طهـران هي منح شـرعية لنظام 
معاد للسـامية ووضع هدف أمامه بالقضاء على 

إسرائيل».
وزارة  فـي  المسـتوى  رفيـع  مصـدر  وعبـر 
الخارجيـة الإسـرائيلية عـن تحفظـه مـن هذه 
الحملـة الإعلامية،معربا عـن تخوفه من أن بان 
سـيرى فيها هجوما شـخصيا ضـده الأمر الذي 

من شأنه أن يصعد التوتر بينه وبين نتنياهو.
وقـال المصـدر إن بـان «ليـس عـدو الشـعب 
وإنمـا هو زعيـم صديـق لإسـرائيل، ويكفي أنه 
تم تسـريب المحادثـة ولا ينبغـي المبالغـة فرغم 
كل شيء سـنحتاج إلى مسـاعدته في المستقبل 
القريـب عندما يقـوم الفلسـطينيون بخطوتهم 
فـي الجمعية العامة لـلأمم المتحـدة» للاعتراف 

بفلسطين.

توتر العلاقات بين نتنياهو وبان بعد حملة إسرائيلية ضد سفر أمين عام الأمم المتحدة إلى طهران

■ ابوظبـي  ـ د ب أ:قال بيان للحكومـة الاماراتية الاحد اسرائيل تطالب باعطاء ايران مهلة أسابيع للتخلي عن برنامجها النووي
ان اعضـاء التنظيم الذي تم اعتقال اعضائه الشـهر الماضي 
«مرتبـط بجهـات خارجية وعمل بأسـلوب منظـم وممنهج 

للإساءة للامارات». 
واضـاف البيان ان تحقيقـات النيابة العامة كشـفت عن 
ان هـذا التنظيـم «عمـل على نشـر معلومـات خاطئة بهدف 
التحريـض علـى الامـارات وتشـويه صورتها المشـرقة في 
العالـم وسـعى للخروج على كل الأسـس التي تقـوم عليها 
الدولـة والتآمـر عليهـا منتهكـين بذلـك الدسـتور والمبادئ 

والأعراف». 
وقالـت وكالـة انبـاء الامـارات «وام» مسـاء الاحـد ان» 
مجلـس الـوزراء الاماراتي عبـر في اجتماع عقـد الاحد عن 
اعتزازه بالتفاف شـعب الإمارات في مختلف أرجاء الدولة 
حـول الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة، 
وتمسـكهم بالاتحاد وأُسسه ومؤسساته وبالدستور، وعن 
إيمانهـم الراسـخ والمطلـق بـان الـولاء الوحيد هـو الولاء 
للوطـن وكذلك رفضهـم القاطع لـكل محـاولات التدخل في 

الشئون الداخلية للإمارات وعرقلة مسيرة تقدمها». 
بنزاهـة  المطلقـة  «ثقتـه  عـن  الـوزراء  مجلـس  وأعـرب 
السـلطة القضائية ومـا تتخذه من إجراءات وباسـتقلالية 
والأنظمـة  والقوانـين  الدسـتور  الـى  وبالاسـتناد  تامـة 
المرعية»  مشـددا على «احترامه لما سـتؤول اليه الإجراءات 
القضائيـة مع الموقوفين على ذمة التحقيق مؤكداً ان العدالة 
سـتأخذ مجراها عندما تسـتكمل التحقيقات حسب قوانين 

الدولة». 
والقي القبض على اماراتيين منتصف شهر يوليو الماضي 

لتكوينهم «تنظيم يهدف الى ارتكاب جرائم تمس امن الدولة 
ومناهضة الدستور، يتبع تنظيمات خارجية». 

وكان مكتب النائب العام بالامارات قال الاسـبوع الماضي 
ان اعضاء التنظيم اعترفوا بارتباطهم «بتنظيمات واحزاب 
ومنظمات خارجية مشـبوهة، ووجود مخططات تمس امن 

الدولة».

الامارات: اعضاء التنظيم الموقوف مرتبطون بجهات خارجية 

■ عواصـم ـ وكالات: أعرب الرئيـس الإيراني محمود 
أحمـدي نجاد قبيل مغادرته طهران امس الاثنين، متوجهاً 
الى السعودية لحضور القمة الإسلامية، عن أمله بأن يحد 

هذا الإجتماع من حجم الإحتقانات بين الدول الإسلامية.
ونسـبت وكالة «فارس» الإيرانيـة للأنباء الى أحمدي 
نجـاد قولـه «نأمـل أن تتجـه منظمـة المؤتمـر الإسـلامي 
فـي هذا الإجتمـاع الذي يحظـى بالأهمية الكبيـرة للعالم 
الإسـلامي، بمزيد من الصراحة والمكاشفة ويحد من حجم 
الإحتقانات بين الدول الإسـلامية التي لها مواقف مختلفة 
إزاء مـا يجـري من تحـولات في الشـرط الأوسـط، تترك 

أثرها على تلك الدول».
وأضاف أن «الشعب الإيراني في هذا الصدد يعمل على 
دعم مكانة الشـعوب الإسلامية وهو ما سنقوم به في هذا 

الإجتماع».
واعتبـر أن لإجتمـاع مكـة «أهميـة تاريخيـة وحياتية 
لأن الأعـداء يعملـون بـكل ما أوتيـت لهم من قـوة، وبهذا 
يعـد الإجتمـاع فرصـة تاريخية لتنـال مطالب الشـعوب 

الإسلامية مرتبة الأولوية». 
وكان الملـك السـعودي عبد اللـه بن عبـد العزيز وجّه 
دعوة رسـمية لافتة الى الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد لحضور القمة الإسلامية التي تستضيفها مكة في 14 
و15 آب/أغسـطس الجاري. ودعت السـلطات السعودية 
المواطنـين والمقيمين على أراضيها إلـى تأجيل أداء العمرة 
إلى ما بعد الإنتهاء من القمة الإسلامية التي ستعقد يومي 

الثلاثاء والأربعاء في مكة المكرمة.
وأرسـلت الجهات الحكوميـة والأهلية فـي مكة المكرمة 
تنبيهاتهـا للمعتمريـن والـزوار للبيت الحـرام، بمحاولة 

تفادي حالات الإزدحام التي تشهدها ساحات المسجد.
 sms قصيـرة  نصيـة  برسـائل  مكـة  إمـارة  وبعثـت 
توضح فيهـا أهمية تأجيل العمرة لليوم التالي من المؤتمر 

الإسلامي، والذي سيعقد في قصر الصفاء الأربعاء.
وأشـارت الإمارة إلى أنـه على المواطـن والمقيم تأجيل 
العمرة ليساهموا في نجاح المؤتمر الإسلامي ويعفيهم من 

التعرض للتعب والإرهاق.
مـن  جانبـه،  مـن  السـعودي  المدنـي  الدفـاع  وحـذر 
الصـلاة فـي المسـجد بسـبب الإزدحـام الشـديد، ودعـا 
الـزوار والمعتمرين الـى التوجه إلى اقرب مسـجد لتأدية 

الصلوات.

ومـن المقـرر أن يحضـر زعمـاء ورؤسـاء وممثلـي 57 
الإسـلامي،  التعـاون  منظمـة  أعضـاء  إسـلامية،  دولـة 
القمـة الإسـلامية المقرر عقدهـا يومي 14 و 15 اغسـطس/
آب الحالـي بدعوة مـن الملك السـعودي عبداللـه بن عبد 

العزيز.
وعقـد وزراء خارجية دول مجلـس التعاون الخليجي 
مسـاء الاحـد اجتماعـا تشـاوريا فـي السـعودية عشـية 
انعقـاد القمة الاسـلامية الثلاثـاء والتي سـتطغى الازمة 

السورية على مناقشاتها.
وقال الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني 
للصحافيـين «انـه اجتمـاع يهـدف الـى تنسـيق مواقفنـا 
قبـل القمـة الاسـلامية، وخصوصا فـي ما يتعلـق بالملف 

السوري». 
وعقـد وزراء خارجيـة البحريـن والامـارات العربيـة 

المتحـدة وعمان وقطـر والكويت اضافة الـى وزير الدولة 
السـعودي للشـؤون الخارجيـة نـزار بـن عبيـدة المدني 

اجتماعا استمر نحو ساعتين في مدينة جدة السعودية. 
وغـاب عن الاجتماع وزير الخارجية السـعودي الامير 

سعود الفيصل الذي خضع اخيرا لجراحة في الامعاء. 
واوضح الزياني انه بعد الاجتماع السداسـي، سيعقد 
الوزراء الخليجيـون اجتماعا اخر مـع وزراء ثماني دول 
عربيـة واسـلامية بهـدف تنسـيق المواقـف حيـال الازمة 

السورية. 
وهـذه الـدول هـي تركيـا والسـنغال وليبيـا وتونس 

والمغرب وجيبوتي والسودان والاردن. 
ويعقـد قادة 57 دولة اسـلامية قمة طارئـة الثلاثاء في 
مكـة المكرمة بمبـادرة من العاهل السـعودي الملك عبدالله 

بن عبد العزيز. 

وزراء خارجية مجلس التعاون يتشاورون عشية القمة
نجاد يعرب عن أمله بأن يحد إجتماع مكة من الإحتقان بين الدول الإسلامية
والسلطات السعودية تدعو المواطنين والمقيمين لتأجيل العمرة لما بعد المؤتمر ■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن مسـؤول بحريني أن 

عـدة مناطق فـي البلاد شـهدت مسـاء أمـس أعمال 
«شـغب وتخريـب»، وانـه تم اعتقـال أربعـة ممـن 

شاركوا في تلك الأعمال.
ونقلـت وكالة أنباء البحرين الرسـمية « بنا» عن 
رئيس الأمـن العام البحريني اللواء طارق الحسـن 
قولـه ان»أعمال الشـغب « اسـتهدفت عدة «شـوارع 
حيويـة مـن خـلال إضـرام النـار بالإطـارات بهدف 
تعطيـل الحركـة المروريـة وترويع الآمنـين وتعطيل 

المصالح العامة والخاصة».
وأضاف ان «مجموعات من المخربين قامت بأعمال 
شـغب وتخريـب مسـتخدمين الأسـياخ الحديديـة 
والزجاجـات الحارقـة (المولوتوف) بعـد خروجهم 
على شـكل تجمعـات غيـر قانونيـة والاعتـداء على 
المواطنين ورجال الأمن حيث تم الاعتداء على سيارة 

لأحد المواطنين برميها بالزجاجات الحارقة «. 
وأشـار إلى أنـه تم القبض على 4 مـن «المخربين « 

القانونية سيتم عرضهم على النيابة العامة. 
يشـار الـى ان البحريـن تشـهد منذ أكثـر من عام 

الشـيعية،تطالب  المعارضـة  بهـا  تقـوم  تظاهـرات 
بإصلاحات سياسـية واقتصادية،تحول بعضها الى 
مواجهات مع قوات الأمن ما أسـفر عن سـقوط قتلى 

وجرحى،بالإضافة الى اعتقال العشرات.
مـن جهة اخـرى قال وزيـر خارجيـة البحرين ان 
بـلاده اعادت سـفيرها إلى ايـران بعد اكثـر من عام 
من سـحب المملكة للسـفير احتجاجا علـى انتقادات 
طهـران للحملـة الامنية التـي قادتها بدعـم من دول 

خليجية ضد مظاهرات قادها الشيعة.
وشـهدت البحرين (حليفة الولايات المتحدة التي 
تستضيف الاسطول الخامس الامريكي) اضطرابات 
التـي  بالديمقراطيـة  المطالبـة  الاحتجاجـات  منـذ 
قادتهـا الاغلبيـة الشـيعية العام الماضـي بعد نجاح 

الانتفاضتين الشعبيتين في مصر وتونس.
واسـتعانت البحرين بالسـعودية التي ارسـلت 
الاحتجاجـات.  اخمـاد  فـي  سـاهمت  قـوات  إليهـا 
واسـتنكرت ايـران هـذه الخطـوة وقالـت انهـا من 
الممكن ان تقود إلى اضطرابات اقليمية. كما ارسـلت 

الامارات العربية المتحدة قوات إلى البحرين.

واستدعت البحرين سفيرها من ايران في مارس 
اذار العـام الماضـي بعـد ان وصف مسـؤول بوزارة 
الخارجية البحرينيـة تصريحات ايران بأنها تدخل 

سافر في الشؤون الداخلية للبحرين.
وردت طهـران بسـحب سـفيرها فيمـا بـدا انهـا 
معاملـة بالمثـل. وقـال الشـيخ خالـد آل خليفـة على 
صفحته على «تويتر» مسـاء السـبت «سـفير مملكة 
البحريـن لـدى الجمهورية الاسـلامية الإيرانية عاد 

الى مقر عمله في طهران».
تعرضهـم  مـن  البحريـن  فـي  الشـيعة  ويشـكو 
للتهميـش في حياتهم السياسـية والاقتصادية وهو 

ما تنفيه الحكومة. 
ومـع ذلك لـم يحـدث اي تقـدم يذكر علـى صعيد 
المطلـب الرئيسـي للمعارضـة ببرلمـان منتخـب لـه 
سـلطات تشـريعية كاملـة ويملـك سـلطة تشـكيل 
الحكومـة. ورفض حكام البحريـن مطالب المعارضة 
بحكومة منتخبة وما زالت الاشتباكات بين المحتجين 
والشـرطة مسـتمرة. واتهمت البحرين ايـران بأنها 

تقف وراء الاضطرابات وهو ما نفته طهران.

السلطات البحرينية تعلن اعتقال اربعة من مثيري
 «أعمال الشغب»... والمنامة تعيد سفيرها إلى ايران

عنصـر  اصيـب  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
فـي حـرس الحـدود السـعودي صباح 
الاثنين برصاص اطلقه عليه مسـلحون 
مجهولون في جزيرة تـاروت بمحافظة 
القطيف شـرق السـعودية، بحسـب ما 

افاد مصدر امني.
وقال الناطق الامني بشـرطة المنطقة 
الشـرقية المقدم زياد الرقيطي ان «رجل 
الامـن تعـرض الـى اطـلاق نـار اثنـاء 
مغادرته مقر عمله بمحافظة القطيف من 

قبل شخصين ملثمين». 
الامـن  رجـل  ان  المتحـدث  واوضـح 
«اصيب في الفخذ الأيسـر قبـل أن يلوذ 
مطلقـو النـار بالفـرار» مشـيرا الـى انه 
«تلقـى الاسـعافات الأوليـة بمستشـفى 

عنك العام وحالته الصحية مستقرة». 

تتابـع  الأمنيـة  الأجهـزة  ان  وقـال 
التحقيقات اللازمة. 

ورجحـت مصـادر أن تكـون الحادثة 
«ذات خلفيـة جنائيـة وليـس لهـا صلة 
بالمسـيرات الاحتجاجيـة» التي يقودها 
الشـيعة الذين يشـكلون غالبية سـكان 

محافظة القطيف. 
وقالـت المصـادر نفسـها ان «ملثمـين 
تتبعـا رجل الأمـن منذ خروجـه من مقر 

عمله وحتى إطلاق النار عليه». 
شـبكات  عبـر  الدعـوات  وتزايـدت 
التواصـل الاجتماعـي الى المشـاركة في 
تظاهرة ضخمة للشيعة في يوم الجمعة 
الاخير من شهر رمضان الذي كان الامام 
الخميني مرشـد الجمهورية الاسـلامية 

الايرانية اعلنه يوم القدس. 

اصابة عنصر من حرس الحدود
 السعودي بالرصاص في شرق المملكة

محكمة سعودية ترفض إطلاق سراح
ناشط متهم بالتطاول على الذات الإلهية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: رفضـت المحكمـة الجزائيـة في جـدة غرب 
السـعودية، إطلاق سـراح صاحب موقع إلكتروني متهم بمخالفة القيم 

الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية.
وذكـرت صحيفـة «الحياة» علـى موقعهـا الإلكتروني امـس الاثنين، 
أن المحكمة «ناقشـت مـع المتهم جميع التهـم الموجهة ضـده وفقاً للائحة 
الإتهـام من قبـل المدعي العام فـي قضية الموقع، بالإضافة إلى مناقشـته 

حول دعوى عقوق الوالدين المرفوعة بحقه من قبل والده». 
وفيمـا أمرت المحكمـة بتمديد توقيفه لمدة 3 أشـهر على ذمـة القضية، 
رفعت جلسـات المحاكمة إلى أجل غير مسـمى. من ناحيـة أخرى، طالب 
وكلاء المتهـم خـلال الجلسـة بإحالـة ملـف القضيـة إلـى وزارة الثقافة 

والإعلام للنظر فيه، بصفتها الجهة المختصة في ذلك.
يذكـر أن صاحـب الموقـع الإلكترونـي متهـم بـ»مـس النظـام العـام 
ومخالفـة القيم الإسـلامية والتطـاول على الـذات الإلهية والإسـتهزاء 

بالرموز الدينية».

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في حديث للصحافيين لدى وصوله الى جدة

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير أندراوس:

الإسلام احتل الجيش المصري، هذا هو 
العنـوان الرئيسـي وعلى صـدر صفحتها 
الأولـى الـذي اختارتـه أوسـع الصحـف 
العبرية انتشـارًا في إسـرائيل «يديعوت 
أحرونـوت» للتعبيـر عـن القلـق العـارم 
فـي الدولـة العبريـة، كمـا قالـت المصادر 
السياسـية والأمنيـة فـي تـل أبيـب، مـن 
الخطوات الأخيرة التـي اتخذها الرئيس 
المصـري، محمـد مرسـي، والتـي أطاحت 

بقيادة الجيش.
محللهـا  عبـر  الصحيفـة،  وحـذرت 
للشـؤون الأمنيـة، أليكـس فيشـمان، من 
أن هـذه الخطـوة سـيئة جـدًا بالنسـبة 
للعلاقـات بين الدولتـين، ذلك أنـه عمليا، 
بحسـب المحلـل، أحكمـت حركـة الإخوان 
المسلمين سيطرتها على الجيش، كما نقلت 
عـن مصـدر سياسـي وصفتـه بأنـه رفيع 
المسـتوى قولـه إن صنـاع القـرار فـي تل 
أبيب ينظرون بقلق بالغ إلى قرار مرسي، 
مشـددا علـى أن القـرار فاجـأ المسـتويين 
السياسـي والأمني في إسـرائيل، كما قال 
المصـدر عينـه، والـذي لم يُكشـف النقاب 
عـن اسـمه، إن الدولـة العبريـة تـرى في 
هـذا القرار خطـوة أخرى نحـو التطرف، 
لافتًا إلى أن التعاون في المجال العسـكري 
بـين القاهـرة وتـل أبيـب مهـم للطرفـين 
لإعادة الأمن والاسـتقرار في شبه جزيرة 
سيناء، كما أعرب عن اعتقاده بأن القيادة 
العسـكرية الجديدة في مصر تدرك أهمية 
التنسـيق بـين البلدين لمحاربـة الإرهاب، 
مضيفًـا مع ذلك أنـه لا يعرف مـا إذا كانت 
الحكومة في القاهرة تشـارك الجيش هذا 

التوجه من عدمه، على حد تعبيره.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة «معاريف» 
الاثنـين، نقلاً عن مسـؤولين إسـرائيليين 
كبـار، قولهـم إن إقالـة المشـير طنطـاوي 
لـن تمـس بالتنسـيق الأمنـي بـين الدولة 
العبريـة ومصـر، وتابعـت أن التغييرات 
فـي القيـادة المصرية لـن تؤثر سـلبًا على 
اسـتمرار التعاون بين الجيشـين المصري 
والإسـرائيلي، وبحسـب المصـادر عينهـا 
تم  الـذي  السيسـي  الفتـاح  عبـد  فـإن 
تعيينـه وزيرا للدفـاع ورئيسـا للمجلس 
العسـكري، ويعتبر شخصية رمادية لدى 
المصريـين، فهـو يعـرف جيـدا كل القيادة 
الأمنيـة الإسـرائيلية، انطلاقًـا من رئيس 
وزارة  فـي  الأمنيـة  السياسـية  الدائـرة 
الأمـن الجنـرال فـي الاحتيـاط عامـوس 
غلعاد، والمبعوث الخاص برئيس الوزراء 
المحامـي يتسـحاك مولخـو، وحتـى وزير 

الأمن إيهود باراك، على حد تعبيرها.
كما نقلت الصحيفة عن الجنرال غلعاد 
تقديراتـه بأنـه لا يتوقع أي تغيير سـلبي 
على التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل، 
مشيرا إلى أن وزير الدفاع المصري الجديد 
كان مـن ضمـن حلقـة الوصـل بـين مصر 
وإسرائيل خلال المفاوضات المتواصلة في 
حينه لإبـرام صفقة التبـادل الأخيرة بين 
حماس وإسرائيل. أما السفير الإسرائيلي 
الأسـبق في القاهرة، تسفي مازئيل، فقال 
فـي حديث صباح أمس للقنـاة الثانية في 
التلفزيون الإسـرائيلي، إن خطوة مرسي 
التـي أطاحـت بقـادة الجيـش المصـري، 
كانت متوقعـة للغاية، مشـيرا إلى أن هذا 
هـو نهج الإخوان المسـلمين في السـيطرة 
علـى الحكم، مـع أنه اعترف بـأن الرئيس 
ا لم يتوقع  المصري فاجـأ الجميع لأن أحـدً
أنْ تتـم عمليـة الإطاحـة بهـذه السـرعة، 

على حـد تعبيره، وقـال مازئيـل أيضًا إن 
هـذه الخطـوة هـي نذير شـؤم بالنسـبة 
وأنهـا  الإسـرائيلية،  المصريـة  للعلاقـات 
سـتُدخل الدولتين في أزمـات جديدة، كما 
أنهـا سـتُعطي لحمـاس الفرصـة الكبيرة 
لتقوية نفسـها، ذلك أنهـا خلافًا للماضي، 
سـيكون مرحبًا فيها لدى صناع القرار في 
تل أبيب، وزاد أن القيادة المصرية على ثقة 
بأن حماس لـن تُربك القيادة في القاهرة، 
ولن تسـتغل زيادة نفوذها من أجل زيادة 
ضـرب الصواريخ باتجاه جنـوب الدولة 
العبريـة، ولكـن مازئيـل ختـم بالقول إن 
الأمـور لا تسـير كمـا تُريد تل أبيـب، وأنه 
من غير المسـتبعد بتاتًا أنْ يضطر الجيش 
مـع  القادمـة  المواجهـة  فـي  الإسـرائيلي 
حماس إلى تنفيذ عملية عسـكرية واسعة 
النطـاق ضد القطاع، كمـا فعلت في أواخر 
2008 وأوائـل 2009 عندما اجتاح الجيش 
الإسـرائيلي القطـاع فـي عمليـة سُـميت 

إسرائيليًا الرصاص المصبوب.
موقـع  نقـل  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
عـن  أمـس  الإخبـاري   (WALLA)
مصـادر أمنيـة إسـرائيلية قولهـا إن قرار 
الرئيـس المصري جـاء مفاجئًا لإسـرائيل 
وشـكل صدمة حقيقية لها، وهو اسـتمرار 
للعمليـات الكبيـرة الجاريـة فـي مصـر، 
لافتـةً إلـى أنـه. لا يوجـد أدنـى شـك أن 
هذه الخطـوة سـتؤثر علـى العلاقات مع 
إسـرائيل، ومـن الآن فصاعـدا ستخشـى 
الجهـات المختلفـة مـن القيـام بعمليات لا 
تتماشـى مع سـلم أولويـات الرئيس، مع 
ذلـك أقـر هـذا المصـدر بوجـوب الانتظار 
حتى يتسـنى قياس حقيقة وحجم الضرر 
الناجـم عن الخطـوة المصريـة»، على حد 
قـوه، ونقـل الموقـع عن مصـدر ثـانٍ قوله 
إن إسـرائيل تتلقـى الآن معلومـات عمـا 

يحـدث فـي مصـر، ومـن السـابق لأوانه 
تحديـد تداعيـات هـذه الخطـوة، مع ذلك 
لفـت المصدر نفسـه إلـى أن الحديث يدور 
عن خطوة تكرس زعامة الرئيس مصري، 
مشـيرًا في ذلك إلى الخطـوة المماثلة التي 
كان قام بها رئيس الحكومة التركية رجب 
طيـب أردوغـان لتصفية قيـادات الجيش 
مـن  أنقـرة،  فـي  العسـكرية  والمؤسسـة 
ناحيتـه قال رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
السـابق، إيهود أولمرت، إن مـا يجري في 
مصـر هو تغيير عام لصورتها السياسـية 
والاجتماعيـة، لافتًا إلى أن النظام الجديد 
سيحدد بشكل واضح موقفه بالنسبة لكل 
مـا يتعلـق بالالتزامات الدوليـة، وأضاف 
أنه حتى الآن لم تر الدولة العبرية تغييرا 
حادا للأسـوأ تجـاه إسـرائيل، معبرا عن 
أمله في أنْ يسـتمر هذا الأمر في المسـتقبل 
أيضـا لكـن لا يمكـن ضمان ذلـك، على حد 

تعبيره.
مـن ناحيته، قـال د. يـارون فريدمان، 
المختـص بالشـؤون العربية والإسـلامية 
فـي تحليـل نشـره علـى موقـع صحيفـة 
«يديعـوت أحرونوت» إن خطوة مرسـي 
هي بمثابة اليوم الأول له في الرئاسة حرا 
وطليقًا من قبل المجلس العسكري الأعلى، 
بالنسـبة  الحالـي،  رمضـان  شـهر  وأن 
تاريخـي  يـوم  هـو  المسـلمين  للإخـوان 
بالنسـبة لها على الفلـول، أيْ ما تبقى من 
نظام مبـارك البائد، ونصـح صناع القرار 
فـي تـل أبيـب باتخـاذ الحيطـة والحـذر 
مـن السـماح للمصريـين بإدخـال أعـداد 
متزايدة من الجيش إلى سـيناء، لافتًا إلى 
أن بقـاء هـذه القـوات في شـبه الجزيرة 
يُقلص من إمكانيات الجيش الإسـرائيلي 
للقيام بعمليات عسـكرية ضد التنظيمات 

الفلسطينية بالقطاع، على حد قوله.

صحف اسرائيل تتحدث عن سيطرة «الاخوان» على الجيش 
والمسؤولون الامنيون يستبعدون تغيرا سلبيا بالعلاقات 

لندن – «القدس العربي»:
سـتترك القرارات الحاسـمة التـي اتخذهـا الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي يـوم الاحـد اثارها على المشـهد 
الداخلي في مصر وطبيعة الخريطة السياسية الناشئة 
وعلاقـة الدولـة بالاخوان،  وكذا على مسـار  السياسـة 

الخارجية وعلاقتها تحديدا بامريكا.
  فقـد ادت القـرارات لخروج المارشـال محمد حسـين 
طنطـاوي والجنـرال سـامي عنـان للتقاعد مـع عدد من 
تجـد  واشـنطن  كانـت  ممـن  العسـكريين،  المسـؤولين 
سـهولة في التعامل معهـم.  وتظل وجهـات النظر حول 
حملة التطهيـر متفاوتة من ناحيـة التفاصيل فهناك من 
يقـول انها تمت من خلال صفقة بين العسـكر والرئيس، 
واخرون يـرون فيها انقلابا اخوانيا اسـتكمل سـيطرة 

الجماعة على مؤسسات الدولة. 
وان صـح هـذا التحليل فهـو تطور بالـغ الاهمية لكل 
مـن امريـكا واسـرائيل. وفي هذا السـياق   كتـب المعلق 
الامريكـي ديفيـد اغناطيـوس  في «واشـنطن بوسـت»  
قائـلا ان المسـؤولين الامريكيين يدرسـون اثـار قرارات 
المصري محمد مرسـي «لتطهير قيـادة الجيش». ويظهر 
ان الامريكيـين يثقـون بوزيـر الدفـاع الجديـد الفريـق 
عبدالفتـاح السيسـي، الـذي كان علـى اتصال مسـتمر 

معهم اثناء عمله كمدير للاستخبارات العسكرية. 
واضاف ان قرارات مرسي الواسعة يبدو انها فاجأت 
الامريكيين، لكنهم لم يسـارعوا لقـرع اجراس التحذير، 
حيـث قالوا ان مـا حدث هو جزء مـن التغيرات الجيلية 
في المناصب، واستبدال رموز فقدت شعبيتها واصبحت 

بعيدة عن الشعب. 
وقال اغناطيوس ان المسـؤولين الامريكيين قللوا من 
قيمـة الشـائعات التـي قالت ان السيسـي هو اسـلامي 
ولـه علاقـة مـع الاخـوان المسـلمين،  وعلى خـلاف ذلك 
يقـول الامريكيـون ان العسـكريين الامريكيـين يعرفون 
السيسـي بعـد قضائـه عامـا للتدريـب فـي الولايـات 
المتحـدة، وينظر اليـه كشـخصية قوية اثنـاء عمله في 
الاسـتخبارات العسـكرية.  ولكـن خشـية الامريكيـين 
تتركز الان على تداعيات القرارات الاخرى، حيث اصبح 
الاخوان المسـلمون الذين يرتبط مرسـي بهـم بعلاقات 
قوية  يسـيطرون على الجيش والبرلمـان، وهذا الوضع 
لا يعبر الا عن شـيئين اما عن ديمقراطية فاعلة في المجال 
المدني والعسـكري او انقلاب اخوانـي، والقرارات تعبر 

عن الشيئين. 
ويقول  ان الموقف الامريكي من ناحية اسـتبدال قائد 
عسـكري عجوز باخر اقل عمرا ليس مشكلة تثير القلق، 
لكنهم سـيقلقون في حالة تحرك مرسي وقام بتغييرات 
فـي المؤسسـة القضائيـة  المصريـة والتي ظلـت تحتفظ 
باسـتقلاليتها منذ ثـورة التحرير، وجاء هـذا القلق من 

خلال قرار مرسي تعيين القاضي محمود مكي نائبا له.
ويشـير الكاتب ان الامريكيين  يبـدو ان لا ادلة لديهم  
عن تخطيط مسـبق للعمليـة من قبل القيـادة العليا في 
الاخوان المسـلمين، ولكن مرسي اسـتخدم مقتل الجنود 
المصريين في سـيناء الاسـبوع الماضي كذريعة لتنصيب 
قيـادة جديـدة، حيـث بـرزت ملامـح التغييـرات يـوم 
الخميـس عن احالة الجنرال موافي مدير المخابرات على 

التقاعد.
 وقـد حظي الجنـرال موافي علـى ثناء مـن الولايات 
المتحدة واسرائيل ومسؤولين اوروبيين، بسبب ما قالوا 
انه كان يدعو ولاشهر من اجل عملية  ملاحقة للجماعات 
الارهابية في سـيناء. ويختم بالقول ان السيسـي  كان 
متعاونـا مع موافـي مع انه لم يكن منخرطـا في عمليات 
مكافحـة الارهاب، والتقى مـع مستشـار الرئيس باراك 
اوباما لشـؤون مكافحة الارهاب جون برينان، ووصفه 
مسـؤول امريكي بانه اي السيسي بالرجل القوي الذي 
اظهر مسـتوى مـن المتانة فـي  التعاون  مـع الامريكيين. 
ومثـل موافـي فقـد اتصل مـع اسـرائيل بحكـم عمله في 

الاستخبارات العسكرية.

صفقة

 ومـع ان الجنـرال محمـد العصـار، قـال ان قـرارات 
الرئيس تمت بمناقشـة مع طنطاوي الا ان محللين يرون 
فيها محاولة من المجلس العسـكري للخروج من الحياة 
السياسـية بكرامة ومن اجل الحصـول على حصانة من 
التقـديم للمحاكم بتهمة قمع المحتجـين بعد الثورة وقتل 

عدد منهم. 
واضـاف بعضهـم ان التحـرك من الرئيـس قد يؤدي 
الـى زيـادة حالة الانقسـام داخـل المجتمـع المصري من 
خلال تعزيز مخاوف الكثيرين من سيطرة الاخوان على 
السلطة، الرئاسة ، مؤسسة الجيش والبرلمان. وتفاوتت 
اراء الصحف، فصحيفة «الغارديان» رأت فيها جزءا من 
سـيناريو «استراتيجية الخروج» حيث يختفي العسكر 
بهدوء فيما نقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن زينب 
ابو المجد، اسـتاذة التاريخ في الجامعة الامريكية قولها 
ان قرارات مرسـي تعتبر اكبر لحظـة انتقالية في تاريخ 
مصر، حيـث قال  ان مصر الان  «رسـميا، اصبحت دولة 
الاخوان المسلمين، الان رسميا اصبحوا يسيطرون على 

مؤسسات الدولة».  
واضافـت انه لم تعد هنـاك منطقة عازلـة  فقط نحن 
والاخـوان. ويقـول اخـرون ان تحرك مرسـي يظهر ان 
الاخـوان  يريدون التحرك سـريعا والسـيطرة الفعلية 

على مؤسسات الدولة اسرع مما توقع الكثيرون. 
واضافـت ان التحـرك يهمش حليفا مهمـا لامريكا في 
مصـر، كما انه فاجـأ وزير الدفاع الامريكـي ليون بانيتا 

الـذي زار مصر الشـهر الماضي، حيث خـرج بانطباع ان 
الرئيـس ورئيـس المجلـس العسـكري يتعاونـان معـا. 
ووصف مسـؤولون فـي الاخوان الخطـوة بالضرورية 
حيث قال مستشـار لهـم ان  حادث سـيناء قلب المعادلة 

فقبله كان  الحديث يدور حول تحول سياسي.

هل انتهت الدولة العميقة؟

  ويـرى البعض في تحرك مرسـي انتصارا في معركة 
ضد الدول العميقة لكنـه ليس كاملا لانها قد ترد بعملية 
انتقامية ضده. ونقلـت مجلة «تايم» عن مصريين قولهم 
ان خـروج طنطـاوي تم بصفقة مـع الرئيـس لانه لو تم 
تطبيـق نفـس القانـون كمـا تم علـى مبـارك اذا لانتهى 

طنطاوي مثل مبارك خلف القضبان. 
واضـاف ان التغييـرات هـي جـزء من اسـتراتيجية 
واسـعة للاخوان المسـلمين الذي وحدهم الان يتخذون 
القـرارات مـن خلـف الرئيس. وقـال ايضـا ان الاخوان 
المسـلمين لا يتخـذون قـرارات بـدون تخطيـط وربمـا 
خططوا للعملية قبل اشـهر.  ولكن روبرت سـبرنيغفيلد 
المحاضـر فـي الكليـة العسـكرية للدراسـات العليـا في 
كاليفورنيـا يقول ان كل تعيين مـن التعيينات بعيدا عن 

ولاءاتهم يعتبرون حلفاء جدد للاخوان ولمرسي.
واشـارت المجلة الـى ان اختيار مكـي كنائب للرئيس 
يعـود لانـه كان مرشـح الاخـوان للرئاسـة فـي البداية 
ولكن بشـكل سـري حسـب مسـؤول اخواني  بـارز في 

الاسكندرية. 
يقومـون  المسـلمين  الاخـوان  ان  محللـون  ويقـول 
وببـطء باعـادة ترتيـب رقعـة الشـطرنج السياسـية 
المصريـة، ولهذا يحرصون ان يكون الاعلام الى جانبهم 
والعسـكر وراءهم  قبـل ان يتحركوا ويتخـذوا قرارات 

تتعلق بالنظام القضائي. 
ومع ان التحرك ينظر اليه على انه خطوة على طريق 
ازاحة العسـكر من اللعبة السياسـية الا ان هناك اسئلة 

تطرح حول طبيعة الخطوة القادمة للاخوان.

ليس قرارا فرديا

واقترحت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان مرسـي 
الـذي يتعـرض لضغـوط مـن كافـة الاتجاهات لـم يكن 
بمقدوره اتخاذ خطوة فردية واسعة كهذه بدون نقاش 

مع الجنرالات. 
وقالـت ان ازاحـة الجنـرالات الذيـن كانوا فـي قلب 
السلطة ستترك انعكاسات على سياسة مصر الخارجية. 
وقالـت الصحيفة ان عمليـات التغيير في قيادة الجيش 
تظهر ان مرسـي كان سياسيا داهية اكثر مما كان يتوقع 
منه عندما ادى القسـم في 30 حزيران (يونيو) الماضي، 

فقـد لعـب علـى مسـارين: تحـدى فـي الاول المؤسسـة 
العسكرية فيما يتعلق بمحدودية سلطاته وحل البرلمان 
وفـي المسـار الثاني لعب علـى وتر التأكيـد على وطنية 
الجيـش المصري وانـه درع الامة وحامـي حماها  وظهر 

الى جانب طنطاوي اكثر من مرة. 
ونقـل عـن زيـاد عقـل، الباحـث فـي مركـز الاهـرام 
ان خطـوة مرسـي قـد تكـون جـاءت نتاجا لتحـرك من 
داخـل الجيش خاصـة ان هنـاك لوبيا داخل المؤسسـة 
العسـكرية تشـكل ضـد طنطاوي، فمـن جهة لـم يرغب 
هـذا اللوبي خروجا مشـينا لـه ولجماعته من السـلطة 

وفـي نفـس الوقت يريـدون علاقـة مع الاخـوان تحفظ 
مصالحهـم. وربطـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» بـين  
الخطوة الحاسـمة وعملية مقتل الجنود في سيناء التي 
احرجت القيادة العسـكرية واضعفتهم سياسيا. وقالت 
ان المسـؤولين الامريكيـين  كانوا يراقبـون المواجهة بين 
مرسـي والجيـش عن كثـب قائلـين ان التفـاوض حول 
التشارك في السلطة كان يتم من خلف الابواب المغلقة. 

والـى هـذا ذهبـت صحيفة «التايمـز» التـي قالت  ان 
مرسـي ربما تشاور مع العسكر،  ومع ذلك رأت في القرار 
نتاجا لتراجع قوة العسـكر الذين حاولـوا اعادة كتابة 

قوانين للعبة تعزز قوتهم وتحميهم من مواجهة المحاكم، 
ولا يسـتبعد التحليل حصول الجنرالـين الكبيرين على 
تأكيـدات بعـدم ملاحقتهمـا قضائيـا وتجنيبهـا الاهانة 

التي واجهها رئيسهما حسني مبارك. 
ومـع ان الكثيريـن سـيرحبون بثقة مرسـي بنفسـه 
وهـو الذي انتقـد  بتأخره اعلان حكومتـه، لكن اخرين 
سـينظرون للتطـورات بنوع مـن القلق لانها تشـير الى 
ثقة جماعة الاخوان المسـلمين صاحبة التجربة الطويلة 
وانها قادرة على تحدي المؤسسـة العسـكرية العلمانية 

الطابع والسيطرة عليها. 

اكدت ان مرسي تشاور مع قادة الجيش واستغل وجود لوبي معارض لطنطاوي وعنان
تقارير: اقالة المشير جاءت بموجب صفقة ضمنت استمرار الامتيازات

والحصانة القضائية للمجلس العسكري وسياسة التعاون مع امريكا واسرائيل

القاهرة ـ من ادموند بلير 
ومحمد عبد اللاه:

أثارت قـرارات أصدرهـا الرئيس المصري محمد مرسـي بعزل 
قـادة الجيش وإلغـاء إعلان دسـتوري مكمل -كان العسـكريون 
وراء إصداره الشهر قبل الماضي- مشاعر متباينة لدى المصريين.

وشـملت القرارات التي أعلنت أمس الأحـد إحالة القائد العام 
للقـوات المسـلحة ووزيـر الدفاع والإنتـاج الحربي المشـير محمد 
حسـين طنطـاوي ورئيس أركان القوات المسـلحة الفريق سـامي 

عنان إلى التقاعد.
وكان طنطـاوي (76 عامـا) رئيسـا للمجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة الذي أدار شـؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السـابق 
حسـني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. وكان عنان 

(64 عاما) نائبا لرئيس المجلس العسكري.
العسـكري لشـؤونها  إدارة المجلـس  ومـرت مصـر فـي ظـل 
باضطراب سياسي وقانوني وحوادث انفلات أمني واحتجاجات 
فئويـة كما تواترت اشـتباكات بـين محتجين وقوات أمن وسـقط 

فيها أكثر من مئة قتيل وألوف المصابين.
وقال المجلس العسـكري إن طرفا ثالثا تدخل في الاشـتباكات 
والقـوا عليـه باللـوم عن سـقوط قتلـى وجرحى لكن سياسـيين 

وناشطين قالوا إن العسكريين يتنصلون من المسؤولية.
وقال الناشط أحمد دومة (24 عاما) لرويترز في اتصال هاتفي 
«مـا يحـدث الآن هو ما سـبق وأن حذرنا منه وهـو الخروج الآمن 

للعسكر.»
وأضـاف «الخروج الآمـن مرفوض جملـة وتفصيلا بالنسـبة 
لدمـاء  والثـأر  منهـم  القصـاص  بعـد  إلا  نرضـى  ولـن  للثـورة 

شهدائنا.»
وأفرج عن دومة في ابريل نيسـان بعد أكثر من ثلاثة أشهر قيد 
الاعتقال لمشـاركته في احتجاجات بشـارع مجلس الشـعب الذي 
يطل عليـه مقرا الحكومة والبرلمـان القريبان من ميـدان التحرير 

بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وكان أعضـاء قياديـون فـي جماعـة الإخـوان المسـلمين التي 
ينتمـي إليها مرسـي تحدثـوا بعد إسـقاط مبارك عن خـروج آمن 
لرئيـس وأعضـاء المجلـس العسـكري حين يسـلم السـلطة التي 

سلمها بالفعل لمرسي يوم 30 يونيو حزيران.
وأعلنت قرارات مرسـي في وقت تنتاب فيه كثير من المصريين 
مشـاعر قلق إزاء بروز جماعات جهادية في شـبه جزيرة سـيناء 
نسـب إليها قتل 16 من أفراد قوات حرس الحدود في الخامس من 

أغسطس آب في هجوم مباغت.
وقال حسـين يوسـف محمد (32 عاما) ويعمل موظفا «قرارات 
مرسـي خاطئـة. كان المفتـرض أن ينتظـر إلـى أن تنتهي مشـكلة 

سيناء.»
وأضـاف «كنت أفضـل بقاء المشـير أكثر من ذلك لأنـه يفهم كل 
شـيء. مرسـي كان محتاجا لأحـد بجانبـه لديه دراية بـكل أمور 

البلد.»
لكـن محمد السـيد محمـد (32 عامـا) وهـو موظف أيضـا قال 
«قرارات مرسي سليمة وعليه دائما أن يتخذ القرارات التي تخدم 
برنامجـه.» وأضاف «المشـير رجل كبير في السـن وكان ضروريا 
إحداث تجديد في القيادة العسكرية. على العموم مرسي مسؤول 

عن قراراته والناس تعد عليه باليوم وسيتحمل النتائج.»
وكان المجلس العسـكري أصدر الإعلان الدسـتوري المكمل مع 
إغـلاق لجان الانتخاب فـي جولة الإعادة في انتخابات الرئاسـة 
يـوم 17 يونيـو حزيـران واختـص نفسـه فـي الإعلان بشـؤون 

الجيش دون الرئيس.
وبمقتضى الإعلان الدستوري المكمل استرد المجلس العسكري 
سلطة التشريع التي كان سـلمها لمجلس الشعب الجديد في يناير 
كانـون الثانـي. وكان المجلـس العسـكري حـل المجلـس النيابـي 
قبـل إصـدار الإعـلان الدسـتوري المكمل بأيـام ترتيبـا على حكم 
مـن المحكمـة الدسـتورية العليا بعدم دسـتورية مواد فـي قانون 
انتخابه. وقال حمادة محمد السيد (28 عاما) وهو عاطل «قرارات 
مرسـي كان يفتـرض أن يتخذها مـن أول ما وصل للحكـم. كان لا 
بـد أن تكون له الصلاحيات الكاملة حتـى لا تكون له حجة عندما 

يحاسبه الشعب إذا قصر في تنفيذ برنامجه الانتخابي.»
وكان الرئيس الجديد وعد بحل مشاكل تتصل بالحياة اليومية 
خلال مئة يوم من التنصيب مثل تراكم القمامة في كثير من شوارع 

المدن وازمة المرور. كما وعد بالنهضة بالبلاد خلال رئاسته. 
وقـال سـيد عبـده (45 عامـا) ويعمل بقـالا «مرسـي كان لازم 
يشـيلهم لأنهـم رجـال مبـارك.» وأضـاف «قراراته النـاس كانت 

بتطالب بها حتى قبل أن يتولى المنصب.»
وعمل طنطاوي في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما مع مبارك. 
وعـين مبارك أعضاء المجلس العسـكري الآخريـن. وكان الرئيس 
السـابق يشـغل منصـب القائد الأعلـى للقوات المسـلحة ورئيس 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقـال مصدر عسـكري إن القرارات صـدرت بعد التشـاور مع 

طنطاوي وعنان وباقي المجلس العسكري.
لكـن صحيفة الأخبار اليوميـة التي تملكها الدولـة والتي عين 
مجلـس الشـورى الـذي يهيمـن عليه الإخـوان رئيـس تحريرها 

الجديد محمد حسـن البنا قبل أيام وصفـت القرارات في العنوان 
الرئيسي على صفحتها الأولى بأنها «ثورية».

وجـاء العنـوان الرئيسـي فـي الصفحـة الأولى مـن صحيفة 
الوطن اليومية المستقلة «رسميا.. إخوانية» في إشارة إلى مصر.

والعنـوان الرئيسـي فـي الصفحة الأولـى مـن التحرير وهي 
صحيفة يومية مستقلة هو «ثورة الرئيس على العسكري.»

وبـدت قرارات مرسـي التي تخلص بها أيضا مـن دور اختص 
به المجلس العسـكري نفسـه فـي كتابة الدسـتور الجديـد للبلاد 
خطـوة جريئة على طريـق إنهاء 60 عاما مـن تولي ضباط جيش 

قيادة البلاد.
وعـين مرسـي اللـواء عبـد الفتـاح السيسـي (57 عامـا) بعد 
ترقيته لرتبة فريق أول قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع 
والإنتاج الحربي. وكان السيسي يشغل منصب رئيس المخابرات 

الحربية.
وشغل منصب رئيس الأركان اللواء صدقي صبحي (56 عاما) 
بعـد ترقيته إلى رتبة فريـق. وكان صبحي قائـدا للجيش الثالث 
الميداني الذي ينتشـر في محافظة السويس وفي محافظة جنوب 

سيناء على الحدود مع إسرائيل.
ولـم يظهـر الاثنين أي تحد فـي الجيش للقـرارات التي جاءت 
بوزيـر دفـاع ورئيـس أركان جديديـن وربمـا يرجـع ذلـك لرغبة 
الضبـاط متوسـطي الرتب وصغـار الرتب في أن يتسـلم قيادتهم 

جيل جديد.
وتحـدث محلل عـن «انقلاب مدني مضـاد» تم التخطيط له مع 
ضبـاط أصغر في الجيش. وقال شـادي حامد مـن مركز بروكنجز 
الدوحـة في صفحتـه على موقـع التواصل الاجتماعـي تويتر «ما 
رأينـاه... في مصر يبـدو على نحو متزايد مثـل خليط من انقلاب 

مضاد مدني وانقلاب منسق من داخل الجيش نفسه.»
وقـال اللـواء محمـد العصـار الـذي كان عضـوا فـي المجلـس 
العسـكري لرويترز أمس إن مرسـي تشـاور مع طنطـاوي وعنان 

وباقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر قراراته.
وبحسـب قرارات مرسي شـغل العصار منصب مسـاعد وزير 

الدفاع الجديد.
وكان كثيرون توقعوا أن يستمر الصراع السياسي بين مرسي 
والعسـكريين لسـنوات. وقالت صحيفـة المصري اليـوم اليومية 
المستقلة في العنوان الرئيسي على صدر صفحتها الأولى «مرسي 

ينهي الدور السياسي للقوات المسلحة».
وكان مرسـي قـال فـي احتفال بمناسـبة ليلـة القـدر أمس إن 

القرارات ليست موجهة لأشخاص أو لإحراج مؤسسات.
(رويترز)

تضارب مشاعر المصريين بعد القرارات بعزل قادة الجيش:
مرسي تأخر في اصدارها او تعبر عن انقلاب مدني واخر عسكري

■ القاهـرة  - ا ف ب: قـام محمـود مكـي الـذي عـين 
الاحـد نائبـا للرئيـس المصـري محمـد مرسـي، بـدور 
رئيسي في تحويل غضب قضاة مصر في العام 2005 من 
تغول السلطات التنفيذية في شؤون القضاء، الى تمرد 
واسع أرق نظام حسـني مبارك ما جعل اسمه يتردد في 
اوساط المعارضة انذاك كمرشح للرئاسة يمكن الدفع به 

في مواجهة سيناريو «توريث» الحكم.
في الثامن من نيسـان/ابريل 2005، كان نادي قضاة 
الاسـكندرية يوشـك علـى انهـاء اجتمـاع طـارئ عقده 
لبحث مقاطعة القضاة للاشراف على انتخابات مجلس 
الشعب عندما انتزع محمود مكي الميكروفون ليطلب من 
زملائـه تصعيـدا قويا في مواجهة نظام مبـارك، مخالفا 
على الملأ رأي شقيقه الاكبر احمد مكي الذي اصبح وزيرا 
للعدل في حكومة هشام قنديل التي شكلها مرسي مطلع 

اب/اغسطس الجاري. 
ونجـح محمود مكـي (58 عاما) الـذي كان احد نواب 
رئيـس محكمـة النقـض المصريـة، فـي اقنـاع زملائـه 
بالدعـوة الـى جمعية عموميـة طارئة لقضـاة مصر في 
ناديهـم فـي القاهرة، تلـك التي كانت بدايـة حركة تمرد 
مدوية للقضاة طالبت بقانون جديد للسـلطة القضائية 
يضمـن اسـتقلالها وبضمانـات كـي لا يصبـح القضـاة 
«شـهود زور» على انتخابات مجلس الشـعب التي كان 
مـن المقـرر اجراؤهـا بعـد شـهرين والتـي كان الجميـع 

يتوقعون تزويرها. 
ولمـع نجـم محمـود مكـي منـذ ذلـك الحـين واتجهت 

اليـه كاميـرات الاعـلام خصوصا بعـد ان احالـه نظام 
مبارك، مع زميله هشـام بسطويسـي، الـى لجنة تاديب 
بتهمـة «اهانة القضـاء» مطلع العام العـام 2006 وبدأت 
المعارضـة المصريـة فـي التفكيـر فـي ترشـيح احدهمـا 
لخـوض انتخابات الرئاسـة في مواجهة مبـارك بعد ان 

باتا رمزين مهمين لمقاومة قمع نظامه. 
لكـن مكي الذي يـزن كلماته ومواقفـه بدقه، كان يرد 
باقتضاب على من يدعونه لخوض سباق الرئاسة قائلا 

«نحن قضاة ونريد ان نظل قضاة مستقلين». 
لم يعرف عن هذا الرجل متوسـط القامـة الذي تعلو 
الابتسـامة وجهه معظم الوقت، انتماءه لتيار سياسـي 
بعينـه فـي اي وقت ولكنـه يأتي من اسـرة مـن الطبقة 

المتوسطة المصرية الميسورة والمحافظة بطبيعتها. 
وهو طلق اللسان وهادئ في الوقت نفسه واستطاع 
محمـود مكـي ان يكتسـب احتـرام الطبقـة السياسـية 
المصرية خصوصا بسبب مواقفه الصارمة والعنيدة في 

مواجهة نظام مبارك. 
تـرك محمـود مكـي مصـر واعيـر للعمل فـي الكويت 
فـي العـام 2010 وظل هنـاك الى ان عاد نهاية الاسـبوع 

الماضي استعدادا لتولي مهام منصبه الجديد. 
فـي نهايـة كانـون الثاني/يناير 2011 وقبـل ايام من 
اسـقاط مبـارك في 11 شـباط/فبراير عاد الـى مصر في 
اجازة قصيـرة وقال لوكالة فرانس بـرس «جئت لامتع 
نظري بميدان التحرير» الذي كان بؤرة الثورة المصرية 

ضد الرئيس السابق. 

ولـد محمود مكـي في مدينة الاسـكندرية عـام 1954 
ودرس في كلية الشرطة وتخرج منها ضابطا في وزارة 
الداخليـة قبـل ان يتركهـا بعد سـنوات قليلة الى سـلك 

القضاء. 
لـم تتحدد بعـد صلاحيـات نائـب الرئيـس المصري 
الجديد ولكن تكهنات ثارت حول تسـليمه ملف العلاقة 
مـع السـلطة القضائيـة التـي ترغـب جماعـة الاخـوان 

المسلمين في اعادة هيكلتها. 

■ القاهرة ـ  يو بي اي: أكد المجلس 
المصريـة  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
ل الأمانة وحافظ على  الاثنين، أنه تحمَّ
الدولة المصرية طوال الفترة الماضية، 
وآن لـ»للفارس أن يستريح بعد عناء 

الرحلة ومشقتها.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وقـال 
المسـلحة المصريـة، فـي بيـان أصدره 
علـى صفحتـه علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعي (فيسـبوك) مسـاء اليوم، 
الخامـس  ثـورة  منـذ  «المجلـس  إن 
والعشـرين مـن يناير وخـلال الفترة 
السـابقة، تحمّـل أمانـة المحافظة على 
التحديـات  رغـم  المصريـة  الدولـة 
والتهديدات التي كانت تحيط بمصر، 
وكلما زادت هـذه الأخطار كلما ازددنا 
الدولـة  علـى  الحفـاظ  فـي  إصـراراً 

المصرية وعلى نسيجها الوطني».
القـوات  أن  إلـى  المجلـس  وأشـار 
المسـلحة لم تسـلم من البعـض الذين 
أخـذوا يرددون وينسـجون القصص 
وبـين  المجلـس  بـين  الصـراع  عـن 

السـلطة الشرعية، واليوم «آن الأوان 
للفارس أن يستريح بعد عناء الرحلة 

ومشقتها».
وأضـاف «كانـت الفتـرة الإنتقالية 
تمثل تحدياً كبيراً لا يقل في شدته عن 
أعتى المعارك التي خضناها وانتصرنا 
فيها، ومهمـا اختلفت الآراء حول هذه 
الفتـرة، فلقـد أكرمنـا الله، سـبحانه 
وتعالـى، بالعبور بمصر إلى بر الأمان 
وتسـليمها إلى السلطة الشرعية التي 

انتخبها وارتضاها الشعب المصري.
الـذي  التغييـر  أن  المجلـس  وأكـد 
حدث في قيادات القوات المسلحة كان 
طبيعياً (في إشـارة إلـى إحالة القائد 
العـام ووزيـر الدفـاع المشـير حسـين 
طنطاوي وكبار القـادة إلى التقاعد)، 
هو نقـل للمسـؤولية إلى جيـل جديد 
مـن أبنـاء مصـر ليبـدأ رحلـة جديدة 
في الحفاظ على تراب مصر وسـمائها 
وبحارهـا وليتفـرغ تماماً لهـذه المهمة 

المقدسة.
تسـليم  تم  «لقـد  قائـلاً  واسـتطرد 

جيـل  أكتوبـر،  جيـل  مـن  الرايـة 
الإنتصارات والمجد والعزة إلىٍ الأبناء 
لمواصلـة المشـوار .. تحيـة مـن القلب 
مملـؤة بالحـب والتقديـر والإحتـرام 
والإعتزاز لقادتنا الذين سلموا الراية، 

هم في القلب وفي العيون».
بدعـوة  بيانـه  المجلـس  واختتـم 
من سـماهم «المشـككين» إلـى ضرورة 
ويعيـدوا  أنفسـهم  «يراجعـوا  أن 
تقديـر موقفهـم، ويدركـوا أن القوات 
المسـلحة المصرية هي مؤسسة عريقة 
منهجهـا الإنضبـاط الكامـل والإلتزام 
بالشـرعية.. هكذا نحن وهكذا نشـأنا 
وترعرعنا.. لم نكن يوماً مصدر إزعاج 
لمصر بل كنا خير سند في أشد الأزمات، 

فنحن بالفعل خير أجناد الأرض».
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وكان 
المسـلحة قـام بـإدارة شـؤون مصـر 
منـذ أجبرت الثـورة المصرية الرئيس 
تـرك  علـى  مبـارك  حسـني  السـابق 
العـام  الحُكـم فـي 11 فبراير/شـباط 
2011 وحتـى تسـلم الرئيـس الجديد 

محمد مرسـي مهام منصبه رسمياً في 
30 يونيو/حزيران الفائت.

محمـد  المصـري  الرئيـس  وكان 
الأحـد،  أمـس  مسـاء  أصـدر  مرسـي 
إلـى  يُحـال  بـأن  جمهوريـة  قـرارات 
التقاعد كلاً من وزيـر الدفاع والإنتاج 
طنطـاوي،  حسـين  المشـير  الحربـي 
ورئيس أركان حرب القوات المسـلحة 
الفريـق سـامي عنـان، وقائـد سـلاح 
الجو الفريق رضا حافظ، وقائد قوات 
الدفـاع الجـوي الفريـق عبـد العزيـز 
سـيف الدين، وقائد القـوات البحرية 

الفريق مهاب مميش. 
ونشـطاء  ومثقفـون  كتـاب  ورأى 
القـادة  أولئـك  إحالـة  أن  مصريـون 
تعكس محاولة من مرسـي للإستئثار 
بالسـلطة من ناحية، فيما أكد مرسي، 
فـي كلمة ألقاها مسـاء أمس بمناسـبة 
الإحتفـال بليلـة القـدر، أن القـرارات 
ليسـت موجهة ضـد أحد بعينـه وأنه 
يحمل كل التقدير والإحترام والعرفان 

لقادة الجيش.

ل محمود مكي نائب الرئيس المصري.. قاض عنيد وقف في وجه مبارك المجلس العسكري المصري يقول إنه تحمَّ
الأمانة وحافظ على الدولة وآن للفارس أن يستريح

الرئيس محمد مرسي اثناء استقباله وزير الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي امس

محمود مكي
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يمكن قراءة الموقف الجريء الذي اتخذته 
الهيئـة المسـتقلة لادارة الانتخابـات الاردنية 
الاسـبوع الماضـي عندمـا ظهـرت اول مخالفة 
قانونيـة فـي البعد الاجرائـي وفقا لقياسـات 
اي موقـف سياسـي متعلق بقانـون الانتخاب 
او حتـى توقيت اجرائها المقرر قبل نهاية العام 

الحالي.
بعيدا عـن الاعتبارات السياسـية سـجلت 
عندمـا  السـوابق  بعـض  بشـجاعة  الهيئـة 
قانونيـة  مخالفـة  بحصـول  علنـا  اعترفـت 
وسـارعت لمعالجتها والاهـم تحدثت لاول مرة 

عنها بشفافية للرأي العام.
بـدا الامر عمليا عندما ابلغت ادارة الاحوال 
المدنية بفقدان نمـاذج تخص نحو اربعة الاف 
بطاقـة انتخابيـة مسـتجدة كان يفتـرض ان 

تصل احدى المحافظات الجنوبية.
خلافا لما اعتاد عليه الاردنيون سارع رئيس 
الهيئـة عبـد الاله الخطيـب للتحـدث علنا عن 
المشـكلة وتجنـب اخفائها متجـاوزا كل انماط 

التدليس والتضليل البيروقراطية المعتادة.
بموجـب  الخطيـب  اتخـذ  ذلـك  فـوق 
صلاحياتـه القانونيـة المخولـة قرارا سـريعا 
بدون مراجعة جهات اخـرى والغى البطاقات 
المفقودة من السجلات ونشر للجمهور ارقامها 
ملوحـا بالمسـاءلة القانونيـة لكل مـن يحاول 
اسـتعمال هذه النماذج التي شطبت وخرجت 
مـن السـجلات قبـل ان يبـدأ تحقيـق معمـق 

بالحادثة.
طبعا لم تتضح بعد ظروف وملابسات هذه 
السـرقة المبكرة لنماذج انتخابيـة لكن الهدف 
خلـف الكواليـس بالنسـبة للاعـب مخضـرم 
ومحنـك مـن وزن الخطيـب واضـح تماما فهو 
يقول ضمنيا لكل الاطـراف داخل جهاز الدولة 
وخارجه ما مضمونه علـى الطريقة الامريكية 

«ثمة شريف جديد في المدينة» ويحاول بنفس 
الوقـت تسـجيل سـوابق تقنـع النـاس بـأن 
مؤسسـة النظـام قررت فعلا هذه المـرة بأنه لا 
مجـال للعبـث فـي اي تفصيـلات اجرائية لها 

علاقة بملف الانتخابات.
الخطيب نفسـه وبعـد محادثة سـريعة مع 
«القـدس العربي» رفـض اعتبار هـذا الاجراء 
منجزا يستوجب الاحتفال لان الهيئة ببساطة 
شـديدة تقـوم بواجبهـا الطبيعي مصـرا على 
بتعليمـات  والتفصيلـي  الحرفـي  الالتـزام 
القانـون ومعالجـة اي اخطـاء او عثـرات او 
مخالفـات وعلـى ان بنـاء مصداقيـة العمليـة 
الانتخابيـة مـع الجمهـور لا زال الهـدف الذي 

تتمحور حوله كل الخطط.
الاجـراء يبـدو حازما جـدا وفقا لقياسـات 
خبراء العمليـة الانتخابية ومـن غير المنصف 
اعتماد قراءة سياسية فقط له تؤشر على عمق 
ثقافـة التلاعـب بالانتخابـات في المؤسسـات 
البيروقراطية او وسط الجمهور بقدر ما يؤشر 
بـرأي مراقبين على عمـق المهمـة الصعبة التي 
تواجـه الخطيب وفريقـه في الهيئة المسـتقلة 
لان المطلوب ليس فقط تحجيـم ثقافة التزوير 
المسـتقرة بالمؤسسـات الرسـمية فتلك مسألة 

يتكفل بها القرار السياسي.
ولكـن مواجهـة وتحجيـم ثقافـة التزويـر 
الشعبي المستقرة في اذهان وسلوكيات مئات 
من الناخبين والمرشـحين يصر بعضهم على ان 

الاحوال لم تتغير.
بالنسـبة للخطيب الالتزام التـام بالمعايير 
الدوليـة هـو الحـد الادنـى المقبول في المسـار 

الاجرائي التحضيري.
لذلـك اصـر الرجـل علـى التـزام الناخـب 
بمركز اقتراع محدد سلفا يقرره المواطن نفسه 
وتسجله السلطات في خطوة يشكك بجدواها 
وتأثيرهـا خبراء من اعضـاء البرلمان الحالي، 
فيمـا يشـرح الخطيـب بـأن هـذه المسـألة من 
المعاييـر المبكرة الاساسـية الدوليـة في عملية 
الانتخابـات مشـيرا الـى انها معيـار طبق في 

الانتخابـات الليبيـة الاخيرة وفـي العديد من 
بلدان العالم وليس من السـهولة اسـقاطه من 

الحسابات.
عمليا يمكـن ملاحظة بأن الخطيب تمهل في 
اختيـار فريقـه العامل ضمـن الهيئة المسـتقلة 
التـي كلـف بهـا وخبـرات الرجـل فـي النظام 
والواقـع والعالـم مفيـدة ومنتجة فـي موقعه 
الحالـي والاهم يمكن ملاحظة اشـرافه الفعلي 
علـى التفاصيـل والحيثيـات وعـدم سـماحه 
للاخرين بالتدخل في الشؤون الاجرائية حتى 
يؤسس للهيئة مسـتويات من المصداقية تنفع 
لاحقا ليـس فقط فـي تثبيت ركائز الاسـتقرار 
العام ولكن ايضا في اسـتعادة ثقـة المواطنين 
بالمؤسسات الرسمية بعدما تقلصت باعتراف 

الملك عبد الله الثاني شخصيا.
مسـألة اخـرى يرددهـا كل من يتابـع هيئة 
الخطيب كمولـود جديد في الواقع السياسـي 
الاردنـي يشـار اليـه ملكيـا وامريكيـا ودوليا 
عندمـا يتعلـق الامـر باظهـار جنـوح المملكـة 

للاصلاح والتغيير.
وهي مسـألة تتعلق بعلم جميع المسـؤولين 
التنفيذيـين والامنيـين والبيروقراطيـين بـأن 
لاهـم  الفعلـي  المديـر  ومواصفـات  خبـرات 
انتخابـات في تاريـخ الاردن عمليا تؤهله لان 
ينقـض وبقسـوة وشراسـة وباعتبـاره ابـن 
النظـام والمؤسسـة المفوض على اي مسـؤول 
رفيـع فـي الدولـة مهمـا صعـد شـأنه يحـاول 
التدخل فـي العملية الانتخابيـة او العبث بها 
او اعاقـة منظومـة النزاهـة التـي تعتبر ذروة 
عملية الاسـتدراك والمراجعة داخل مؤسسات 

النظام.
النخب السياسـية تجمع علـى ان الخطيب 
باجـراء  اليـوم  والمكلـف  المعنـي  وهوالرجـل 
انتخابـات معقدة جدا تعقد في ظل قانون غير 
توافقي وظـروف اقليميـة مغرقة فـي التعقيد 
او  خداعـه  يمكـن  لا  وبيروقراطـي  سياسـي 
تضليله او القفزعنه من داخل مؤسسات القرار 
كما حصل مع اخرين في الماضي بينهم معروف 

تحضيرات على ايقاع القول الامريكي المأثور.. ثمة شريف جديد في المدينة

انتخابات الاردن لعام 2012: معركة في الكواليس لاستعادة مصداقية الدولة 
وضابط ايقاع متمرس يقاوم ثقافة التزوير ويحاول اخضاع مؤسسات القرار

لاجئة سورية تحمي طفلها من عاصفة رملية في مخيم الزعتري في المفرق

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
رغـم أن حركـة حماس التـي تحكم قطـاع غزة 
تؤكـد أن سياسـتها تقـوم علـى عـدم التدخل في 
شـؤون أي دولـة عربيـة، إلا أن التغييـرات التي 
أجراها الرئيس المصري محمد مرسي والتي طالت 
قادة العسـكر بعد تشكيل حكومته، تلاقي ترحيبا 
لدى الحركة التي تتطلـع لأن تكون بداية لصفحة 
جديـدة في التعامل معها على أنها حالة سياسـية 
وليسـت أمنية، خاصة وأن تغييرات مرسي طالت 

آخر حكام مصر من العهد السابق.
وهنـا فـي غـزة لا يتحـدث علانية قـادة حركة 
حماس التي تحكم غزة منذ أكثر من خمس سنوات 
عـن موقفهم من التغييرات التـي تجرى في مصر، 

لكنهـم مرتاحـون لـكل قـرارات الرئيس مرسـي، 
الذي خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين التي 

تنتمي لها حماس فكرياً.
ويقـول مسـؤول في الحركـة أنهـم تفاءلوا من 
اللحظة الأولى لوصول مرسـي إلـى الحكم، كونه 
يحمـل برنامجـاً يقـوم علـى إنهـاء حصـار غـزة 

السياسي والاقتصادي. 
وأشـار إلى أنهم سينتظرون لرؤية ما ستحمله 
الأيام القادمة من مواقف جديدة، بعد التغييرات، 
لكنـه قـال ان الأمور تشـير إلـى أنها «تسـير نحو 
الأفضل»، ورفض التعليق بشـكل مباشـر عن رأي 

الحركة في التغييرات في مؤسسة العسكر.
فبعد أسبوع من الهجمات العنيفة على الحركة، 
انبرى لها بعض الصحافيين والإعلاميين المصريين 
المعروفـين، علـى خلفيـة الهجـوم علـى الجيـش 
المصري قـرب الحـدود، وقتل 16 منهـم على أيدي 

مسـلحين، وما حملته تلك الهجمات من كيل سـيل 
مـن الاتهامـات لحمـاس بالوقـوف وراء الهجوم، 
جـاءت التغييـرات فـي المؤسسـة العسـكرية إلى 
نحو يبشـر بعودة الأمـور إلى ما كانـت عليه بين 

القطاع ومصر قبل الهجوم.
وكانـت مصـر أغلقـت معبـر رفـح الـذي شـهد 
مؤخـرا زيـادة فـي عدد المسـافرين لأول مـرة منذ 
فـرض الحصـار، وبعد أن قال مسـؤولون أمنيون 
ان غـزة كانت طرفا فـي الهجوم، بقـدوم المنفذين 

منها عبر الأنفاق.
وكـررت حمـاس عقـب الهجـوم تأكيدهـا بأنه 
وأبـدت  بالهجـوم،  علاقـة  أي  لغـزة  يوجـد  لا 
اسـتعدادها للمشـاركة وتقديم كل المساعدة لمصر 

لكشف ملابسات العملية.
العسـكر لأول  التغييـر فـي مؤسسـة  وسـمح 
مـرة لإسـماعيل هنيـة، رئيـس الحكومـة المقالـة 

التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي غـزة بالاتصال 
بوزيـر الدفـاع المصري أعلـى درجة عسـكرية في 
الجيش، فعقب قرار مرسـي بسـاعات سارع هنية 
للاتصـال بالفريـق الاول عبـد الفتاح السيسـي، 
مهنئـه بالمنصـب الجديد، وهـو أمر لـم يحدث من 
قبـل، إذ لـم تسـجل أي اتصـالات أو لقـاءات بـين 
هنية وطنطاوي، أو عنـان، اللذين كانا على رأس 

المؤسسة العسكرية.
وقال مكتب هنية انه هنأ السيسـي بالثقة التي 
أولاه إياهـا الرئيـس مرسـي، مؤكـدا على حرص 
حكومتـه علـى اسـتقرار أمـن مصـر، وكان هنيـة 

هاتف قبل أيام وزير المخابرات المصري الجديد.
وكانـت الحركـة التي أعلنـت مـراراً أن النظام 
المصري السابق كان «يتآمر عليها»، تفاءلت كثيراً 
مع وصول مرسـي لسـدة الحكم، وكانـت في ذات 
الوقـت تعي جيداً أن هناك بقايـا من حكام النظام 

السـابق لا زالوا في النظام يسيرون وفق سياسة 
الحكم القديمة القائمة على عدم التقرب من الحركة 

والتعامل مع غزة كملف أمني وليس سياسي.
لكـن التغييـرات الجديـدة من الممكـن أن تعود 
بالمنفعـة، خاصة إذا ما أنتجـت توافقاً مصرياً بين 
مؤسسـة الرئاسة والمؤسسـة العسكرية على بدء 

خطوات إنهاء الحصار.
مفاجـئ  بشـكل  عـزل  مرسـي  الرئيـس  وكان 
الأحـد الماضـي كبار قـادة الجيـش، إذ أعفى وزير 
الدفـاع المشـير محمـد حسـين طنطـاوي، وقائـد 
الأركان الفريـق سـامي عنـان، وعـين بـدلا منهـم 
وألغـى الإعـلان الدسـتوري المكمـل، فـي خطـوة 
يـرى المراقبـون أنـه هـدف مـن ورائهـا الإمسـاك 
بزمام الأمـور. وجاء التغيير بعـد يومين من إقالة 
مرسي لمدير المخابرات السابق اللواء مراد موافي، 

وتعيين نائبه رأفت شحاته بدلا منه.

بعد هجمات من الأمن والإعلام حملت غزة مسؤولية الهجوم على الجنود

قرارات مرسي بحق قادة العسكر تعيد حماس للواجهة وتتيح لهنية الاتصال بوزير الدفاع لأول مرة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
طالـب وزيـر الداخليـة فـي الحكومـة 
المقالـة فتحـي حمـاد التـي تديرهـا حركة 
حمـاس يـوم أمـس مـن الرئيـس المصري 
بفتـح  أوامـره  بإعطـاء  مرسـي  محمـد 
معبـر رفـح البري أمـام المسـافرين في كلا 
الاتجاهـين، مجـدداً تأكيد حكومتـه بعدم 
وجود اي علاقـة لغزة بجريمـة رفح التي 

قتل فيها جنود مصريون.

وقال حماد في تصريح صحافي نشـره 
موقـع وزارة الداخلية ان اسـتمرار إغلاق 
معبر رفح البـري جنوب القطـاع أدى إلى 
«ظهور أزمات مختلفة وأضرار كبيرة تلقي 

بكاهلها على المواطنين».
اتخـاذ  علـى  مرسـي  الرئيـس  وحـث 
«قـرار عاجـل وفـوري» بفتـح معبـر رفح 
فـي الاتجاهين وعلـى مدار السـاعة، وقال 
«نتمنى  على الرئيس محمد مرسي رئيس 
مصر الثورة صاحب القرار الشجاع وكلمة 

الحق أن يتخذ قراراً بفتح معبر رفح».
وكانـت مصـر اتخـذت قـرارا بإغـلاق 

المعبر الأسـبوع الماضي في أعقاب الهجوم 
الـذي اسـتهدف الجنـود المصريـين علـى 

الحدود، وأدى إلى قتل 16 منهم.
وقال حماد مستغرباَ من القرار المصري 
«ما ذنـب غـزة أن يضيق عليهـا وفي ذات 
الوقـت تفتح معابركـم مع الاحتـلال، فإن 
فعليكـم  أعينكـم  بـين  فلسـطين  تكـن  لـم 
تعديـل البوصلـة والمسـار»، وشـدد على 
ضـرورة عـدم عـودة مصـر إلـى الـوراء، 
مؤكـداً على أن معبـر رفح يعتبـر المتنفس 
الوحيـد لقطاع غزة، الذي قـال انه «عانى 
كثيـراً مـن سياسـة الإغـلاق المتكـررة في 

عهد النظام المصري السـابق».ورأى وزير 
الداخلية في حكومـة حماس أن فتح معبر 
رفح بشكل دائم وإقامة منطقة تجارة حرة 
بين البلديـن يعد حلا لمعظم مشـاكل قطاع 
غـزة وإنهاء لمعاناة الشـعب الفلسـطيني 

والحصار المستمر منذ ست سنوات.
وجدد نفـي حكومتـه لأي علاقـة لغزة 
بجريمـة رفح بحـق جنود مصـر، وقال ان 
محاولـة «بعـض الفلـول» من زمـن نظام 
مبارك بإلصاق التهمة لغزة يعد «تكريسـا 

للحصار وتحقيقا لأهداف الاحتلال».
وقـال «إن أمـن مصـر هـو أمننـا، ومـا 

يضرهـا يضرنـا ونتفهـم حقهـا فـي تأمين 
حدودها وفرض سيادتها ونرجو أن يكون 

ذلك دون التضييق على غزة وأهلها «.
وهنـأ حمـاد كلا مـن الفريـق أول عبـد 
الفتـاح السيسـي وزيـر الدفـاع واللـواء 
العامـة  رأفـت شـحادة وزيـر المخابـرات 
المصريـة بمنصبهـم الجديـد داعيـاً إياهم 
بضـرورة «التحـرك العاجل مـن أجل فتح 

معبر رفح في كلا الاتجاهين».
وفـي سـياق الحديـث عـن معبـر رفح 
البري قال ماهـر أبو صبحة مدير المعبر أن 
هناك وعودا بفتح المعبر في كلا الاتجاهين 

قبل عيد الفطر السعيد.
ومعبـر رفـح هو المنفـذ البـري الوحيد 
إلـى  السـفر  فـي  الراغبـين  غـزة  لسـكان 
الخارج، وتسـمح منذ ثلاثة أيام السلطات 

المصرية بفتحه فقط للقادمين.
وأضـاف أبو صبحة «هنـاك ترجيحات 
بأن يتم فتحه في كلا الاتجاهين الثلاثاء»، 
مؤكـدا أن الاتصالات ما زالت مسـتمرة مع 

الجانب المصري.
وأشـار أبـو صبحـة إلـى قـدوم 3700 
مسـافر إلى قطاع غزة منذ الجمعة الماضية 

كانوا عالقين في الجانب المصري.

قال للقيادة المصرية «إن لم تكن فلسطين بين أعينكم فعليكم تعديل البوصلة»
فتحي حماد يطالب الرئيس مرسي بفتح معبر رفح ويستغرب «ما ذنب غزة أن يضيق عليها»؟

البخيـت ورؤسـاء غيـره ونخبـة عريضة من 
وزراء الداخليـة الذيـن زورت الانتخابات في 

غرف العمليات من وراء ظهرهم.
مشكلة الدبلوماسـي المعتق الخطيب اليوم 
في عمان لخصهـا رئيس وزراء سـابق تحدث 

لـ»القـدس العربـي» قائـلا: ازعم بـأن تضليل 
شخصية من طراز الخطيب صعب للغاية وهذا 
يقـود لاسـتنتاج بـأن اي خلـل اوعبـث يمكن 
ان يرصـد او يحصـل اجرائيا فـي الانتخابات 

سيكون بعلمه وبموافقته.

هنـا تحديـدا تكمـن مشـكلة الخطيـب لكـن 
يكمـن ايضـا عنصـر القوة المتشـكل بـين يديه 
بعدمـا منحـه القصـر الملكـي كل التفويضـات 
لاطـلاق  اسـقف  او  حـدود  وبـدون  اللازمـة 
عملية انتخابية شـفافة ونزيهـة جدا جدا ومع 

كل الصلاحيـات اللازمـة، كمـا فهمـت «القدس 
العربـي» مباشـرة مـن صاحـب الامـر بمـا في 
ذلـك «اخضـاع» بقية مؤسسـات الدولة عندما 
يختـص الامـر بالانتخابات لما تريـده وتقرره 

الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات.

■ مخيم الدهيشة (الاراضي الفلسطينية) 
ـ ا ف ب: تنظـر ام عبـد الله الى صـورة باهتة 
لابنها الاسـير عندمـا كان مراهقـا قائلة «يأتي 

الاسرائيليون في الليل وياخذون اولادنا».
اللـه  ام عبـد  اولاد  فقـد دخـل ثلاثـة مـن 
السبعة السجون الاسـرائيلية بالتهمة نفسها 
وهي رشـق الحجـارة عندما كانـوا قاصرين. 

وما زال اثنان منهم وراء القضبان. 
واعتقـل ابنهـا عبـد اللـه (20 عامـا) ثلاث 
مرات كانت الاولى منها عندما كان عمره سـتة 

عشر عاما. 
وقصـة هـذه المـراة التـي تقيـم فـي شـقة 
متداعية في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة 
بيت لحم جنوب الضفة الغربية امر طبيعي في 

المخيم الفقير. 
ووفقـا لحركـة العالمية للدفاع عـن الاطفال 
يعتقـل 700 طفـل مـن الضفة الغربية سـنويا، 
اسـرائيليين  جنـود  برشـق  معظمهـم  يتهـم 
قـد  بينمـا  بالحجـارة،  عسـكرية  وسـيارات 
تصل تهـم اخرين الـى صنع زجاجـات حارقة 

والتورط في «جماعات ارهابية». 
واظهـرت ارقـام جمعتهـا الحركـة انـه في 
نهايـة حزيران (يونيو) الماضي كان هناك 221 
طفلا فلسـطينيا قيـد الاعتقال بينهـم 35 طفلا 

تتراوح اعمارهم ما بين 12 و15 عاما. 
وبدأ الشـبان الفلسـطينيون يلجـأون الى 
رشـق الحجارة، رمـز المقاومـة الفلسـطينية، 
غـزة  قطـاع  شـمال  فـي  جباليـا  مخيـم  فـي 
الاولـى  الفلسـطينية  الانتفاضـة  خـلال 

 .(1993-1987)
الامـر  حسـب  الحجـارة  رشـق  ويشـكل 
جريمـة   1651 رقـم  الاسـرائيلي  العسـكري 
بموجبهـا يمكـن معاقبـة طفـل عمـره 14 عاما 
بالسـجن لمدة عشـر سـنوات فـي حـال القاها 

على شخص بقصد الحاق الاذى به او عشرين 
عاما في حال رشق سيارة. 

وتقول الحركة العالميـة للدفاع عن الاطفال 
انه بالامكان محاكمة اطفال لا تتجاوز اعمارهم 
12 عاما وحبسـهم لمدة 188 يوما بدون توجيه 
اي تهـم لهم مـع ان معظمهم يحتجـزون لفترة 

تتراوح بين اسبوعين وعشرة اشهر. 
وفـي تقرير عن الحجارة فـي 2012 وجدت 
منظمة بتسـيلم الاسـرائيلية لحقوق الانسان 
ان الجيـش الاسـرائيلي قـام بين عامـي 2005 
رشـق  بتهمـة  قاصـرا   835 بمحاكمـة  و2010 
الحجـارة.  وقـال الجيـش الاسـرائيلي في رد 
هـذه  بمثـل  يسـتخف  لا  «الجيـش  ان  خطـي 
الحـوادث الخطيـرة التـي قـد تعرض سـلامة 

السكان للخطر». 
واضـاف الـرد الاسـرائيلي ان الدليل على 
ذلـك واضح فـي «مقتل عائلة بالمر» في اشـارة 
الـى مقتـل مسـتوطن اسـرائيلي وابنـه بعـد 
ان رشـقت سـيارتهم بالحجـارة ممـا ادى الى 

انقلابها. 
ولـم يـدل الجيش بـاي تعليـق علـى القاء 

الحجارة داخل مخيمات اللاجئين. 
ويقـول محمـد الجريشـي وهو من سـكان 
مخيم الدهيشـة انـه كان يبلغ من العمر سـتة 
عشـر عامـا عندمـا اعتقـل اولاد مـن صفه في 
مدرسـة اسـكندر الخـوري فـي بيـت لحـم من 

بيوتهم خلال مداهمات ليلية. 
وفي حال اعتقل احد الاطفال تضطر عائلته 
الـى الاعتمـاد علـى معلومـات مـن الجيـران 
ومنظمة الصليب الاحمر لمعرفة مكان اولادهم. 
ويقـول السـكان والحركـة العالميـة للدفاع 
غالبـا  تجـري  التحقيقـات  ان  الاطفـال  عـن 
بـدون اشـراف احـد الوالديـن او محـام وقـد 
تمضي اشـهر دون ان يتمكن الاطفال من رؤية 

عائلاتهم. 
ويشـير الجريشـي الى انه من بـين ثلاثين 
طالـب فـي فصلـه انتهـى الامـر ب24 منهم في 
السـجون الاسـرائيلي بتهـم رشـق حجـارة 

والقيام بنشاط سياسي. 
ويضيف ان الستة المباقين الذين لم يعتقلوا 

وقتها ذهبوا لاحقا الى السجن. 
واضطـر العديـد منهـم الـى اعـادة الصف 
نفسـه ومـا زال بعضهـم وراء القضبـان حتى 

الان. 
واعتقل الجريشي عندما كان عمره 17 عاما 
بتهمـة القـاء الحجـارة والانتماء الـى الجبهة 
تعتبرهـا  التـي  فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية 

الولايات المتحدة واسرائيل منظمة ارهابية. 
للجنـود  تظهـر  «الحجـارة  ان  ويقـول 
ونحـن  هنـا  زلنـا  مـا  باننـا  الاسـرائيليين 
موجـودون». واضـاف «نريـد العابـا وليـس 
اسـلحة او حجـارة ولكـن هذا سـيحدث فقط 

عندما ينتهي الاحتلال ونستعيد حقوقنا». 
وتعرض الجريشي للضرب عند استجوابه 
وامضى 51 يوما في سجن انفرادي معزول في 
غرفـة صغيرة جـدا بدون نوافـذ وتحت ضوء 
الـدوام  علـى  مضـاء  كان  قاسـي  فلورسـنت 
ويشـكل جزءا من منظومة تستخدم للتعذيب 

النفسي. 
وكلمـا كان يحـاول النـوم يضـع الجنـود 

الاسرائيليون موسيقى بصوت عال. 
واتهمت بتسـيلم الجيش الاسرائيلي ايضا 
باسـتخدام الحرمـان مـن النـوم والموسـيقى 
الصاخبـة واجبـار المعتقلـين علـى الجلـوس 
على كراسـي واجسـادهم مقوسـة الى الوراء 
ووضـع اكيـاس علـى رؤوسـهم وتعريضهـم 
للحـرارة والبـرد الشـديد كوسـائل للتحقيق 

والاستجواب. 

رشق الحجارة تهمة يواجهها الاطفال الفلسطينيون 
باستمرار في الضفة الغربية

اسرائيل لن تسمح سوى 
للفلسطينيين الذين تجاوزوا 40 عاما 

باحياء ليلة القدر في الاقصى
■ القدس ـ ا ف ب: اعلنت ناطقة باسـم الشـرطة الاسـرائيلية الاثنين ان الشرطة 
تعزز قواتها قبل ليلة القدر الثلاثاء ولن تسمح سوى لفلسطينيين الضفة الغربية من 

الرجال الذين تجاوزوا الاربعين من العمر، باحيائها.
وقالـت الناطقة باسـم الشـرطة لوبـا السـمري لوكالـة فرانس برس «سيسـمح 
الثلاثـاء 14/اب (اغسـطس)، بدخول المسـلمين مـن الضفـة الغربية للرجـال الذين 
تجاوزوا سن الاربعين عاما الى باحة الاقصى لاحياء ليلة القدر دون حاجة للحصول 

على تصريح خاص».
وتابعت السـمري انه «سيسمح للنساء الفلسطينيات من الضفة الغربيةالدخول 
بدون اي شـرط يتعلق بالسن. سيسـمح للاطفال حتى سـن الـ12 عاما (بالمشاركة) 

بدون حاجة للحصول على اي تصريح خاص». 
واوضحـت انـه «لن يتم فرض اي اجـراءات او قيود خاصة على دخول المسـلمين 

مواطني دولة اسرائيل للصلاه واحياء ليلة القدر». 
من جهته اكد مدير اوقاف القدس الشـيخ عزام الخطيب لفرانس برس «نتوقع ان 
يصل عدد المسـلمين الذين سـيحيون ليلة القدر في المسـجد الاقصى الى اكثر من 300 
الف مسـلم».  واضاف «جهزنا انفسـنا لهذه المناسبة وسيبقى الاقصى مفتوحا طوال 

الليل للدروس الدينية وصلوات قيام الليل وسيتم ختم المصحف الشريف». 
وتابع الخطيب «جهزنا لجانا للصحة والطوارىء ولجان نظام ولجان نظافة». 

وعـن تجهيزات الشـرطة الاسـرائيليةاكدت السـمري ان «شـرطة القـدس انهت 
تحضيراتهـا لهـذه المناسـبة بمشـاركة قوات معـززة من الشـرطة» من جميـع انحاء 

اسرائيل. 
وتابعـت ان «الآلاف مـن رجـال الشـرطة سسينتشـرون فـي كافة انحـاء القدس 
الشـرقية بما يشـمل الازقة وعلـى نقاط العبور والطـرق المؤدية الـى المدينة والبلدة 

القديمة». 
ويقع المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في القدس الشرقية 

التي تحتلها اسرائيل منذ 1967. 

مصر تعتقل ثلاثة فلسطينيين لدى 
محاولتهم دخول غزة عبر الأنفاق 

■ رفـح (مصـر) ـ د ب أ: اعتقـل الأمـن المصـري الاثنـين ثلاثـة فلسـطينيين لـدى 
محاولتهـم دخول قطاع غزة عبر الأنفاق بالقرب من العلامة الدولية رقم 4 عند بوابة 

صلاح الدين. 
وقـال مصدر أمني مصري لوكالة الأنبـاء الألمانية إن رجال حرس الحدود المصري 
اعتقلوا امس ثلاثة فلسـطينيين لدى محاولتهم دخول غزة عبر الأنفاق المنتشرة بين 

البلدين . 
وحسـب المصدر، تبين أنهم (الفلسطينيون) دخلوا مصر بطريقة غير شرعية عبر 
الأنفـاق أيضـا ولهذا حاولوا التسـلل والهروب والعودة إلى غزة عـن طريق الأنفاق 

وقد تم اعتقالهم وجارى التحقيق معهم. 
مـن جانبـه قال شـهود عيان إن عمليـة تدمير الأنفاق تسـير بخطـى بطيئة حيث 
أعلنـت السـلطات المصريـة عـن إغلاق حوالـي 150 نفقـا من بـين اكثر مـن ألف نفق 

منتشرة على الشريط الحدودي في غزة. 
وسمحت السلطات المصرية، بفتح معبر رفح وهو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة 
علـى العالم الخارجي منذ الجمعة الماضي على أن يقتصر السـفر عبره على العائدين 

إلى القطاع وذلك منذ إغلاقه لأجل غير مسمى ابتداء من الاثنين الماضي. 
وأغلقت مصر المعبر عقب مقتل 16 ضابطا وجنديا من قوات حرس الحدود المصرية 
وجرح سـبعة آخرين خلال هجوم شـنه مسـلحون ملثمون على نقطتـي تفتيش في 

مدينة رفح بشبه جزيرة سيناء الأحد من ألأسبوع الماضي. 

إسرائيليون يحصلون على
 لجوء سياسي بأمريكا بعدما أثبتوا 

وجود خطر على حياتهم
■ تـل أبيب ـ يو بي آي: حصل عشـرات المواطنين الإسـرائيليين خلال السـنوات 
الأخيرة على لجوء سياسـي في الولايات المتحدة بعدما نجحوا في إثبات أن حياتهم 

معرضة للخطر في إسرائيل.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإثنين، أن 116 مواطناً إسـرائيلياً حصلوا 
على مكانة لاجئ سياسي في الولايات المتحدة خلال السنوات السبع الأخيرة، وذلك 
مـن أصل 405 طلبات لجوء قدمها مواطنون إسـرائيليون خلال هذه الفترة لأسـباب 
متنوعـة بينها ملاحقتهم على خلفية دينية أو عنصرية أو سياسـية أو بسـبب وجود 

خطر على حياتهم إذا بقوا في البلاد.
وأضافـت الصحيفـة التي اسـتندت إلى معطيات دائـرة الهجـرة الأمريكية أن 40 
طلباً كهـذا صادقت عليه المحاكم الأمريكية خلال السـنوات الثـلاث الأخيرة، وخلال 
العـام 2011 الماضي حصل 13 مواطناً إسـرائيلياً على لجوء فـي الولايات المتحدة من 

أصل 26 طلباً.
ونقلـت عن المحامي الإسـرائيلي بيـري نوفوتنـي المتخصص في قوانـين الهجرة 
الأميركيـة تقديره أن الحديث يدور بالأسـاس عن مواطنين عرب ومهاجرين من دول 
الإتحاد السوفييتي السابق وحريديم، أي يهود متشددين دينياً، يشكون من ملاحقة 

سياسية من جانب السلطات في إسرائيل.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تجـاوز البطريرك الماروني مار بشـارة 
الامنيـة  التهديـدات  كل  الراعـي  بطـرس 
وتوجه امس الى منطقة عكار ذي الاغلبية 
السنية في زيارة رعوية تستمر أربعة أيام 
وسـط تدابيـر أمنية مشـدّدة، لاسـيما أن 
هذه الزيارة تتم بعد الكشـف عن المخطط 
الارهابـي الذي يقـف وراءه رئيس مكتب 
الامن القومي السـوري اللواء علي مملوك 
والوزير السابق ميشـال سماحة لاحداث 
تفجيـرات خـلال الزيارة والسـعي لخلق 
فتنة مسيحية سـنية وتصوير اهل السنّة 
علـى أنهم متطرفـون ومعارضون للزيارة 

وللمسيحيين.
غيـر أن الوقائـع علـى الارض أظهـرت 
لشـخص  ومسـيحياً  سـنياً  اسـتقبالاً 
التـي  الشـائعات  كل  رغـم  البطريـرك 
سـبقت الزيـارة، وبـدا تيار المسـتقبل في 
بالزيـارة  والمرحبـين  المسـتقبلين  طليعـة 
نـواب  المشـاركين  وتقـدم  البطريركيـة. 
حبيـش،  هـادي  ضاهـر،  خالـد  المنطقـة: 
نضـال طعمة، خالد زهرمان، خضر حبيب 
وريـاض رحـال، النائـب السـابق مخايل 
الضاهر، قائمقام عـكار رولا البايع، المفتي 
الشـيخ اسـامة الرفاعـي، ومنسـقو تيـار 

عسـكرية  وقيـادات  عـكار  فـي  المسـتقبل 
وأمنية ورؤساء اتحاد البلديات ورؤساء 
بلديـات ومخاتيـر وفاعليـات اجتماعيـة 

ورجال دين مسيحيون ومسلمون.
وكانت كلمة للنائب هادي حبيش، نوّه 
فيها بزيـارة البطريرك الراعي عكار، التي 
لولا دعاء الله لما كانت اليوم تسـتقبلكم»، 
وقـال: «شـكراً للـه الـذي لطـف بالراعي 

ورعيته».
أضاف: «ها هي عكار بوحدتها الوطنية 
الاسلامية - المسـيحية وبتعدديتها تقول 
أهـلاً وسـهلاً ببطريـرك الشـركة والمحبة، 
الجيـش  أرض  فـي  بكـم  وسـهلاً  أهـلاً 
اللبنانـي، نحـن حولـك مـن كل الطوائف 
تجمعنا محبتـك ومحبة عـكار، نرحب بك 
رسـولاً للسـلام والمحبة والوفاق». ولفت 
إلى أن «هذا الحشـد هـو النموذج للوحدة 
الوطنيـة»، معتبراً أن «لبنـان أكثر من بلد 
إنـه مثال للحريـة»، وقـال: «إن إصراركم 
علـى زيارة عكار وتحملكم المخاطر الأمنية 
للزيـارة ومشـقاتها يـدلان علـى محبتكم 
لجميـع أبنـاء المنطقـة وتأكيـد منكـم على 

رعاية الموارنة في كل المناطق».
وكانـت كلمـة للنائب خالـد ضاهر قال 
فيهـا: «أرحب بكم يـا حامـل الارث الثقيل 
الارث الكبيـر لبكركـي هذا الصـرح الكبير 
الذي كان دائماً يحمل هموم الوطن ويدعو 
الـى الشـركة والوحـدة الوطنيـة. أجـدّد 

الالتـزام بالثوابـت الوطنيـة التـي نلتقي 
بهـا مع بكركي في حمايـة الوطن وللتأكيد 
على بناء الوطن». ولفت إلى أن «هناك من 
يريد الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، لكن 
فشـلت مؤامـرة المتآمرين وانكشـف زيف 
المدعـين بالحـرص على المسـيحيين. نحن 
مأمـورون شـرعاً أن نكون يـداً واحدة من 

أجل لبنان نؤكد التزامنا بلبنان اولاً».
وقـال: «نؤكـد علـى العيـش المشـترك 
فـي  المسـيحي  الوجـود  ضـرورة  وعلـى 
الشـرق، مـن هنا كانـت محاولـة تخويف 
الأقليـات يائسـة لأننا ملتزمـون المناصفة 
ومتمسـكون بالوجود المسيحي في لبنان 
وعدو المسـيحيين والمسـلمين هـو الأنظمة 
لا  لبنـان  «قيامـة  أن  وأكـد  الاجراميـة». 
تكون إلا بالحريـة والنظام الديمقراطي»، 
وقال: «زيارتكـم صفعة على وجه من أراد 
أن يزرع الشـقاق بين اللبنانيـين»، منوهاً 
بدور الجيش والأجهزة الأمنية في حماية 

لبنان».
وكانـت كلمـة للمفتـي الشـيخ أسـامة 
الرفاعـي قـال فيهـا:» زيارتكم فـي مرحلة 
دقيقـة يمـر بهـا الوطـن. هـذه عـكار بكل 
فاعلياتهـا هبت مرحبة بكم لتـرد التحية، 
من زارها هـو من أهلها. هذه عكار حاضنة 
الجيش، العيش المشـترك فيها تجسد، إذا 
أحبت أكرمت إن كرهت عفت ومن حرمانها 

أعطت الوطن».

البطريرك الراعي تجاوز التهديدات وزار عكار ذي الاغلبية السنية

نواب المستقبل: فشلت مؤامرة المتآمرين 
وانكشف زيف المدّعين بالحرص على المسيحيين
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المنـدوب  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
السـوري فـي مجلـس حقـوق الانسـان 
التابع للامم المتحدة في جنيف انشـقاقه 
وانضمامه الـى المعارضة معتبـرا انه لم 
يعد قادرا على مساعدة الشعب السوري 

من منصبه.
وصرح داني بعاج فـي اتصال هاتفي 
اجرته معـه وكالة فرانس بـرس الاثنين 
في جنيف «ببساطة عندما شعرت انه لم 

يعد في وسعي مساعدة الشعب السوري 
كان علي التحرك». 

واضاف «عندما شاركت في مفاوضات 
حـول سـوريا كان قلقـي حمايـة شـعب 

سوريا وليس الحكومة». 
وتابع انـه كان على اتصال منذ بعض 
الوقـت بالمنتدى الديموقراطي السـوري 
المعـارض ومقـره باريس. وتولـى بعاج 

هذا المنصب قبل عامين. 

ويأتي هذا الاعلان الذي صدر الجمعة 
عبر موقع للمعارضة، قبل نشـر الاربعاء 
تقرير جديد حول وضع حقوق الانسـان 
فـي سـورية طلبـه المجلـس مـن لجنـة 

تحقيق مستقلة. 
ويأمل بعـاج في التوصـل الى توافق 
حول سـورية فـي المجلس شـرط «تخلي 
لمسـاعدة  اجنداتهـا  عـن  الـدول  بعـض 

الشعب السوري». 

انشقاق المندوب السوري في مجلس 
حقوق الانسان التابع للامم المتحدة

■ القاهـرة ـ حلب ـ دمشـق ـ وكالات: 
أفـاد المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان 
بـأن 50 شـخصا علـى الأقل لقـوا حتفهم 
الاثنين في أنحاء سورية، وذلك بالتزامن 
مـع اعتقالات ومداهمات وقصف تشـهده 

أحياء في العاصمة دمشق. 
وأوضح المرصد أن أكثر من 50 شخصا 
لقوا حتفهـم في أنحاء سـورية، 18 منهم 
في ريف دمشـق وسـتة في درعـا وثلاثة 
فـي دمشـق اثنـان منهم فـي اشـتباكات 
وقصف شـهده حي القـدم، وفي محافظة 
حمص قتـل 11 بينهم خمسـة مقاتلين من 
الكتائـب الثائـرة، وفـي محافظـة ادلـب 
قتـل مواطـن اثـر اقتحـام بلـدة محمبل، 
كما قتل ضابط منشـق اثر اشتباكات عند 
مداخـل بلدة تلبيسـة. وحسـب المرصد، 
قتل ما لايقل عن 13 مـن القوات النظامية 
خـلال اسـتهداف رتـل للقـوات النظامية 

واشتباكات بمحافظتي درعا وحمص. 
الـى ذلك تبنى الجيش السـوري الحر 
في الداخل الاثنين اسـقاط طائرة مقاتلة 
تابعة للنظام السـوري فـي محافظة دير 
الـزور فـي شـرق البلاد، بحسـب مـا اكد 
متحـدث باسـمه لوكالـة فرانـس برس، 
فيمـا اعلنـت مجموعـة منـه فـي شـريط 

فيديو اعتقال الطيار.
وقال المتحدث باسـم القيادة المشتركة 
للجيـش السـوري الحـر فـي الداخل في 
اتصـال عبر سـكايب «نؤكد اننا اسـقطنا 
طائـرة ميـغ 21 بواسـطة رشـاش مضاد 

للطيران من طراز 14.5». 
وهـي المـرة الاولـى التـي يتبنـى فيها 
طائـرة  اسـقاط  رسـميا  الحـر  الجيـش 
مقاتلـة منذ بدء الاضطرابات في سـوريا 
قبل 17 شـهرا.  واستخدمت قوات النظام 
للمـرة الاولـى خـلال النـزاع الطائـرات 
الحربيـة في عمليـات القصف فـي مدينة 
حلـب التي بـدأت فيها المواجهـات في 20 

آب (اغسطس). 
وفـي شـريط فيديو نشـر علـى موقع 
اعلنـت  الانترنـت،  علـى  «يوتيـوب» 
مجموعـة قالت انهـا تنتمي الـى الجيش 
الحر تطلق على نفسـها اسم «لواء احفاد 
محمـد- كتيبـة عثمـان بـن عفان» اسـر 

الطيار. 
وظهر فـي الفيديـو رجل ملتح بشـكل 

خفيـف محـاط بثلاثـة مسـلحين بينهـم 
اثنـان بلباس عسـكري، وهو يقـول بعد 
ان يطلـب منـه عسـكري ثالـث التعريف 
عن نفسـه «انا العقيد الطيار الركن مفيد 
محمد سـليمان. كلفنا بمهمة قصف مدينة 

موحسن». 
ويسـأل الاسـير «مـاذا تقـول لضباط 
الجيـش الاسـدي؟»، فيقـول «اقـول لهم 

بالانشقاق عن هذه العصابة». 
كمـا يسـأل عـن «سـبب الكدمـات في 
وجهه»، فيجيب «انها نتيجة سقوطي من 
الطائرة. كانت الرياح شديدة، فسحبتني 

الى الرمال والحصى». 
وكانت لجـان التنسـيق المحلية اكدت 
صباح الاثنين ان «الجيش السوري الحر 
اسـقط طائـرة حربيـة مـن نوع ميـغ 23 
كانت تقصف مدينة موحسن في محافظة 

دير الزور». 
وفي شـريط فيديو بثه ناشطون على 
موقـع «يوتيـوب» عـن سـقوط الطائرة، 
يمكن سـماع اصوات طلقات نارية قوية، 
قبـل ان تشـاهد نـار تندلـع فـي طائـرة 

حربية مع سحابة دخان تخرج منها. 
وفي الصورة، يمكن مشاهدة الطائرة 
وهـي تتابع طيرانها، بينما يصرخ صوت 
«الله اكبـر! اصابة طائرة ميـغ في مدينة 

موحسن». 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية «سـانا» مـن جهتهـا ان طائرة 
عسكرية سـورية سقطت في شرق البلاد 
واضطـر الطيـار الـى مغادرتهـا بسـبب 
عطل اصابها.  ونقلـت الوكالة عن مصدر 
عسـكري ان «طائرة مقاتلـة تعطلت لدى 
قيامها بتنفيذ طلعة تدريبية اعتيادية فى 

المنطقة الشرقية». 
واوضـح المصـدر ان الطائـرة اصيبت 
ب»عطـل فنـي طـارىء ادى الـى تعطـل 
اجهـزة القيـادة وعـدم امكانيـة متابعـة 
الطيـران مـا دفـع الطيـار الـى مغـادرة 
ان  واكـد  المقـذوف».   بالمقعـد  الطائـرة 
تـزال  مـا  الطيـار  عـن  البحـث  «عمليـة 

جارية».
وتعرضت بعـض الاحياء فـي جنوب 
دمشـق وبلـدات فـي الريـف المتاخـم لها 
فجر الاثنين لقصف مـن القوات النظامية 
ترافق مـع اشـتباكات بينما جـرت حملة 

مداهمـات واعتقـالات فـي بعـض احياء 
دمشق، بحسـب المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وفـي الوقـت نفسـه يواجـه الجيـش 
السـوري المعارضين المسـلحين في مدينة 
حلـب شـمال البـلاد، التـي تشـكل رهانا 

استراتيجيا في النزاع. 
السـوري  النظـام  قـوات  واقتحمـت 
غـرب  فـي  الدولـة  سـيف  حـي  الاثنـين 
حلب، الحـي الثاني الـذي تدخل اليه في 
المدينـة التـي كان المقاتلـون المعارضـون 
يسيطرون على قسـم كبير منها، بحسب 
ما افاد المرصد السـوري لحقوق الانسان 

(المرصد).
وقال المرصد في بيان «اقتحمت القوات 
النظامية السورية مدعمة بدبابات القسم 
الغربي من حي سيف الدولة وتشتبك مع 

مقاتلين من الكتائب الثائرة». 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
فـي بيانـات متتاليـة ان حيـي العسـالي 
ونهر عيشـة تعرضا للقصـف من القوات 
النظامية بعد منتصـف ليل الاحد الاثنين 
فيمـا وقعـت اشـتباكات عنيفـة وقصـف 
في حـي القدم.  وشـمل القصف المسـتمر 
منـذ ايـام بلدات عربـين والتـل وعرطوز 
في ريـف دمشـق ووقعت اشـتباكات في 
بلدتي حرسـتا والكسـوة. وقتل في هذه 
العمليات الاثنين 15 شخصا، هم 13 مدنيا 

ومقاتلان، حسب المرصد. 
واوضـح المرصـد ان حصيلـة ضحايا 
العمليـات العسـكرية في دمشـق وريفها 
ارتفعت خـلال السـاعات الــ48 الماضية 
الـى 48 قتيـلا، موضحـا ان القتلى هم 39 
مدنيـا و12 مقاتلا معارضـا، فيما يصعب 
تحديـد عـدد الجنـود النظاميـين الذيـن 

قتلوا في الاشتباكات. 
وتحـدث المرصد عـن حملـة مداهمات 
واعتقـالات فـي احيـاء القيمرية وقشـلة 
والشاغور في وسـط دمشق، ترافقت مع 

اطلاق نار. 
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمـن فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 
فرانس بـرس انه تم توقيف 22 شـخصا 
علـى الاقـل، موضحـا انهـا ليسـت المـرة 
الاولى التي تقوم بها قوات النظام بحملة 
توقيفات من هذا النوع، لكنها المرة الاولى 

سورية: عمليات قصف واعتقالات في دمشق.. والمعارضون المسلحون يقاومون في حلب
وقوات النظام تقتحم حي سيف الدولة غرب المدينة.. وأكثر من 50 قتيلا 

عناصر من الجيش الحر يستجوبون طيارا سوريا بعد اسقاط طائرته

■ بكـين ـ رويتـرز: أعلنـت الصـين الاثنـين انها ستسـتقبل 
مبعوثة الرئيس السـوري بشار الاسد وانها تفكر في استضافة 
جهودهـا  لتكثيـف  سـعيها  اطـار  فـي  المعارضـة  مـن  اعضـاء 

الدبلوماسية للعمل على حل الازمة السورية.
ووبـخ الغـرب وعـدد من الـدول العربيـة الصـين وحليفتها 
روسـيا لاسـتخدامهما حق النقـض (الفيتـو) ضد قـرارات في 

مجلس الامن التابع للامم المتحدة لزيادة الضغط على الاسد.
وتقـول الصـين انهـا ببسـاطة تحـاول منـع وقـوع مزيد من 
العنـف. وتقـول مصـادر المعارضـة ان 18 الفا على الاقـل قتلوا 
منذ بدء المعارضة سـعيها للاطاحة بالاسد في اذار (مارس) من 

العام الماضي.
ولتفادي الانتقادات وابراز سعيها للتوصل الى حل سياسي 
أوفدت بكين مبعوثيها الى سورية واستقبلت من قبل وفودا من 

الحكومة السورية والمعارضة على السواء.
وقالـت وزارة الخارجية الصينية في بيـان الاثنين ان بثينة 
شـعبان مبعوثة الاسد سـتبدأ زيارة للصين الثلاثاء وستلتقي 

مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي. 
وأضافـت الـوزارة ان الصـين تفكـر أيضا في دعـوة عدد من 

أعضاء المعارضة السورية لزيارة البلاد.
وقال تشـين غانغ المتحدث باسـم الوزارة علـى موقعها على 
الانترنـت «لتعزيز الحل السياسـي للمشـكلة الصينية تحرص 
الصين دوما على احداث توازن في عملها بين الحكومة السورية 

والمعارضة». 
وكـرر تشـين دعوتـه الـى تنفيـذ عملي لخطـة السـلام التي 
وضعهـا كوفي عنـان التي ماتـت فعليا باسـتقالة مبعوث الامم 
المتحـدة والجامعـة العربيـة كما طالـب «بوقف فـوري لاطلاق 
النـار ووقف العنـف وحماية المدنيين بشـكل فعال ونـزع فتيل 

الازمة من خلال اجراء حوار سياسي».
وقـال «اسـتقبال شـعبان في الصـين يجيء في اطـار جهود 
الجانـب الصينـي السـابقة الذكـر. وفـي الوقـت نفسـه تبحث 
الصـين توجيـه الدعوة الى جماعات سـورية معارضـة لزيارة 

الصين في المستقبل القريب».
وعبرت الصـين مرارا عـن معارضتها للتدخـل الخارجي في 
الـدول التـي تشـهد اضطرابـات وعـن معارضتهـا لاي نوع من 
«تغيير النظام» او اي حل سياسـي لا يؤيده الشـعب السـوري 

على نطاق واسع.

الصين: مبعوثة من الرئيس السوري تزور بكين

■ دمشـق ـ ا ف ب: رحبـت وزارة الخارجيـة 
السـورية فـي بيـان الاثنـين باجتمـاع طهـران 
فيـه  دعـت  الـذي  سـورية  حـول  التشـاوري 
ايـران الـى البـدء بحـوار بـين النظام السـوري 
ومجموعات المعارضة، مؤكدة مواصلتها «البناء 

على هذه المبادرات الايجابية».
وقالـت الوزارة انها «ترحـب بالبيان الصادر 
عن الاجتماع المذكور وتتقدم بالشكر للجمهورية 
الاسـلامية الايرانية وجميع الدول المشـاركة في 
هـذا الاجتمـاع علـى الجهـود المبذولـة لمسـاعدة 
سـورية على تجـاوز ازمتها اسـتنادا لمبدأ الدفاع 
عن الحق بوجه الباطل ودعم المطالب المشـروعة 
للشـعب السـوري عبر الحوار الوطني السـلمي 
وضمـن المنـاخ الهـادىء بعيـدا عـن اي تدخـل 

اجنبي». 
واكـدت الوزارة انهـا سـتواصل «البناء على 
هذه المبـادرات الايجابيـة والتواصل مـع الدول 
المعنيـة بـكل ما يسـاعد علـى تشـجيع المبادرات 

البناءة التي تهدف لمساعدة سورية». 
واستضافت ايران الخميس مؤتمرا تشاوريا 

شاركت فيه 29 دولة بينها الصين وروسيا وعدد 
كبير مـن دول عـدم الانحياز تركز حـول الوضع 
فـي سـورية.  واعلنت طهران في بيـان في ختام 
«تعزيـز  علـى  اتفقـوا  المجتمعـين  ان  الاجتمـاع 
الجهـود الاقليميـة والدوليـة مـن اجل مسـاعدة 
الشـعب السـوري علـى ايجاد مخرج مـن الازمة 
الحاليـة والتحضيـر لارضيـة مناسـبة مـن اجل 

اقامة حوار وطني في جو سلمي». 
وشـدد البيـان علـى ضـرورة اعتبـار «الحل 
السياسـي المبني علـى الحوار الوطنـي كمخرج 
وحيد لحل الازمة السورية»، ورفض التدخل في 

شؤون الدول الداخلية. 
كمـا دعـا البيـان الـى هدنة مـن ثلاثة اشـهر 
لوقـف اعمال العنف في سـورية لمناسـبة حلول 
عيـد الفطـر قريبـا، تمهيـدا لمواصلـة المفاوضات 

واعتماد آليات سلمية. 
وذكر وزير الخارجيـة الايراني علي صالحي 
بعـد المؤتمـر ان المجتمعـين اتفقـوا على تشـكيل 
مجموعـة اتصال حول سـورية سـتعقد اجتماعا 

اخر سيتم الاتفاق على مكانه وزمانه. 

دمشق ترحب باجتماع طهران 
التشاوري حول سورية

قبـل  رويتـرز:  ـ  (سـورية)  حلـب   ■
أسبوع كان الطبيب البريطاني السوري 
الاصل الذي اشتهر باسم ابو شامل يلعب 

مع ابنه الصغير في مانشستر.
والآن يقرفـص فـي ركن أحد شـوارع 
طلقـة  ليخـرج  السـورية  حلـب  مدينـة 
قنـاص مـن فخـذ رجـل يصـرخ جزعـا 
بينمـا كان الرصاص يشـق الهـواء فوق 
الـرؤوس وتتردد فـي الاجـواء أصوات 

الانفجارات.
الضحيـة  حملـوا  قـد  المقاتلـون  كان 
وأخرجـوه من حـي صلاح الديـن المدمر 
ووضعـوه علـى حشـية على بعـد امتار 
قليلـة ونزعـوا عنه ملابسـه. وبسـرعة 
انتـزع ابـو شـامل الرصاصة مـن فخذه 
ووضـع الضمـادات على الجرح وأرسـل 
الرجل الى مستشـفى ميداني لم ترصده 

بعد قوات الحكومة السورية.
يحتاج مقاتلو المعارضة في حلب أكبر 
المدن السورية بشـدة الى رجال مثل ابو 
شـامل منذ ان بـدأ القتال فـي المدينة قبل 
أكثر مـن اسـبوعين. فـي سـاحة المعركة 
التـي شـملت الان معظـم أرجـاء المدينة 
بدأت الامدادات الطبية لمقاتلي المعارضة 
تشـح فـي الوقـت الذي يـزداد فيـه عدد 

المصابين.
كان ابـو شـامل (37 عامـا) وله لحية 

وخطها الشيب يربط حول رأسه وشاحا 
به مربعات صغيرة زرقاء وسـوداء وهو 
يعالـج مرضـاه. وهـو يتحـدث العربية 

والانجليزية بطلاقة. 
حين سـمع ان هناك نقصـا في الاطباء 
السـورية  الانتفاضـة  ضحايـا  لعـلاج 
المندلعـة منـذ 17 شـهرا تـرك ابو شـامل 
منزله الامن في مانشستر بانجلترا ومعه 
زميلان له. واتجهوا الى جبهة القتال في 

وطنه السابق.
يؤيـدون  الذيـن  الاطبـاء  كل  ومثـل 
الانتفاضة السـورية ضد الرئيس بشـار 
الاسد يعمل ابو شامل في السر ويتجنب 

المستشفيات العامة المملوكة للدولة.
وقال ابو شـامل «الاطبـاء لا يحولون 
المدنيـين او المقاتلـين الـى المستشـفيات 
علـى  يجـرؤون  لا  والمدنيـون  العامـة 
التوجـه اليها. اذا وصلـت وبك جرح من 
شـظية او رصاصـة فهذا يعنـي انك قادم 
من صلاح الدين او من أحياء قريبة وهذا 
يعني انـك «ارهابـي». ويضحـك بمرارة 

مستطردا «كلنا ارهابيون».
يجلـس ابو شـامل مـع سـتة مقاتلين 
يرتديون زيا عسكريا ويحملون البنادق 
بينمـا تنفجـر علـى مقربـة منهـم قذائف 
المورتر. ويعلمهم الاسـعافات الاولية ثم 
يسلمهم أدوات وقف النزيف وضمادات.

هـذه  مـن  عشـرات  «أعددنـا  وقـال 
الحقائـب لتوزيعهـا ومولنا ذلك بشـكل 
كامـل مـن التبرعـات التـي جمعناها من 

الاصدقاء والزملاء في مانشستر».
مـن  شـامل  ابـو  صعـق  وصـل  حـين 
عـدد المدنيين الذيـن اصيبوا فـي اطلاق 
الاطفـال  مـن  الكثيـر  ورأى  النيـران. 
مصابـين بجروح من شـظايا فـي البطن 
والرأس والصدر او اصيبوا حين انهارت 
منازلهم على رؤوسـهم مـن جراء قصف 

القوات السورية.
وقال «انا جراح ومهنتي تجعلني أرى 
الدم كل يوم لكنني هنا بكيت مما رأيت».

الـى  يذهبـون  الاطبـاء  يعـد  لـم 
التـي بهـا معـدات جيـدة  المستشـفيات 
ويتوجهون بدلا من ذلك الى مستشفيات 

ميدانية بدائية انتشرت في كل حي. 
المستشـفيات  مـن  عشـرات  هنـاك 
الميدانيـة السـرية فـي حلـب خاصة حي 
صـلاح الديـن الذي تحـول معظمـه الى 

انقاض من جراء قصف الجيش.
كل هـذه المواقع سـرية بعـد ان قصف 
الجيـش بعـض المستشـفيات مـن بينها 
مستشـفى تعـرض للقصف ثـلاث مرات 
قبـل ان يدمـر فـي نهايـة الامـر. وطلـب 
غالبية الاطباء عدم الكشف عن هوياتهم 

خوفا من بطش السلطات.

لـم يعـد الذهـاب الـى مستشـفى عام 
واردا لعـدد كبيـر مـن النـاس. فالجيش 
الرئيسـية  المستشـفيات  علـى  يسـيطر 
ويعتقد ناشطون انها مليئة برجال الامن 
السـوريين. وقـال طبيب «رأيـت مقاتلين 
جرحـى يصلـون الـى واحـد مـن هـذه 
المستشـفيات ويتعرض للضرب ويعتقل 

قبل ان يتلقى العلاج».
عربـة  ميدانـي  مستشـفى  أمـام  كان 
اسـعاف متوقفـة وقـد اخترقـت جانبها 
الايسـر طلقات الرصـاص. قال سـائقها 
ابو احمد «أحدهم الصـق قنبلة في عربة 
الاسـعاف بينمـا كنـا ننقـل مرضـى الى 
المستشـفى. ولحسن الحظ انفجرت حين 

لم يكن أحد بداخلها».
المسـعفين  بـين  الجراحـين  عـدد  كان 
الذين يسـاعدون المعارضة قليلا. ونظرا 
لتوفر الموارد الاساسية فقط هم يعملون 
على ابقـاء الجرحى المصابـين باصابات 
خطيرة على قيد الحياة الى حين تهريبهم 

الى تركيا لتلقي العلاج.
فـي احـد المستشـفيات الـذي تفـوح 
منـه رائحة المطهـرات كان طبيب يرتدي 
ملابـس الاطبـاء الخضراء يعالـج طفلة 
عمرها تسـع سـنوات اصيبـت بطلق في 
الخصر. ارتجفت الصغيـرة النائمة على 
جنبهـا حين أخـذ الطبيـب ينظف الجرح 

ويضع عليه الضمادات. وأبرزت الممرضة 
طلقة صغيرة صفراء انتزعها الطبيب من 

الجرح.
وفـي قبـو تفـوح فيـه رائحـة عفنـة 
جلس ابو شـامل في عيـادة تعالج يوميا 
15 جريحـا على الاقل. لم يكـن في المبنى 
كهربـاء منـذ ايـام ولـم يكـن بـه جهـاز 
للاشـعة المقطعيـة مجـرد بضعـة ارفـف 

عليها امدادات طبية وانبوبة اكسجين.
وقـال ابـو شـامل ان الكحـول ينفـع 
فـي تطهير الجـروح وان تعقيـم المعدات 

الجراحية يتم من خلال تعريضها للنار.
واستطرد «نحن مضطرون للعمل في 
مكان كهذا وان نكـون معرضين للقذائف 
والمدفعيـة والدبابـات. يجـب ان نكـون 

وسط المدنيين لنعالجهم».
فـي متجـر صغيـر اقتحمـه المقاتلون 
في حي صـلاح الدين بالقرب من شـارع 
تسـيطر عليه قوات الاسد يجلس طبيب 
وحيد في غرفة مظلمة بينما تدور المعارك 

على مقربة.
وقـال الطبيـب وقد تقلصـت عضلات 
وجهـه لـدى انفجـار قذائف علـى مقربة 
«في بعض الايام اسـأل نفسـي لماذا أفعل 
هذا.. أنا خائف جدا على نفسي لكن ماذا 
بوسـعي ان أفعل؟ هـذا واجبـي علي ان 

أساعد وكيف أفعل هذا». 

اطباء في مناطق الصراع في سورية يخاطرون بحياتهم لعلاج الجرحى 

■ عمان ـ برلـين ـ د ب أ: أعلنت ألمانيا 
الماليـة  مسـاعداتها  مضاعفـة  اعتزامهـا 
المخصصة لحل أزمة اللاجئين السوريين. 
التنميـة  وزيـر  نيبـل  ديـرك  ووعـد 
الأردنيـة  الحكومـة  الاثنـين  الألمانـي 
بمسـاهمة بـلاده بعشـرة ملايـين يورو 
إضافية للمساعدة في حل أزمة اللاجئين 
السـوريين يخصـص منهـا 5. 8 مليـون 
يورو في صورة مساعدات فورية للإمداد 
بميـاه الشـرب فـي شـمالي البـلاد أمـا 
الـ5ر1 مليون يورو الباقية فسـتقدم إلى 
المفوضية العليا لشئون اللاجئين لتقديم 

الرعاية الصحية لهؤلاء اللاجئين. 
كانت الحكومة الألمانية شـاركت حتى 
الآن بنحو 12 مليون يورو في جهود حل 

أزمة اللاجئين. 
ويعتـزم نيبل التوجه قبـل ظهر امس 
إلـى منطقـة الحـدود الأردنية السـورية 

لزيارة مخيم للاجئين هناك. 
تشـير البيانات إلـى أن عدد اللاجئين 
السـوريين وصل فـي الأردن فـي الوقت 

الراهن إلى نحو 150 ألف شخص. 
الموقـف  إن  الألمانـي  الوزيـر  وقـال 
فـي سـورية يـزداد مأسـاوية ووصـف 

تصرف الحكومة السـورية تجاه شعبها 
بالبربـري معربـا عـن إشـادته باتبـاع 
الأردن سياسـة «البـاب المفتـوح» تجـاه 

اللاجئين السوريين. 
مـن  البلـدان  أفقـر  أحـد  الأردن  تعـد 
حيـث الموارد المائية لاسـيما في المناطق ا 
لحدودية مع سـورية حيث تزداد بشـدة 
الحاجـة إلـى ميـاه الشـرب وهـو الامـر 
الذي ازداد سـوءا في تلك المناطق سواء 
بالنسبة للأردنيين أو للاجئين السوريين 
الأمر الذي جعل الحكومة الأردنية تناشد 

الحكومة الألمانية تقديم المساعدة. 

المانيا تعلن عن مضاعفة مساعداتها المالية 
المخصصة لحل أزمة اللاجئين السوريين 

بهذا الحجم. 
وقتـل فـي اعمـال عنـف فـي مناطـق 

مختلفة من سورية الاثنين 32 شخصا. 
ويأتـي ذلك غداة يوم دام في سـورية 
مـن  غالبيتهـم  شـخصا   150 فيـه  قتـل 

المدنيين. 
وقالت الهيئة العامة للثورة السـورية 
في بيان ان قوات النظام قامت خلال حملة 
المداهمـات ب»تفتيـش المحـال التجاريـة 
وتحطيـم الأبواب المغلقـة واعتقال أعداد 

من الشباب بعد ضربهم». 
واشارت الى «اغلاق كافة منافذ دمشق 
القديمـة واقامـة حواجـز تفتيـش وطلب 
الهويات الشـخصية»، بينمـا تنفذ بعض 
المحـال التجاريـة فـي العاصمـة اضرابـا 

احتجاجا على ممارسات النظام. 
في حلب حيـث بدأت القوات النظامية 

السـورية هجوما بريا فـي الثامن من آب 
(اغسطس)، ذكر عبد الرحمن ان المقاتلين 
المعارضـين شـنوا فجـر الاثنـين «هجوما 
على فرع المخابرات الجوية ومركز الكتيبة 
المدفعية في حي جمعية الزهراء في غرب 

المدينة ولم تعرف نتائج الهجوم». 
واشـار الى ان «الاتصالات صعبة جدا 

مع حلب والاخبار قليلة ومحدودة». 
الا انه تحدث عن استمرار «الاشتباكات 
في حي صلاح الدين (جنوب غرب) الذي 
تسـيطر عليه منذ الخميس الماضي قوات 
النظـام، لكـن لا تـزال توجد فيـه جيوب 

مقاومة». 
وذكـر مصدر امنـي في دمشـق لوكالة 
فرانس برس ان قوات النظام «تتقدم الآن 
في اتجاه حي السكري في جنوب المدينة 
والقريـب مـن صـلاح الديـن». ووصفت 

صحيفـة «الوطـن» السـورية المقربة من 
السلطات الاحد حي السكري بانه «المعقل 

الثاني للمسلحين» في المدينة. 
وفـي تدمـر (وسـط)، يقـوم الجيـش 
السـوري تسـانده مروحيـات بعمليـات 
قصـف ويتواجـه مـع الجيـش السـوري 

الحر. 
وبينما ادت اعمال العنف الى سـقوط 
اكثـر مـن 21 الف قتيـل منذ بـدء الحركة 
الاحتجاجيـة على نظـام الرئيس بشـار 
الاسـد فـي آذار (مـارس) 2011، سـجلت 

انتهاكات خطيرة ارتكبها الجانبان. 
فقـد اتهـم المجلـس الوطني السـوري 
جنـودا فـي الجيـش السـوري «باعدام» 
عشرة شـبان اختارهم من حشد من 350 
شـخصا تجمعوا في حي الشماس وسط 
حمص. ولم يؤكـد المرصد هذه المعلومات 

بل تحدث عن تبادل لاطلاق النار. 
وفي الوقت نفسـه اغتيل صحافي في 
وكالة الانباء السـورية الرسمية (سانا) 
مساء السـبت في منزله في ريف دمشق، 

كما ذكرت الوكالة والمرصد. 
وتأتـي هـذه التطـورات عشـية قمـة 
اسـتثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي في 
مكـة المكرمة بدعـوة من السـعودية التي 
تسـعى الى تعبئة العالم الاسـلامي لدعم 

الانتفاضة في سورية. 
وقال اكمل الدين احسان اوغلي الامين 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  للمنظمـة  العـام 
ان «الملـف السـوري سـيكون علـى راس 
اولويات القادة» الذين يجتمعون بدعوة 
مـن العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن 

عبد العزيز. 
واضاف ان «سـورية لن تكـون ممثلة 

في القمة الاسلامية»، مشيرا الى «توصية 
مسـتوى  علـى  التنفيذيـة  اللجنـة  مـن 
المندوبين بتعليق عضويتها في المنظمة»، 
موضحـا ان هـذه التوصيـة «سـتعرض 
علـى وزراء الخارجيـة لاقرارهـا ولذلـك 

حتى الان ليست حاضرة». 
السـعودية  الـى  يتوجـه  ان  وقبـل 
لحضـور القمـة، قـال الرئيـس الايرانـي 
محمود احمدي نجـاد «آمل ان تركز القمة 
علـى تعزيز الوحـدة وتخفيـف الاحقاد» 

بين البلدان الاسلامية. 
واضـاف «هناك بلـدان مختلفـة لديها 
مواقـف مختلفـة بشـأن التطـورات فـي 
العالـم الاسـلامي (...) والامـة الايرانية 
لهـا موقفهـا الخـاص بها ونحن سـندافع 
عـن هذا الموقـف اثناء القمـة»، في تلميح 

الى سورية. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: أظهـرت اشـرطة فيديـو منشـورة على 
موقـع «يوتيـوب» علـى شـبكة الانترنت صـورا منسـوبة الى 
مقاتلين معارضين في سـورية يقدمون على القاء اشـخاص من 
سـطح احد الابنيـة، ويذبحون رجلا بالسـكين، مـا يثير القلق 
من انتشـار الممارسـات الوحشـية فـي النزاع السـوري الآخذ 
بالتصعيـد. وتشـير اشـرطة الفيديـو التي نشـرت الاثنين ولا 
يمكـن التأكد من توقيـت حصولها او مكانه الـى انها وقعت في 

محافظة حلب في شمال البلاد. 
ويظهر احدها رجالا يلقون اشخاصا من سطح مبنى البريد 
فـي مدينة الباب في محافظة حلب، ولا يمكن التأكد مما اذا كان 
هؤلاء احياء او موتى. ويمكن مشاهدة ثلاث جثث على الارض، 

قبل ان يبدأ القاء ثلاثة اجساد اخرى من فوق المبنى. 
ويقـول مصـور الشـريط «ابطـال مدينـة البـاب فـي مبنى 
البريـد»، بينما يصرخ اشـخاص تجمعوا في اسـفل المبنى بعد 

رمي الشخص الاول «هذا شبيح... هذا شبيح». 
وفي شريط آخر، يظهر رجل معصوب العينين ومقيد اليدين 
وراء ظهـره، يقاوم مجموعة من الرجـال يجبرونه على التمدد 
ارضا. ثم يقوم احدهم بجز عنق الاسير بالسكين اكثر من مرة، 

الى ان يتدفق دمه على الرصيف، وسط صيحات «الله اكبر». 
ويقول احد المقاتلين المفترضين لرفاقه «افضل (ان نقتله ب) 

رصاصة، ويجيبه آخر بحدة «لا، لا، اسكت». 
ويقول المصور «هذا مصير كل شبيح وكل مؤيد»، ثم «الحمد 

لله الحمد لله... يا بشار هذا مصير جيشك وشبيحتك». 
وفي الشريط الثالث الذي التقط حسبما هو معلن في مدينة 
اعزاز في محافظة حلب، يظهر رجل مع لحية يلقى به من سيارة 

ويداه مقيدتان وراء ظهره ويدفع به ارضا. 
ويقـوم احدهم باطـلاق النار عليـه من مسـدس صغير، ثم 
يطلـق عليه آخر رشـقا رشاشـا، ويتابعـان اطلاق النـار رغم 

مقتله. 
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانس بـرس، قال مديـر المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان «اذا تأكدت هـذه الاشـرطة، فانها 
اعمال وحشـية تسـيء الـى الثورة وتخـدم اعـداء الثورة في 

الداخل والخارج». 
واضـاف «هذه ليسـت اخلاق السـوريين. نحـن نناضل من 
اجـل الوصـول الـى دولـة ديموقراطيـة ومدنية في سـورية.. 
اننا ندين انتهاكات حقوق الانسـان التي يقـوم بها النظام ولا 
يمكننا الا ان نشجب كل انتهاكات حقوق الانسان من اي جانب 

أتت». 
وشـدد عبـد الرحمـن «علـى وجـوب معاملـة الاسـير وفق 

القوانين الدولية والشرائع السموية». 

اشرطة فيديو تظهر ممارسات وحشية منسوبة 
الى مقاتلين معارضين في سورية

فاليـري  ا ف ب: تـزور  ـ  ■ جنيـف 
العـام لـلامم  امـوس مسـاعدة الامـين 
سـوريا  الانسـانية  للشـؤون  المتحـدة 
ولبنان الثلاثاء والخميس للفت الانظار 
الى «تدهور الوضع الانسـاني» بسـبب 
النـزاع القائـم في سـورية، بحسـب ما 

اعلنت الامم المتحدة الاثنين في جنيف.
وقـال بيـان ان «هـذه الزيـارة التي 
تستمر ثلاثة ايام تهدف الى لفت الانظار 

الى تدهور الوضع الانساني في سورية 
والى اثر النزاع على السـكان سواء من 
هم في سـورية او ما فـروا باتجاه دول 

اخرى وخصوصا لبنان». 
ومع اتسـاع المعارك في سـوريا تقدر 
الامم المتحـدة بمليونـي شـخص عـدد 
بينهـم  بالازمـة  المتاثريـن  الاشـخاص 
مليـون شـخص نزحـوا داخـل بلادهم 
و140 الفـا لاجئـين فـي تركيـا والعراق 

والاردن ولبنان. 
مـع  تبحـث  ان  امـوس  وتنـوي 
الاحمـر  والهـلال  السـورية  السـلطات 
السـوري وباقي الشـركاء الانسـانيين 
الانسـانية  المسـاعدة  زيـادة  وسـائل 

للمدنيين. 
وفي لبنان سـتلتقي لاجئين وتبحث 
السـلطات  مـع  مسـاعدتهم  وسـائل 

والمنظمات اللبنانية. 

زيارة فاليري اموس المسؤولة 
الانسانية الدولية للبنان وسورية

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أعـرب رئيـس بعثـة الأمم 
المتحـدة للمراقبـة بالإنابـة فـي سـورية الفريـق باباكر 
جـاي، الإثنـين، عن أسـفه لارتفاع مسـتويات العنف في 
العديـد مـن أنحـاء سـورية، داعيـاً جميع الأطـراف الى 

تغيير العقلية العسكرية والتحول إلى عقلية الحوار.
وقـال جـاي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده في دمشـق 
«هناك اسـتخدام غير متناسب للأسـلحة الثقيلة من قبل 
الحكومـة، وهجوم مسـتهدف مـن المعارضة فـي المناطق 

المدنية مما يخلّف أثراً ثقيلاً على المدنيين الأبرياء».
وأضـاف «تابعـت بعثـة الأمم المتحـدة للمراقبـة فـي 
سـورية تنفيذ ولايتهـا بناءً على قرار مجلـس الأمن رقم 
2059، ولقـد قمـت بإعـادة توجيـه عمل المراقبـين لرصد 
مستويات العنف واستخدام الأسـلحة الثقيلة»، مشيراً 

الى أن «مستويات العنف في ارتفاع في العديد من أنحاء 
سـورية». وأشـار الـى أن فـرق المراقبـين تقـوم «برصد 
تأثيـر العنف، حيـث يقومون بزيـارة النازحـين داخلياً 
والمستشـفيات، ومن أجل ذلك قمنـا بتكثيف جهودنا من 
أجل تسـهيل الهدنات المحلية لتمكين وصول المسـاعدات 
الى المدنيين».وأدان جاي إسـتخدام العنف، وأشـار الى 
أنه «علينا أن ننظر للعنف على نحو شـامل، فاسـتخدام 
الأسـلحة الثقيلة ونـزوح المواطنـين وكل مظاهر العنف 
تلـك هي مـن الأمور التـي لا بـد أن ندينها»، معتبـراً أنها 

«برهان على عقلية ذات منطق عسكري».
وجـدد الدعوة الـى «تغيير هـذه العقلية العسـكرية 
والتحـول إلـى عقليـة الحـوار»، والتحـوّل مـن المواجة 
العسـكرية إلى الحوار، مطالباً جميـع الأطراف باحترام 

القانون الإنساني وحماية المدنيين
وحول مسـتقبل البعثة التي بقـي لها 6 أيام للعمل في 
سورية، قال جاي «سنقوم بالعمل حتى اللحظة الأخيرة 
مـن أجل حـث الأطراف علـى الإنتقـال مـن المواجهة الى 
الحوار»، مكرراً مطالبته لجميع الأطراف بوقف العمليات 

المسلحة والمجيء الى طاولة الحوار.
وقـال «لقد عدت للتو مـن إجتماع مـع الحكومة حيث 
قمـت برفع هذا النداء، كمـا قام فريق يعمـل معي بزيارة 
المعارضة خارج البلاد وقام برفع النداء نفسـه (الدعوة 
الـى الحـوار)»، مشـيراً الـى أن الأمم المتحـدة علـى «أتم 

الإستعداد لتقديم الدعم اللازم للحوار بين السوريين».
فـي  العاملـة  المراقبـين  بعثـة  أفـراد  أعـداد  وحـول 
سـورية، قال رئيـس البعثة بالإنابة «إننـا قمنا بالتقليل 

مـن نشـاطاتنا فـي بعـض المواقع لا سـيما حلـب نتيجة 
للتطـورات الأخيـرة، وفـي مرحلـة مـن المراحل لـم يكن 

أمامنا أي خيار سوى نقل موظفينا إلى دمشق». 
وبشـأن الإعتـداء علـى الصحفيـين في سـورية، قال 
جـاي إن «الأمم المتحـدة تلتـزم فـي كل الـدول بحريـة 
الصحافـة والإعـلام، ويلعـب الاعـلام في سـورية دوراً 
كبيـراً، ولا يسـعنا إلا إدانـة أيـة أعمـال عنف تسـتهدف 

الإعلام من أي طرف كان».
يشـار الى أن عمل بعث المراقبين الدوليين في سورية 
بدأ في 20 نيسان (أبريل) الماضي، وحُدد لها مدة 3 أشهر، 
ثـم مددت لشـهر واحـد بموجب قـرار مجلـس الأمن رقم 
2059 علـى أن ينتهي عملها في التاسـع عشـر من الشـهر 

الجاري.

رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة يأسف لارتفاع مستويات العنف في سورية 
ويدعو لتغيير العقلية العسكرية والتحول الى الحوار 
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

التـزم حـزب التقدم والاشـتراكية (الحـزب الشـيوعي المغربي) 
المشـارك بالحكومة بالعمل على تسريع وتيرة العمل داخل الحكومة 
لتفعيل الطابع الرسـمي للغة الامازيغية وتبني مقاربة تشاركية مع 

المجتمع المدني والأطراف السياسية الأخرى في انجاز ذلك.
وخـرج الملتقـى الثالـث للامازيغية الذي نظمه الحزب بمشـاركة 
فعاليـات وتنظيمـات امازيغيـة بوثيقـة حصلت «القـدس العربي» 
على نسـخة منها تحدد التزام كل طرف في العمل على تفعيل الطابع 

الرسمي للامازيغية وترسيمها كما ورد في دستور 2011.
وجاء فـي الوثيقة ان اعتبار مأسسـة اللغـة الأمازيغية بوصفها 
لغة رسـمية مشـروعا يتمّ في إطـار الاختيار الديمقراطي الراسـخ، 
وبناء دولـة القانون، واحترام المرجعية الدولية لحقوق الإنسـان، 
وفي إطار مسلسـل المصالحة الوطنية الذي من شأنه تقوية الوحدة 
الوطنيـة، وطـيّ صفحـة الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 

المغربي.
والتزم الطرفان باعتماد المساواة والمناصفة بين اللغتين العربية 
والأمازيغية، وإنهاء كل أشكال التمييز الثقافي واللغوي التي طبعت 
السياسات العمومية خلال العقود الماضية وتجنب الرؤية التقنوية 
التـي تختزلها في اللغة وتفصلها عن قيمهـا الثقافية، واعتماد رؤية 
حضارية شـمولية، تمكـن الأمازيغية هوية ولغة وثقافـة من القيام 
بدورهـا كاملا فـي التنميـة الدائمـة والشـاملة وجعـل كل قطاعات 

الدولة تسـتجيب لمبدأ ترسـيم اللغة الأمازيغية، مـن أجل تفادي كل 
السلوكات والخروقات التي تتعارض مع رسمية هذه اللغة.

واكد حزب التقدم والاشـتراكية المشـارك بالحكومـة بـ4 حقائب 
وزارية والمنظمات والجمعيات الناشـطة في المجـال الامازيغي على 
توحيد اللغة الأمازيغية واسـتكمال مسلسل معيرتها واعتماد حرف 
تيفيناغ في كتابتها على جميع الوثائق الرسـمية كالبطاقة الوطنية 
البريديـة  والطوابـع  والعملـة  البنكيـة  والأوراق  السـفر  وجـواز 
والمجـالات ذات الصلة برموز الدولـة وإلزاميتها كلغة وطنية لجميع 
المغاربة بدون اسـتثناء وتعميمها أفقيا وعموديا، في جميع أسـلاك 
التعليـم وفـي كل القطاعات الحيويـة ذات الصلة بالحيـاة اليومية 
للمواطنين كالإعلام والقضاء والصحة والإدارة الترابية وواجهات 

الفضاء العمومي.
والتـزم حـزب التقـدم والاشـتراكية بالعمل على تسـريع وتيرة 
العمـل داخل الحكومـة، لوضع القانـون التنظيمي الخـاص بالعمل 
بالطابـع الرسـمي للغـة الأمازيغيـة، والدفـع نحـو تبنـي مقاربـة 
تشـاركية مـع المجتمـع المدنـي والأطـراف السياسـية الأخـرى فـي 
صياغـة هذا القانون، مع ضمان الحكومـة لتوفير الإمكانيات المادية 
والبشـرية لإنجاح تفعيل القانون التنظيمي، ووضع أجندات دقيقة 

لتفعيل بنوده في كل المجالات.
علـى  بالعمـل  الأمازيغيـة  والفعاليـات  الجمعيـات  والتزمـت 
التحسـيس بمضامين القانون التنظيمي في المجتمع، والإسـهام في 
تأطيـر النقاش العمومي والحـوار الوطني حول هـذا الموضوع، في 

إطـار الوعي الديمقراطي الوطني البنـاء واتفق الحزب والجمعيات 
على العمل على إدراج اللغة الأمازيغية واستعمالها في المجالات التي 
لا تحتاج إلى انتظار القانون التنظيمي، وذلك مثل علامات التشوير 
وواجهات المؤسسـات، مع تصحيح أسـماء الأماكن الأمازيغية التي 
تعرضت للتحريف، واسـتعمال اللغـة الأمازيغية كذلك بدون قيد أو 

شرط خلال جلسات الأسئلة الشفوية والنقاشات البرلمانية.
وقـال نبيل بن عبد اللـه الأمين العام لحزب التقدم والاشـتراكية 
(وزيـر السـكن والتعميـر وسياسـة المدينة) فـي كلمة امـام الملتقى 
الوطنـي الثالـث حـول الأمازيغيـة، إن هنـاك غموضـا كبيـرا يلف 
الصيغة الدستورية في تعاطيها مع الأمازيغية، مؤكدا أن ذلك يطرح 
الكثيـر من علامـات الاسـتفهام ويجعلها المسـألة مفتوحـة على كل 
القـراءات. وأوضح أنـه كان على اللجنة الملكية لوضع الدسـتور أن 
تنص على الدسـترة بشـكل أدق لكن ذلك لا يثنـي مكونات الأغلبية 
الحكومية ومعها فعاليـات المجتمع المدني من بذل مجهودات قصوى 

لتحقيق تطلعات الشعب المغربي.
وبـدد بن عبد الله مخـاوف الحركة الأمازيغية مـن صعود التيار 
المحافظ بالحكومة، في تعاطيه مع الإشكالات التي يمكن أن يطرحها 
تنزيـل القانـون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية وقـال ان هناك تقدما 
كبيـرا فـي مقاربة حزب العدالـة والتنمية في الفتـرة الأخيرة، وهو 
مـا يعـد عنصر طمأنة، حـول تنزيل القانـون التنظيمـي للأمازيغية 
الذي تشتغل رئاسـة الحكومة بتنسـيق مع الأمانة العامة لتحضير 

مسودته الأولى.

ودافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن مواقف حلفائه 
اتجـاه الأمازيغيـة، منبهـا إلـى أن وجـود وزراء يحملـون قناعات 
راسـخة فيما يرتبـط بالأمازيغية، من شـأنه أن يسـاهم في تحقيق 
سـقف عالي من مطالب الحركة الأمازيغيـة الا انه أبدى مخاوفه من 
«المزايـدة» في التعاطي مع الموضوع والركـوب على بعض الدعوات 
للمطالبـة بمـا لا يفيـد في شـي، منبهـا إلى وجـود بعض الأوسـاط 
المحافظـة التـي تتسـتر وراء بعض المقاربـات. أوسـاط محافظة لم 
يسـميها، معتبرا أنها «ستسـعى إلى إقرار قانون تنظيمي مبتور لن 

يخدم الأمازيغية في شيء»، لكنه وعد بالتصدي لها.
وحـذر بن عبد الله من نقاش جديد حـول الحرف الأمازيغي بعد 
حسـم المعهـد الملكي للثقافـة الأمازيغية فـي هذا النقـاش و»لا داعي 
لإثارتـه من جديد كمزايدة مـن طرف أطراف معينة» ودعا النسـيج 
الجمعوي والحركة الأمازيغية إلى الالتفاف ومساندة الحزب لحمل 
لواء القضية الأمازيغية، كما كان الشـأن دائما خلال العقود الأربعة 
الماضيـة من خـلال وضع إجـراءات عمليـة متفق عليها بـين الجميع 
وقال أن الأمر يقتضي تفعيل القدرة على الابتكار ورسـم ما سـيأتي 
في المسـتقبل بالملموس، ودعـا إلى أنه بات من المسـتعجل الالتفاف 

حول مبادئ أساسية لحمل هذه القضية، في إطار عضوي.
وأعلـن محمـد الأمـين الصبيحـي وزيـر الثقافة وعضـو الديوان 
السياسـي للحـزب أن الميثـاق الوطنـي للثقافـة واللغـات سـيكون 

جاهزا قبل نهاية شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
ودعا الحركـة الثقافية الأمازيغية إلى الانخـراط في هذا الورش 

لجعلـه منطلقـا أوليـا للتعبير عـن التنـوع اللغـوي والثقافي دون 
طغيان البعد الأيديولوجي، اذ مباشـرة بعد إنجـاز الميثاق الوطني 
لترسـيم  التنظيمـي  القانـون  ورش  سـيفتح  واللغـات،  للثقافـة 
الأمازيغيـة.    وأفاد وزيـر الثقافة المغربي أن فريـق عمل في وزارته 
ينهـي مشـروع الميثـاق الذي يحـدد مجموعة مـن المفاهيـم المؤطرة 
للتنـوع الثقافـي واللغوي بالمغـرب كمفهـوم الثقافـة بارتباطها مع 
الهوية، وتحديد المتدخلين في الحقل الثقافي والآليات التي سـتمكن 
من المرور من مرحلة تدبير الشـأن الثقافي إلى مرحلة جديدة تسمح 
بدمـج القطاعات الثقافيـة الإبداعية ويعقبه مباشـرة حوارا وطنيا 

حول هذه الوثيقة المرجعية.
وقـال أمين الصبيحي «إن هذه المقاربة التشـاركية، تسـمح بفتح 
نقاش هادئ دون تشـنجات ودون الدخول في صراعات هامشـية، 
يمكـن أن تبعدنـا عـن الهـدف الأساسـي الـذي نصبـو إليـه جميعا 
فـي إطار ما يسـميه الدسـتور الثقافـة الوطنية الموحـدة بعيدا عن 
النزاعات الفئوية»، وقال ان مناهضي هذا المشـروع المجتمعي القائم 
على التنوع اللغوي والثقافي، لا زالوا موجودين.. وأن صراع الأفكار 
لا زال موجودا ويجب تدبيره بكيفية ذكية ليصبح الفكر الحامل لمبدأ 
التنوع الثقافي واللغوي هو السـائد، وليس الفكـر الإقصائي الذي 
كان مهيمنا في المجتمع خلال سـنوات السـبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي»، يضيف الوزير الذي وقف بشكل مفصل على المراحل 
التـي قطعهـا المغرب فـي مجال الاعتـراف بهذا المكون الأساسـي من 

الهوية والثقافة الوطنية.

الملتقى الثالث الذي نظمه الحزب بمشاركة فعاليات وتنظيمات امازيغية خرج بوثيقة تحدد التزامات جميع الاطراف

«التقدم والاشتراكية» المغربي يؤكد على التزامه بتسريع وتيرة العمل لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في المملكة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

حملـت القـرارات الاخيرة للرئيـس المصري 
محمد مرسي باقالة المشير طنطاوي من منصب 
وزير الدفاع و الجنرال سـامي عنان من منصب 
رئيس الأركان العسـكرية وكذلك إلغاء الإعلان 
التكميلي للدسـتور عبئا كبيرا لرئيس الحكومة 
المغربية عبد الاله بن كيران، بالمقارنة بين تدبير 
كل منهمـا لمهامـه الدسـتورية وكل منهما ينتمي 
لحزب ذات مرجعية اسلامية وفاز بثقة الشعب 
فـي انتخابـات ديمقراطيـة بعـد ربيـع عربـي 

ساخن. 
زعيـم  مرسـي  محمـد  القـاه  الـذي  العـبء 
حـزب الحريـة والعدالة المصري علـى كاهل بن 
كيران زعيـم حزب العدالـة والتنميـة المغربي، 
انـه قراراته التـي تعني اسـترداده صلاحياته 
كرئيـس جمهوريـة منتخـب جـاءت فـي وقـت 
اتخـذ به بن كيـران قرارات واجـراءات يتخلى 
فيهـا عن سـلطات منحـه اياها الدسـتور وقدم 
اعتـذارا للملك محمد السـادس عـن تصريحات 
ادلـى بها حـول عدم سـوية علاقته مـع المحيط 
الملكـي واشـاراته المبطنـة عـن فقـده للسـلطة 
وانـه رئيـس حكومة فقط وان الملك هو رئيسـه 

ورئيس الدولة. 
ووجهـت لبن كيـران وحزبه خلال الاسـابيع 
الماضيـة انتقادات حادة واتهم انه يسـعى فقط 
لرضـى الملـك وتخلـى عن رضـى الشـعب الذي 

انتخبه.
ويقول الكاتب والصحافي علي انوزلا  انعبد 
الإله بن كيران ومنذ ان تولى إلرئاسة الحكومة 
التصريحـات  التصريحـات تلـو  وهـو يصـدر 
التـي يسـعى مـن ورائهـا إلى كسـب ثقـة الملك 
أكثر من سـعيه إلى كسـب ثقة الشـعب المفترى 
عليه، والذي قاطعت غالبيته الدسـتور الجديد 

والانتخابات.
واضـاف انوزلا «في ظرف نحو سـتة أشـهر 
علـى رئاسـته للحكومـة اتخـذ بـن كيـران من 
الاجـراءات والقرارات التي قصمـت ظهر فقراء 
هذا الشـعب، مـا لم تتخـذه حكومة سـابقة في 
مثـل هذا الظـرف الزمني القياسـي. ومـع مرور 
الأيـام تتوالـى تنـازلات بـن كيـران وحكومته 
أمام القـوة القاهـرة للمحيط الملكـي، وبالتالي 
ترتفـع ضرباتهـم القاسـية إليـه، فيترجمها بن 
كيران قـرارات وإجراءات موجعـة موجهة إلى 
الشـعب على شـكل زيادات تمس قوتـه اليومي 
أو اعتقـالات لأحراره أو تعنيـف للمحتجين من 

أبنائه أو محاربة لمن يحاربون الفساد حقا».
ويقـول الكاتـب المغربـي عبـد الرحيـم المنار 

اسليمي ان من بين القرارات الأولى التي اتخذها 
الرئيس المصري الزيادة في العلاوة الاجتماعية 
للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 15 
بالمئـة، بينما رفعت حكومة عبـد الاله بن كيران 
أسـعار المحروقات، وهناك مطالب داخلها اليوم 

بتخفيض الاجور. 
وقام محمد مرسـي بإلغاء محتويات الاعلان 
الدستوري المكمل ليمارس سلطاته الدستورية 
كاملة، بينما تنازل رئيـس الحكومة المغربي في 
القانون التنظيمي للتعيـين في الوظائف العليا 
علـى العديد من صلاحياته الدسـتورية، و»بدا 
غير قادر على لعب لعبة توازن القوى في فرصة 
مفتوحـة أمامـه نظـرا لوجـود أغلبيـة برلمانية 
قويـة مسـاندة، وخـرج علينـا بنـص تنظيمي 
يضعـف سـلطات رئيـس الحكومـة ونحـن في 
مرحلة التأسيس والتنزيل الدستوري لمؤسسة 

رئاسة الحكومة في المغرب».
واضـاف اسـليمي ان الرئيـس مرسـي اتخذ 
قـرارات بإحالـة قيـادات عسـكرية قويـة على 
التقاعـد، والجيش فـي حالة حرب في سـيناء، 
بينمـا تغـرق حكومتنـا فـي إنتـاج الإشـاعات 
ونفيهـا من طرف رئيس الحكومـة أمام البرلمان 
او عبر الإعلام، فالحكومـة المغربية تنتج الخبر 
وتنفيه فـي نفس الوقت بدون قـرارات، وكأننا 
أمام حكومة تجيد إنتاج الشـائعات السياسية، 

حيـث يبـين التحليـل النفسـي للشـائعة أنهـا 
تساوي الأهمية مضروبة في الالتباس.

وقـال إننـا اليـوم أمـام قيادتين إسـلاميتين 
تتخـذ  مصريـة  إسـلامية  قيـادة  مختلفتـين، 
القـرارات لضـرورات الإصـلاح تبـدو أحيانـا 
والـرأي  للمتتبعـين  متوقعـة  وغيـر  مفاجئـة 
العـام المصـري وقيـادة إسـلامية مغربيـة بعد 
ان قـادت حملـة كبيرة تحـت عنـوان «محاربة 
الفسـاد» عـادت لتعلن تغييـر شـعار «محاربة 
الفسـاد» بشـعار «عفـا اللـه عما سـلف»، وهو 
التصريـح الـذي لـم ينتبـه فيـه الكثيـر إلى ان 
رئيـس الحكومـة هـو الممثـل القانونـي للدولة 
المغربية، الشـيء الذي يعنـي ان الدولة تتخلى 
عن حقوقها وتتنازل عن تطبيق مبدأ دسـتوري 

يسمى مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وقـال موقع «الـف بوسـت» ان الـرأي العام 
المغربي اهتم بالإجراءات التي اتخذها الرئيس 
المصـري ضـد مصدر كبير  للفسـاد، يفسـد على 
الديمقراطية الحقة انتعاشـها وتحققها، ووُضع 
رئيـس الحكومـة في المغـرب في موضـع ميزان 
كان فيهـا هـو في كفة ومرسـي في كفـة، وبينما 
ثقلـت موازين مرسـي خفت موازين بـن كيران 
علـى  الرغـم من كونهمـا من مرجعية سياسـية 
ودينية قريبة، وينتسـبان إلـى ظرف واحد هو 

«الربيع العربي».

جدل في المغرب: رئيس الحكومة بن كيران يتخلى عن سلطاته الدستورية 
ويعتذر للملك عن تصريحات فيما الرئيس المصري ينتزع صلاحياته

الرباط ـ «القدس العربي»:
ذات  مغربيـة  جماعـة  اتهمـت 
محظـورة  شـبه  اسـلامية  مرجعيـة 
الدولة المغربية بمحاربة اسـلام فاعل 
وقالت ان السـلطات منعت الاعتكاف 

بالمساجد خلال شهر رمضان. 
وقالـت جماعـة العدل والاحسـان 
إن «منـع الاعتـكاف دليـل عملـي على 
محاربـة الدولة لإسـلام فاعـل يحيي 
القلوب ويعبئ الشعب ويشحذ الهمم 
صياغة لشـخصية شـاهدة بالقسـط 
من أجل الانخراط الإيجابي في البناء 

تآمرا بالمعروف وتناهيا عن المنكر».
وأوضحـت الجماعـة علـى موقعها 
الالكتروني «إن الديـن لله تعالى، ولا 
حـق لأحد نظاما أو هيئة أو جماعة في 
احتكاره، وحراسـة الحقل الديني من 
الانحراف والفوضى من مهام الدولة، 
لكـن دون وصاية أو تأميم للمسـاجد 
والوعـاظ.  العلمـاء  علـى  وتضييـق 
وإلا فادعـاء أن هيئـة معينـة ـ العـدل 
والإحسـان تحديـدا ـ توظـف الديـن 
توسـيعا  واسـعة  فئـات  لاسـتمالة 
لقاعدتها ينطبق بالأحرى على النظام 
من خلال استبعاده العلماء والوعاظ 

احترفـوا  مـن  وتوظيـف  الربانيـين 
تسويق فهم محرف للإسلام ويشرعن 

للاستبداد».
وقالت الاعتكاف كغيره من الحقوق 
لا يرخّص لممارسته، وإلا قد يأتي زمان 
ـ والنظـام يقتفـي خطى نظـام بنعلي 
الهارب ـ تضحى فيه إقامة الصلاة في 
المسجد تتطلب إشعارا مسبقا وشهادة 

حسن السيرة ورخصة تتجدد.
مـن  هنـاك  إن  الجماعـة  وأوردت 
يقـول ان هـذه الاعتكافـات الممنوعـة 
غير بريئة، وتسـتغلها الجماعة لجني 
مكاسب سياسية، وتساءلت «ما الذي 
يمنـع الـوزارة الوصيـة مـن تنظيـم 
الاعتكافات المسـجدية وتوفر للشعب 
وأفواج شـبابه التائب فـرص الترقي 
الإيماني؟ أليس من صميم دولة دينها 
الإسـلام أن تهيئ بيئة إيمانية تساعد 
الناس على الاسـتقامة والتبتل لربهم 
طمعـا في العفـو والعتق مـن النار، أم 
أن النظام يسـتكثر على أبناء الشعب 

ثواب ليلة خير من ألف شهر؟».
الأولـى  كان  «لقـد  واضافـت 
الخطـاب  ادعـاءات  مـع  وانسـجاما 
الرسـمي أن يكـون الاعتـكاف وقبلـه 
رمضان وسـائر المحطـات الخالدة في 

وتاريـخ  الشـريفة  النبويـة  السـيرة 
فيهـا  تتعبـأ  مناسـبة  المجيـد  الأمـة 
الـوزارة الوصية وشـبكة مندوبياتها 
ومجالسـها العلمية وجيـش وعاظها 
ومرشديها ومرشداتها لتعبئة الشعب 
وتحريضـه ـ بالمعنـى القرآني ـ ليغنم 
مواسـم الخيـر» وتسـاءلت «أين دور 
القطـب الإعلامـي بقنواتـه ومحطاته 
الإذاعيـة الممـول مـن جيـوب دافعـي 
الضرائب ليرغب الشعب في التعرض 
لنفحـات اللـه، أم أن وسـائل الإعلام 
بحكـم انتمائهـا لدار المخزن تسـتفرغ 
الجهد وتحصـر وظيفتها فـي الدعاية 
الماكرة والمكثفة لمهرجانات الفاحشـة: 

موازين نموذجا».
وتعتقد الجماعـة أن «الدولة بقرار 
بعباداتـه  القيـام  مـن  الشـعب  منـع 
تضرب دستورها في الصميم وتطعن 
فـي ادعائهـا إسـلامية الدولـة، فهـل 
يسـتقيم هـذا الادعـاء دون أن يكـون 
للإسـلام وجـود وتجلـي فـي مظاهر 
حيـاة المجتمـع؟ وهـل يسـتقيم ذلـك 
وديـن اللـه يحـارب ويقصـف صباح 
مسـاء مقابـل تمكـين سـافر للفسـوق 
والفحش والفسـاد؟» وقالـت «ما هذا 

التجزيء المقيت للدين».

جماعة العدل والاحسان: السلطات المغربية
منعت الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان

لندن ـ «القدس العربي»:

غـادرت البعثة الفلسـطينية الاولمبية 
لندن صبـاح امس الاثنين، ومـن المتوقع 
فجـر  الفلسـطينية  الاراضـي  يصـل  ان 

اليوم.
وشـارك الوفـد الاولمبـي الفلسـطيني 
فـي حفـل الختـام مـن خـلال رفـع العلم 
الاولمبيـة  اللاعبـة  عبـر  الفلسـطيني 
والطاقـم  صوالحـه  ورود  الفلسـطينية 
الإداري الممثـل برئيـس البعثـة الاولمبية 
هانـي الحلبـي والمسـاعدتين الإداريتـين 
غيـداء ابو زياد وغادة قصاصفة وطبيب 
البعثـة ايـان المصـري. ودخـل الفريـق 
الفلسطيني ارض الاستاد الاولمبي الأكبر 
يحملـون العلـم الفلسـطيني ويلوحون 
بالكوفية الفلسـطينية احتفـالا باختتام 
ولتأكيـد  اللندنيـة  الاولمبيـة  الألعـاب 

التواجد الفلسطيني في حفل الختام.
الفلسـطيني  الاولمبـي  الوفـد  وكان 
موضـع احتفاء الجالية الفلسـطينية في 
المملكة المتحدة، حيـث كان اعضاء الوفد 
ضيوف شـرف في حفل افطـار رمضاني، 
حضـره حشـد كبيـر مـن ابنـاء الجالية 

والاعلاميين.
ورحبـت رابطة الجالية الفلسـطينية 
بالبعثة وبمشـاركة فلسـطين الفعاليات 
الدوليـة، وبـدوره اعـرب رئيـس الوفد 
السـيد هاني الحلبـي عن سـعادة الوفد 
بالدور الذي تشـرف بالقيام به من خلال 

رفع اسـم وعلم فلسـطين فـي الفعاليات 
الدولية.

كمـا احتفلـت حركـة فتـح اقليـم لندن 
بالبعثـة الاولمبية بحفل افطار خاص اقيم 

اثنـاء افتتـاح مقـر لمؤسسـات وفعاليات 
فلسـطينية مـن ضمنهـا حركة فتـح. وقد 
تبـرع بهذا المقر رجل الاعمال الفلسـطيني 
نزيـه الخليل الذي كان باسـتقبال البعثة 

الفلسـطينية الاولمبيـة الـى جانـب عضو 
المجلـس الثـوري للحركـة عفيـف صافية 
وامين سـر الاقليم في لنـدن عدنان العزة 
ورئيس اتحاد طلبة فلسطين فؤاد شعث.

كانت موضع احتفاء الجالية الفلسطينية في بريطانيا
البعثة الاولمبية الفلسطينية تصل ارض الوطن صباح اليوم

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
هولنـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  يتعـرض 
لضغـط كبير من طرف مختلف الشـخصيات البارزة 
فـي اليمين لاتخاذ خطـوات قوية في الملف السـوري 
مـن ضمنها فتح حـوار مع موسـكو لتتخلى عن نظام 
بشار الأسد، وصلت الى مستوى أن رئيس الحكومة 
السـابق فرانسـوا فيون طالبه بقليل من الشـجاعة 

السياسية.
وفـي مقال معنون بـ»قليل من الشـجاعة، السـيد 
الرئيس» كتبت فرانسـوا فيون في جريدة لوفيغارو 
أمـس الاثنـين مقـالا يطالب فيـه الرئيـس هولند من 
الحزب الاشـتراكي بالتحلي بالشـجاعة السياسـية 
الكافيـة ليضغـط رفقة المستشـارة الألمانيـة أنجيلكا 
ميـركل علـى الرئيـس الروسـي فلادميـر بوتين لكي 
يوقـف دعمـه للرئيس السـوري بشـار الأسـد حتى 

تقترب نهاية نظامه.
السياسـة  السـابق  الحكومـة  رئيـس  وعالـج 
الخارجيـة إبـان مرحلـة الرئيـس السـابق نيكـولا 
سـاركوزي مؤكدا أن ساركوزي غامر كثيرا من خلال 
إقدامـه علـى مبـادرات متعـددة فـي الربيـع العربي 
العـاج  وسـاحل  أفغانسـتان  مثـل  أخـرى  وملفـات 
وجورجيـا بهدف إعطاء نفـس جديد للدبلوماسـية 
الفرنسـية في حـين يكتفي فرانسـوا هولند بالصمت 

وعدم التحرك نهائيا. 
الفرنسـي  الرئيـس  يطالـب  فيـون  فرانسـوا 
بالتحـدث مـع فلادمير بوتـين ومحاولـة طمأنته لأن 
اعتـراض موسـكو علـى التدخل فـي سـوريا يعود، 
كمـا يؤكد فيون، الى تخوفها من سـقوط سـوريا في 

يد «المتطرفين الإسـلاميين» ويصبح الشرق الأوسط 
برمته إسـلاميا، في إشـارة الى الإسـلام السياسـي 

وليس العقيدة.
وبدوره ينتقد رئيس الحكومة الفرنسـية الأسبق 
دومنيـك دو فيلبان موقف هولنـد ويطالبه بالتحرك 
والضغـط علـى روسـيا والصـين، مبـرزا أن الحـل 
العسـكري صعـب للغايـة في الوقـت الراهـن ولكن 
يجـب أن يبقـى على الطاولـة، وذلك فـي تصريحات 
لإذاعة أوروبا 1 يوم الأحد الماضي. وهناك ردود فعل 
من طرف وزراء سابقين ينتمون لليمين يتبنون نفس 

استراتيجية الضغط على فرانسوا هولند.
والنقاش السياسـي العنيف حول دور فرنسا في 
الأزمة السـورية يعود لأسـابيع، ولكن بـدأ بقوة في 
بداية شهر أغسـطس/آب الجاري عندما نشر بيرنار 
هينري ليفي في جريدة لوباريسـيان مقالا ينتقد فيه 
فرانسـوا هولند.  ثم مبادرة الرئيس السابق نيكولا 
سـاركوزي الأسـبوع الماضـي عندما أصـدر بيانا مع 
رئيس المجلس الوطني السـوري عبد الباسـط سيدا 
بأن الوضع في ليبيا هو نفسه في سوريا ، الأمر الذي 
أثار حفيظة هولند الذي اعتبر أن ذلك تشويشـا على 
الدبلوماسـية الرسمية الفرنسـية في الملف السوري 
ومحاولة خلـق الأوراق وإضعاف موقف باريس في 

هذا الشأن.
وفـي افتتاحية لها منـذ ثلاثة أيـام، كتبت جريدة 
لومونـد بعنوان «ضرورة النقاش حول سـوريا بدل 
الجدل»، مشـيرة الـى أن الوضـع السـوري مختلف 
عـن الليبـي مهما حاول سـاركوزي وليفـي أن يدعيا 
العكس، بحكم حساسية المنطقة وحساسية الأسلحة 
الكيماويـة التـي يتوفـر عليهـا نظـام بشـار الأسـد، 
وتؤكـد أن فرنسـا سـواء اليمـين أو اليسـار الحاكم، 

تفتقر لأفكار  واقعية في الملف السوري الشائك.

اليمين الفرنسي يشدد الضغط على هولند
للتباحث مع موسكو لتتخلى عن الأسد

ائتلاف مغربي يطالب
بوقف تنفيذ العقوبة

بحق مغاربة في العراق
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: دعـا الإئتلاف المغربي من 
أجـل إلغاء عقوبة الإعدام الذي يضم 11 جمعية حقوقية الى 
وقف تنفيـذ عقوبة الإعـدام في حق المغاربـة المحكوم عليهم 

بهذه العقوبة بالعراق.
وقـال بـلاغ للائتلاف الـذي يقـوده النقيب عبـد الرحيم 
الجامعـي انه قام بزيارة السـفير العراقي بالرباط، وقدم له 
مذكرة مناشـدة للرئيـس العراقي جـلال الطالباني من أجل 
أن يبادر بشـكل عاجل الى وقف عقوبـة تنفيذ الإعدام المزمع 

تنفيذها حسب مصادر إعلامية قبل متم هذا الشهر.
وأوضـح البلاغ أن السـفير العراقي عبر عـن تجاوبه مع 
موقف الإئتلاف واسـتعداده للقيام بالإتصـالات اللازمة مع 
الرئيس العراقي والسلطات الحكومية قصد تبليغه مناشدة 
الإئتـلاف. وبلـغ عدد المغاربـة المعتقلـين في العـراق إلى 16 
مغربيـا، ضمنهـم 9 أشـخاص تمـت محاكمتهم، سـبعة منهم 
قدموا للعـراق كـ»مجاهدين»، واثنـان ـ وهما محمد مصدق 
ورشيد مردافي ـ كانا مقيميْن أصلا في العراق، ويوجد أيضا 
من بينهـم واحد محكوم عليـه بالإعدام، فيمـا يوجد آخر تم 

تحويل عقوبته من الإعدام إلى المؤبد.
وقال موقع «هسـبريس» ان المعطيات التي حصلت عليها 
وزارة الخارجيـة المغربيـة مـن وزارة الخارجيـة العراقيـة 
ومكتـب اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر، تفيـد إن عقوبة 
باقي المعتقلين المغاربة الموزعين على أكثر من سـجن، تتراوح 
ما بين 5 سـنوات و20 سـنة، فيما تستمر السـلطات العراقية 

في اعتقال باقي المعتقلين دون محاكمتهم.
ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد 
الديـن العثماني مـع رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
على هامـش القمة الاسـلامية بالسـعودية، ووفقا لمسـاعيه 
وبتنسيق مع القائم بأعمال السفارة المغربية بالعراق، المقيم 
بعمان، إمكانية قضاء المغاربة لمحكوميتهم في المغرب، كما أن 
هناك نقاشـات بين وزارة الخارجيـة المغربية ووزارة العدل 

العراقية من أجل إبرام اتفاقية تبادل السجناء.

اعضاء البعثة الاولمبية الفلسطينية في حفل اختتام دورة الالعاب الاولمبية بلندن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

وجـه رئيـس اللجنـة البرلمانية المشـتركة لقضايـا الصحة 
والبيئة النائب د. دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمسـاواة، أمـس الاثنـين، وجـه رسـالة طارئـة ومسـتعجلة 
إلـى رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو يطالبه 
فيهـا بالتوقف فورا عـن المقامرة بحيـاة المواطنين فـي البلاد، 
وخصوصا فـي المنطقة الواقعة بالقرب مـن خليج حيفا، حيث 
تعتبـر هـذه المنطقة مـن أكثر المناطـق المعرضة للخطـر نتيجة 
تركيـز المـواد الخطرة فيهـا والمـواد الكيماوية والمواد شـديدة 

الاشتعال.
وكان النائـب دوف حنـين قـد بـادر خـلال الأعـوام الماضية 
لمناقشـة مشـكلة تركيز المواد الخطرة في خليـج حيفا، واعتبر 
النائـب حنـين أكثر مـن مـرة أن خليج حيفـا هو بمثابـة قنبلة 
موقوتـة وهذه القنبلة قد تنفجر موديـة بحياة آلاف المواطنين 

في المدن والقرى المحيطة بها، إذا ما قامت الحكومة الإسرائيلية 
بمغامرة الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي 
إشعال فتيل حرب إقليمية قد نعلم كيف تبدأ لكننا لن نعلم بأي 

شكل كيف ستنتهي، على حد قوله.
وقد أشـار النائب حنين إلـى أنه بالإضافة إلـى حيفا المدينة 
وبلـدات ضواحـي حيفا مثـل الكرايوت، فإن القـرى والبلدات 
العربية القريبة من خليج حيفا سـتكون هي الأخرى في نطاق 
منطقة الخطر، والتي سـتتأثر بشكل كارثي من إصابة أو تفجر 
صاروخ على سبيل المثال في منطقة خليج حيفا ومن هذه المدن 
والقـرى على سـبيل الذكر لا الحصـر هناك بلدات شـفاعمرو، 
طمرة، عبلين، كابول، شـعب، بسمة طبعون وغيرها الكثير من 

البلدات والمدن.
يذكـر أن اللجنة المشـتركة لقضايا الصحة والبيئة برئاسـة 
النائـب دوف حنـين كانت قـد قامت بأكثر من جولـة في منطقة 
خليج حيفا في السـابق وقـد أوصت بتفريغ المنطقـة من المواد 
السـامة والمواد الخطرة التي تضرب يوميا حياة المواطنين في 
المنطقة وسـتضرب بقـوة أكبر إذا ما تعرضت هـذه المنطقة إلى 

تفجير نتيجة هجوم صاروخي أو زلزال.
يُشار إلى أن موقع YNET الإخباري على شبكة الإنترنت، 
التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نشـر قبل عدة 
أيـام تقريرا حول الكارثة التي سـتحدث إذا ما تعرضت منطقة 
خليج حيفا إلى هجوم صاروخي وقارن التقرير المذكور، الذي 
اعتمـد على خبـراء إسـرائيليين في هـذا المجال، ما بـين كارثة 
خليج حيفا وبين كارثة فوكوشـيما النووية اليابانية، وقد قدر 
الموقـع عدد الضحايا من المواطنين إذا ما حدث هذا السـيناريو 
الكارثي بحوالي 25 ألف مواطن بشكل فوري وأكثر من سبعين 
ألـف مواطن سـيتأثرون من مثل هـذا الهجوم وهـذا التفجير. 
هذا ويشـير الخبراء في الدولة العبرية إلى أن المواد المشـتعلة 
الموجـودة في منطقة خليج حيفا تكفي لإشـعال حريق يسـتمر 
فـي الالتهـاب لمـدة خمسـة أيـام متواصلـة وبشـكل وحجم لم 

يسبق للدولة العبرية أن شهدت مثله.
وقـد أكـد النائب حنـين على أن ممـا يزيد من قلـق المواطنين 
هو أن الجبهـة الداخلية وخدمات الإطفـاء والدفاع المدني غير 
جاهـزة فـي البلاد للتعامـل مع كارثـة بهذا الحجم، فيما شـدد 

حنـين على أنه في الوقت الذي تنتظر المدن والبلدات اليهودية 
نتائـج كارثية، فإن البلدات العربية معرضة أكثر لهذه النتائج 
الكارثيـة وذلك لأنهـا تفتقر لأبسـط مقومات الدفـاع والملاجئ 
الحربيـة  أو  الطبيعيـة  الكـوارث  مـع  للتعامـل  والإمكانيـات 
وذلـك نتيجة إهمال الحكومة لهذه البلدات على مدار عشـرات 

السنوات.
الـوزراء  رئيـس  رسـالته  فـي  حنـين  النائـب  حمـل  وقـد 
الإسـرائيلي كامل المسـؤولية عن المقامرة بحيـاة المواطنين في 
البلاد، وفي المنطقة ككل. يُشـار إلى أن حالة من الرعب تجتاح 
إسـرائيل، بعدما كشـفت الصحف العبرية عن موقع الكتروني 
ينشـر جميع أسرارها الإستراتيجية، بما في ذلك أماكن تواجد 
الأسـلحة النوويـة، إضافـةً إلى تصاعـد الحـرب الكلامية بين 
إسـرائيل وطهران وتهديـد الأخيرة بمحو الدولـة العبرية من 

الوجود إذا فكرت في مهاجمتها.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» إن مجموعـة مـن 
المفكريـن والصحافيـين الإسـرائيليين يطلقـون على أنفسـهم 
(آرماجدو) أنشـئوا الموقع وركزوا معلومات كثيرة وحساسـة 

للغايـة حول الأسـلحة الإسـتراتيجية التـي تملكها إسـرائيل 
بالإضافـة إلـى أماكـن التصنيـع والتخزيـن لهـذه الأسـلحة 
الخطيرة. وأوضحت أن أفراد المجموعة نشروا خريطة مفصلة 
تشير بشكل واضح إلى الأسلحة النووية التي تملكها إسرائيل، 
والي الأماكن التي تخزن فيها هذه الأسلحة الفتاكة، مؤكدةً أن 
العديـد مـن العناصر الخارجيـة تدعم الحركـة الجديدة، وفي 

مقدمتها النائب د. حنين.
وبهدف الالتفاف علي الرقابة العسـكرية الإسـرائيلية، فإن 
الموقـع الجديـد يتلقي خدمـات الانترنت من شـركة اسـترالية 
التـي دأب أفـراد المجموعـة علـي إخفـاء اسـمها خشـية تدخل 
الرقابة العسكرية لحجب الموقع. ويأتي هذا التطور بعدما أثار 
نشـر موقع (غوغل إيـرث) ضجة داخل دولـة الاحتلال، حيث 
قالت صحيفـة «يديعوت أحرونوت»، إن هـذا البرنامج المطور 
الذي يتضمن أرشيفاً لصور ملتقطة بالأقمار الصناعية يكشف 
مواقع عسـكرية وأمنية إسـرائيلية هامة، مضيفـةً أن (غوغل) 
طـورت صور الأقمـار الصناعية الخاصة بإسـرائيل وضاعفت 

تقريباً من درجة وضوحها ودقتها خلال الأيام الأخيرة.

خبراء: المواد الحارقة في خليج حيفا كافية لإشعال حريق مستمرٍ وبشكل وحجم غير مسبوقين
«يديعوت أحرونوت»: تعرض خليج حيفا لهجوم صاروخي سيؤدي لنتائج كارثية مثل تفجير فوكوشيما النووي باليابان وسيُسقط أكثر من مئة ألف قتيل
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■ تونـس ـ وكالات: تحتفـل المـرأة التونسـية 
امـس الاثنـين بعيدهـا الوطنـي فـي ظـل خشـية 
متزايدة مـن التراجع عـن مكتسـباتها، ومكانتها 
فـي المجتمـع، في أعقاب مشـروع مادة دسـتورية 
تقدمت بهـا حركة النهضة الإسـلامية تنتقص من 

مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة.
وتنظـر المـرأة التونسـية ومعهـا العديـد مـن 
الأحـزاب السياسـية ومنظمـات المجتمـع المدنـي 
إلى مشـروع المـادة الدسـتورية الـذي تقدمت به 
حركة النهضـة، بكثير من الإسـتغراب، والخوف 
المتزايد من سعي حركة النهضة إلى التنكر لمفاهيم 
كرسـتها  الإجتماعي،التـي  والتحـرر  الحداثـة 
مجلـة (قانون) الأحوال الشـخصية الصادرة في 
13 آب (أغسـطس) 1956، والتـي يحتفـل بهـا في 
مثـل هذا التاريخ مـن كل عام كعيـد وطني للمرأة 

التونسية.
ويهتـم قانـون الأحـوال الشـخصية بشـؤون 
الأسـرة بإعتبـاره ينظـم كل مناحـي الحيـاة من 
زواج وطـلاق وحضانـة وميـراث وغيرهـا مـن 
الأمـور العائليـة، وهـو يُعتبر مـن أكثـر القوانين 

حداثة في المنطقة العربية.
ويعالج هذا القانون الكثير من المسـائل الهامة 
منهـا إقرار حرية الزواج بمنع ما كان يُمارس على 
الفتـاة من إكراه بإسـم حق الجبر الذي يمارسـه 
الولـي عليها، ومنـع تعدد الزوجـات ومعاقبة كل 
مـن يخرق هذا المنـع بعقوبة جزائيـة، إلى جانب 

إقـرار المسـاواة الكاملـة بـين الزوجين فـي كل ما 
يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.

ومكن قانـون الأحوال الشـخصية التونسـية 
المـرأة  قانونيـا،  فصـلا   170 مـن  يتألـف  الـذي 
التونسـية مـن تحقيق مكاسـب جديـة وحقيقية 
جعلتهـا فـي موقـع متقـدم بالمقارنة مـع نظيرتها 

العربية. 
غيـر أن ذلـك لـم يـرق لحركـة النهضـة التـي 
تقدمـت بمشـروع نص دسـتوري إسـتبدلت فيه 
مبدأ «المسـاواة بين المرأة والرجل» بمبدأ «التكامل 
بين المرأة والرجل داخل الأسـرة»، ما أثار إستياء 
الأحـزاب السياسـية، ومنظمات المجتمـع المدني، 
وتحول إلى ما يشـبه الجدل وسط خلافات جدية 

وإتهامات متبادلة تنبأ بمعركة غير مسبوقة.
وبـدأ هـذا الجـدل عندما عرضـت كتلـة حركة 
النهضة علـى المجلـس الوطني التأسيسـي أثناء 
مناقشـته الصيغـة النهائيـة لمشـروع الدسـتور 

التونسي الجديد
مـن جانبـه قـال الرئيـس التونسـي المؤقـت 
منصـف المرزوقي، إنه ليس بمقدور أي كان تهديد 
مكاسـب المرأة في بلاده، ودعا إلى إيجاد هيئة أو 
مركز وطني للإحاطة بضحايا العنف من النساء.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء التونسـية الحكوميـة 
امس الاثنين، أن المرزوقي أكد بمناسـبة عيد المرأة 
التونسية الذي يُصادف امس، أنه «ليس بمقدور 
أحد اليوم أن يهدد مكتسـبات المرأة، أو أن يضعها 

فـي إطار السـجال والمزايـدة السياسـية، بعد أن 
أصبحـت بفعل نضـالات أجيـال واقعـاً مجتمعياً 

غير قابل للمراجعة».
وأضافـت أن المرزوقـي أعرب في هذا السـياق 
عن تأييده لمبـدأ التنصيص على المسـاواة التامة 
بين المرأة والرجل في الدستور التونسي الجديد، 
وإعتبـر أن مجلـة (قانون) الأحوال الشـخصية، 

هو «مكسب يفترض الحفاظ عليه ودعمه».
وفي نفس السـياق اتهمت المحامية والناشـطة 
امـس  النصـراوي  راضيـة  المعروفـة  الحقوقيـة 
الاثنـين القضـاء التونسـي بعدم ملاحقـة قيادي 
بـارز من حركـة النهضة الإسـلامية خالف قانون 

منع تعدد الزوجات. 
وقالـت راضيـة النصـراوي رئيسـة الجمعيـة 
التونسـية لمناهضة التعذيـب إن قياديا في حركة 
النهضـة الاسـلامية، من دون أن تسـميه، متزوج 
من تونسـية لكنه كان يعيش خـارج البلاد خلال 
حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعاد 
إلـى تونـس بعد سـقوط النظام وهـو متزوج من 

إمرأة ثانية خارج البلاد.
وأضافت نصراوي، في تصريح إذاعي امس، أن 
الزوجة الأولى تقدمت بشكوى للقضاء بمحافظة 
نابـل بعد عـودة زوجها مـن الخارج إلـى تونس 
بتهمة الزواج من ثانية من دون طلاق الأولى غير 

أنها فوجئت بإخلاء سبيله وعدم إيقافه.
ويمنـع قانـون الأحوال الشـخصية في تونس 

منـذ صدوره عـام 1956 تعـدد الزوجـات ويجرم 
المخالفين بعقوبات جزائية.

ويأتي هذا الاتهام فيما تحتفل المرأة التونسـية 
بعيدهـا المتزامن مع تاريخ صـدور مجلة الأحوال 
الشـخصية يوم 13 آب (أغسـطس) قبل 55 عاما، 
وسـط جدل واسـع بـين مكونـات المجتمـع المدني 
التعريـف  بشـأن  الإسـلامية  النهضـة  وحركـة 

بحقوق ودور المرأة في الدستور الجديد. 

الرئيس المرزوقي: ليس بمقدور أي كان تهديد مكاسب النساء في بلاده

المرأة التونسية تحتفل بعيدها وسط خشية من التراجع عن مكتسباتها
■ تونـس ـ يو بـي اي: دعـا رئيس واتهام قيادي في حركة النهضة بخرق قانون منع تعدد الزوجات

الحكومـة التونسـية المؤقتـة حمـادي 
الجبالـي الـذي يتولـى أيضـا الأمانـة 
العامة لحركـة النهضة الإسـلامية إلى 
النأي عن التوظيف السياسـي لمسـألة 
المساواة بين الرجل والمرأة،فيما تشهد 
البـلاد جدلا حـادا حول هـذا الموضوع 

الهام.
علـى  للصحافيـين  الجبالـي  وقـال 
هامش مشـاركته امس الإثنين في حفل 

توزيع جوائز على فائزين في مسـابقة 
نظتها جمعية قرآنية، ان المسـاواة بين 
المـرأة والرجل في الحقوق والواجبات 

«مسألة محسومة».
وأكد دعمه لمكاسـب المـرأة وبخاصة 
الأحـوال  (قانـون)  مجلـة  منهـا 
الشـخصية ،وعلى ضـرورة النأي عن 
توظيـف مسـألة المسـاواة بـين الرجل 
والمرأة سياسيا، وهو أمر وصفه «بغير 

اللائق» . 

ويأتي هذا التأكيد فيما تشهد تونس 
جدلا سياسـيا حادا و تجاذبات حزبية 
وإيديولوجية حـول حقوق المرأة التي 
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  بلورهـا 

الصادر في 13 آب/اغسطس 1956.
وبدأ هـذا الجدل عندما عرضت كتلة 
حركـة النهضة علـى المجلـس الوطني 
التأسيسـي أثنـاء مناقشـته الصيغـة 
النهائية لمشـروع الدسـتور التونسـي 

الجديد

الجبالي يقول إن المساواة بين المرأة والرجل
 في الحقوق والواجبات «مسألة محسومة'»

■ تونـس ـ يـو بـي اي: يشـارك الرئيـس التونسـي المؤقت 
منصف المرزوقي في القمة الإسـلامية الإستثنائية الرابعة التي 
سـتبدأ أعمالها غـدا الثلاثاء في مكة المكرمة بالمملكة السـعودية 

تحت شعار»قمة التضامن الإسلامي».
وقـال مصدر رسـمي إن المرزوقـي غادر صبـاح امس الاثنين 
تونـس متوجهاً الى السـعودية على رأس وفـد يتألف من وزير 
الخارجية رفيق عبد السلام، ووزير الشؤون الدينية نورالدين 

الخادمي. 
ومهّـد وزير الخارجية التونسـي لهذه المشـاركة بالقول، إن 
تونس حريصـة على تجديد وتعميق الصلة مع منظمة التعاون 
الإسـلامي بإعتبارها الرافد الأساسي للعمل الإسلامي المشترك 

ولما يُمكن أن تقوم به من دور للنهوض بالأمة الإسلامية.
واعتبـر فـي تصريحات نشـرت اليـوم، أن منظمـة التعاون 
الإسلامي تقوم بدور محوري على الساحتين الإقليمية والدولية 

لما فيه خير وعزّة شعوب الأمة الإسلامية جمعاء. 
وكانـت مصـادر سـعودية أشـارت في وقت سـابق إلـى أنه 
سـيتم خـلال القمـة الإسـلامية الإسـتثنائية الرابعـة لمنظمـة 
التعاون الإسـلامي التي سـتتواصل أعمالها علـى مدى يومين، 
بحث الأوضاع بعدد من الدول الإسـلامية، وسبل إعادة اللحمة 

للأمة الإسلامية، وتعزيز التضامن بينها.
وسـتُعرض على المشـاركين بهذه القمة عدة ملفات منها ملف 
الأزمة السـورية وحماية الأقليات المسـلمة في ميانمار ببورما، 
وفي بعـض الدول الإفريقية من الإضطهـاد، بالإضافة إلى ملف 
الإعتـداءات الإسـرائلية علـى المقدسـات الدينية في فلسـطين 
المحتلـة.  وبحسـب نفـس المصـادر، فـإن هـذه القمة سـتدرس 
أيضـا سلسـلة من المبـادرات الرامية إلى «تصحيح مسـار الأمة 
الإسـلامية، وتقويم الخلـل فيها بما يجمعها علـى طريق الإخاء 

والتكافل والتضامن».

تونس تعلن مشاركة رئيسها
بالقمة الإسلامية الإستثنائية في السعودية

المنصف المرزوقي

■ تونس ـ وكالات: قررت الهيئة الإدارية للإتحاد 
الجهوي للشـغل بمحافظة سـيدي بوزيد التونسـية 
مهـد ثـورة 14 كانـون الثانـي (يناير) التـي أطاحت 
بنظـام الرئيـس السـابق بـن علـي، وسـط حالة من 
التوتـر والإحتقـان تسـود حاليـاً بقيـة المحافظـات 
التونسـية علـى خلفيـة احتجاجات تطالـب بإطلاق 

المعتقلين.
الجهـوي  للإتحـاد  الإداريـة  الهيئـة  وأوضحـت 
للشـغل في بيان لهـا، أن الإضراب العـام الذي دعت 
إليـه يأتـي للمطالبـة بإطلاق سـراح المعتقلـين على 
خلفيـة التحـركات الإحتجاجية التـي عرفتها مدينة 
سـيدي بوزيد خلال الأيام القليلـة الماضية، وبالحق 

في التنمية.
وأعربـت فـي بيانهـا عـن إسـتنكارها لمـا وصفته 
بـ»التصريحات المجانية» لوزير الداخلية التونسـي 
علـي لعريض، ولمحافظ سـيدي بوزيـد، وحذرت في 
نفس الوقت من أن منطقة سيدي بوزيد تعيش»وضعاً 

سيئاً مرشحاً إلى مزيد التأزم والتعقيد».

وكان علـي لعريـض وزيـر الداخلية فـي الحكومة 
التونسـية المؤقتة إتهم في تصريحات سـابقة أطرافاً 
يسارية ونقابية بالتورط في التحركات الإحتجاجية 
التـي عرفتهـا محافظـة سـيدي بوزيـد خـلال الأيام 

الثلاثة الماضية.
وقالـت الهيئة الإداريـة للإتحاد الجهوي للشـغل 
أحد أكبر 3 منظمات نقابية في تونس، إنه بات يتعيّن 
على السـلطات التونسـية العمل مـن أجل التخفيض 
مـن حدة الغليان في محافظة سـيدي بوزيد عبر دفع 
الإستثمار والقضاء على حساب التهميش والبطالة. 
وشهدت مدينة سيدي بوزيد (365 كيلومترا جنوب 
تونـس العاصمة) مظاهـرات إحتجاجية سـرعان ما 
تحولت إلى مواجهـات عنيفة بين المتظاهرين وقوات 
الأمـن التي لم تتردد بإسـتخدام الرصـاص المطاطي 
والقنابـل المسـيلة للدمـوع لتفريـق المحتجـين الذين 

يطالبون بحقهم في التنمية.
وإمتـدت المواجهـات لتشـمل بقيـة مـدن محافظة 
سـيدي بوزيد منها المكناسي والرقاب ومنزل بوزيان 

التي سقط فيها اول شهيد خلال ثورة 14 يناير2011، 
كمـا شـملت أيضا بعـض المـدن والقـرى بالمحافظات 
المجاورة مثل صفاقس والقيروان والقصرين والمهدية 

والكاف.
ولاتـزال غالبية المناطق في وسـط وجنوب البلاد 
التونسـية تعيش حالة من التوتر والإحتقان بسبب 
تواصـل إنقطـاع المـاء والكهربـاء، وتراكـم النفايات 

والأوساخ، وتردي الخدمات، وإنعدام فرص العمل.
وترفـض الحكومة التونسـية المؤقتـة الإنتقادات 
الجهـات  قضايـا  بمعالجـة  بالتقصيـر  لهـا  الموجهـة 
الداخليـة، ولا تتردد باتهام بعض القوى «اليسـارية 
الفوضويـة»، وبقايا النظام السـابق بالوقوف وراء 
التحـركات الإحتجاجيـة التـي وصفتهـا بـ»الثـورة 
المضـادة». وأثـارت هـذه الإتهامـات ومـا رافقهـا من 
إفراط في إستخدام القوة حفيظة العديد من الأحزاب 
السياسـية التي نـددت بما وصفته «القمع الوحشـي 
الـذي واجهت بـه الحكومـة المؤقتة والسـلط المحلية 
والجهوية» المسيرات التي شهدتها قرى ومدن سيدي 

بوزيد والقيروان وصفاقس والمهدية والكاف.
الى ذلك أعلن «حزب العمال التونسـي» اليسـاري 
فـي بيـان الاثنـين أن 12 حزبا يسـاريا وشـخصيات 
مسـتقلة شـكلوا جبهـة معارضـة للائتـلاف الثلاثي 
الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسـلامية أطلقوا 

عليها اسم «الجبهة الشعبية».
وقـال الحزب في البيان الذي نشـره على صفحته 
الرسـمية فـي الفيسـبوك إن الجبهـة تريـد أن تكون 
«بديـلا عـن الاسـتقطاب المغشـوش بـين الإئتـلاف 
التـي تدعـي بحكـم  الليبراليـة  الحاكـم والفصائـل 
تواجدها خارج السلطة كونها تمثل بديلا عن حكومة 

الترويكا». 
ولخـص أهداف الجبهة في «تحقيق أهداف الثورة 
في الحرية والعدالة الاجتماعيـة والديموقراطية في 
شـكلها الشـعبي وليسـت الديموقراطيـة الليبرالية 
التـي لا تخـدم، كما كانـت دومـا، غيـر البورجوازية 
ورجال الأعمال والمتنفذين مـالا وجاها (..) وتحقيق 
المسـاواة والعدالـة الثوريـة فـي جميع مسـتوياتها 

سواء بين المرأة والرجل أو بين الفئات الشعبية وبين 
الجهات». 

وهاجمـت الجبهـة حركـة النهضـة وحـزب «نداء 
تونـس» المعـارض الـذي أسسـه قبـل بضعة أشـهر 

رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي. 
وقالـت إن التونسـيين «لـم يجنـوا مـن ثورتهـم 
(..) سـوى مزيد مـن التفقير والتهميش والاسـتبلاه 
والتسـويف» متهمـة الحكومـة ب»السمسـرة بدماء 

شهداء الثورة وجرحاها». 
وشـبهت الجبهة الحزب الذي أسسه الباجي قايد 
السبسـي ب»الحضـن الناعـم للتجمعيـين (أعضـاء 
حـزب التجمـع الحاكـم فـي عهـد الرئيـس المخلـوع 
زيـن العابديـن بن علـي) وكل الفاسـدين مـن رجال 

الأعمال». 
وقـال مراقبـون إن الجبهـة تريـد أن تكـون خيارا 
انتخابيا ثالثا في تونس التي تشـهد حاليا استقطابا 
كبيرا بين الاسلاميين ممثلين في حركة النهضة وحزب 

«نداء تونس». 

نقابيون يقررون الإضراب العام الثلاثاء في سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

تونس: أحزاب يسارية ومستقلون يشكلون «جبهة شعبية» معارضة للحكومة
إضراب أكثر من مئة

عضو محتجز بمنظمة إيتا
عن الطعام فى أسبانيا 

■ مدريد ـ د ب ا: أعلن مسـئولون امس الاثنين إن 
أكثـر من مئة عضو بجماعة إيتـا الانفصالية المعتقلين 

أضربوا عن الطعام فى أسبانيا. 
ويطالـب الـ108 أشـخاص المضربون عـن الطعام 
إطلاق سراح جويسس ماريا أوربتاكيباريا بوليناجا 
الذي يخضع لعلاج من السـرطان فى مستشفى سان 
سيباسـتيان و بدأ إضرابا عن الطعـام بالفعل منذ ما 

يقرب من أسبوع. 
ويقضـى بوليناجا عقوبة السـجن لاشـتراكه فى 

عدة عمليات قتل و خطف. 
وقالـت جماعـة هيريـرا التـي تدافـع عن سـجناء 
إيتـا « يجـب إطلاق سـراحه نظـرا لحالتـه الصحية 

الحرجة». 
وكانـت منظمـة إيتا قـد أعلنت فـى تشـرين أول /
أكتوبر 2011 انتهاء حملتها التي شملت أعمال تفجير 
وإطلاق نار واسـتمرت 43 عامـا و أودت بحياة نحو 
850 شـخصا.  وقـد رفضـت حكومـة رئيس الـوزراء 
ماريانـو راخـوى إجراء مباحثـات مع إيتـا وأصرت 

على أن يتم حلها. 

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

يقـدم حـزب تجمـع أمـل الجزائـر الذي 
قرر تأسيسـه عمار غـول الوزير السـابق 
والقيادي المنشـق عن حركة مجتمع السلم 
ملف اعتماده إلى وزارة الداخلية الأربعاء 
القادم، بينما يعقد مؤتمره التأسيسي أيام 

13 و14 و15 ايلول (سبتمبر) القادم.
للحـزب  تحضيراتـه  غـول  ويواصـل 
الجديـد علـى أمـل أن يكـون حاضـرا بـه 
فـي الانتخابات المحليـة القادمـة التي من 
المقـرر إجراؤهـا يـوم 29 تشـرين الثانـي 
عـودة  عـن  فضـلا  القـادم،  (نوفمبـر) 
تعيينـه  احتمـال  بخصـوص  الإشـاعات 
رأس الحكومة القادمة التي يرتقب أن ترى 
النـور بعـد نهاية شـهر رمضان، فحسـب 
آخر التسـريبات فـإن الرئيس لم يحسـم 
أمره بعد بشأن من سيخلف أحمد أويحيى 
كوزير أول، وأنه سـيفاضل بين غول وبين 

عبد المالك سلال وزير الموارد المائية.

من جهة أخرى لا تزال تداعيات انشقاق 
عمـار غـول ومجموعـة مـن القيـادات عن 
حركـة مجتمـع السـلم متواصلـة، خاصة 
بعد تصريحات نسـبت لجماعة غول تقول 
إن هؤلاء لم ينشـقوا بسـبب قرار مقاطعة 
الحكومـة الذي اتخذه «إخـوان الجزائر»، 
يسـتقيلون  جعلهـم  الـذي  السـبب  وأن 
ويؤسسون حزبا جديدا، هو رفض الحركة 
الانفتاح علـى كل شـرائح المجتمع بصرف 
النظـر عـن اللغـة أو التديـن مـن عدمـه، 
وكذا بسـبب رفض قيادتها اعتماد مشروع 
ومتطلبـات  يسـتجيب  واضـح  سياسـي 
المرحلـة، أما السـبب الأخير الـذي أوردته 
جماعـة غول هـو ضعف القيـادة الحالية، 
في إشـارة إلـى رئيـس الحركة أبـي جرة 

سلطاني.
ولـم تتأخـر حركة مجتمع السـلم كثيرا 
في الرد، وجاء ذلك على لسان عبد الرحمن 
سـعيدي رئيس المجلـس الشـوري، الذي 
أكـد علـى أن غول لم يكن أبـدا صاحب فكر 
سياسـي داخل الحركة، ولم يكـن معروفا 
بأنـه صاحب رؤية سياسـية معينة، حتى 

وإن كانت لديه آراء.
وأوضـح سـعيدي أن الوزير غـول كان 
دائم الغياب عن دورات مجلس الشـورى، 
رغـم أنه كان عضوا فيـه، وأن الجميع كان 
ينظـر إليـه كرجـل دولـة أكثـر منـه رجل 

سياسي.
أوردتهـا  التـي  الأسـباب  أن  واعتبـر 
لا  الحركـة  مـن  للخـروج  غـول  جماعـة 
أسـاس لها من الصحـة، لأن النقاش حول 
التجديـد والتطوير داخل الحـزب لم يبدأ 
أصـلا، حتى يقـول هؤلاء إنهم يئسـوا من 
الانتظـار، وأنهـم فضلـوا مغـادرة المركب 
وتأسـيس حزب جديد، مشـددا على أن لا 
أحـد يعرف حتى الآن برنامـج هذا الحزب 
الجديـد ومشـروعه السياسـي، وقياداته 
أن  مـع  السـتارة،  وراء  مـن  يتكلمـون 
المفـروض أن يخرجوا للعلـن ويعبروا عن 
رأيهـم بوضوح، ويشـرحوا نقاط الخلاف 

مع حركة مجتمع السلم.
وذكر رئيس مجلس الشـورى أن قيادة 
الحركة تسعى لفهم أسباب هذا الانشقاق، 
وأنها حركت عدة وساطات من أجل تفادي 

غـول،  بحـزب  آخريـن  قيـادات  التحـاق 
مشـيرا إلـى أن هنـاك متردديـن وآخريـن 
يضعون قدما هنـا وقدما هناك، في انتظار 

تأكدهم ممـا يتردد عن تلقي غول ضمانات 
مـن السـلطة، ومـا سـتحمله الحكومة من 

تأكيد أو نفي لهذا الكلام.

الوزير غول يسلم ملف حزبه الجديد إلى الداخلية الاربعاء
وتلاسن بينه وبين «إخوان الجزائر»!

عمار غول

وزيـر  يبـدأ  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
فابيـوس  لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة 
المجـاورة  الـدول  فـي  جولـة  الاربعـاء 
ولبنـان  الاردن  الـى  تقـوده  لسـوريا 
وتركيا في حين تعرقل انقسامات المجتمع 
الدولي محاولات ايجاد حل للنزاع الذي 

يمزق ذلك البلد.
بينمـا  فابيـوس  جولـة  وتجـري 
يتعـرض الرئيس فرنسـوا هولاند الذي 
يواجه احدى الملفات الدبلوماسية الاكثر 
حساسـية اثنـاء المئـة يـوم الاولـى مـن 
رئاسته، الى انتقادات الحكومة السابقة 
التـي تتهمه بعـدم المبـادرة بالتحرك في 

سوريا.  
ورسـميا تعتبر جولة لوران فابيوس 
التـي تدوم ثلاثة ايام فـي الاردن ولبنان 
وتركيـا، وهي ثلاثة بلدان تـاوي العديد 
مـن  الفاريـن  السـوريين  اللاجئـين  مـن 

اعمال العنف، انسانية قبل كل شيء. 
انهـا  الخارجيـة  وزارة  واوضحـت 
«سـتكون فرصة يعبـر فيهـا الوزير على 
دعـم» فرنسـا للاجئـين.  واضافـت انهـا 
«ستسـمح ايضا للوزير بـان يتباحث مع 
سـلطات الدول الثـلاث ويجـدد لها دعم 
فرنسا في جهودها لاستقبال اللاجئين». 

ونشـرت فرنسـا خلال الايام الاخيرة 
مستشـفى ميدانيـا فـي مخيـم الزعتري 
فـي قلب الصحـراء الاردنية عند الحدود 

السورية، اصبح عملانيا. 
ومـع اتسـاع المعـارك داخـل سـوريا 
وخصوصـا فـي دمشـق وحلـب يواصل 
اللاجئـون تدفقهـم على الـدول المجاورة 
عددهـم  قـدرت  المتحـدة  الامم  ان  حتـى 
بنحـو 140 الفا بينما نزح اكثر من مليون 

شخص داخل سوريا. 
وسـتعقد فرنسـا التي تـراس مجلس 
اب/اغسـطس،  خـلال  الدولـي  الامـن 
فـي  الاطـار  هـذا  فـي  وزاريـا  اجتماعـا 
«يخصـص  ذاتـه  الشـهر  مـن  الثلاثـين 
اساسـا الـى درس الوضع الانسـاني في 
سـوريا والدول المجاورة» على ما افادت 

وزارة الخارجية. 
واضافت الوزارة ان فابيوس سيجري 
ايضا «مباحثات سياسـية على مسـتوى 
عـال في اطار جهـود فرنسـا الرامية الى 
الدفع بمرحلة سياسـية انتقالية سريعة 

وذات مصداقية في سوريا». 
واكد هولاند في رد ضمني على اتهامه 
بالتباطـؤ من معسـكر الرئيس السـابق 
نيكـولا سـاركوزي، السـبت ان باريـس 

تبحـث «باصـرار» على حل سياسـي في 
سوريا. 

واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية 
فنسان فلورياني الاثنين ان «فرنسا تدعم 
بقـوة الشـعب السـوري فـي كفاحه من 
اجل تقرير مصيره بحرية في وجه نظام 
بشـار الاسـد الـذي يكثـف تجاوزاتـه»، 
مذكرا بمؤتمر اصدقاء الشـعب السوري 
فـي باريس الـذي نظم مطلـع تموز/يليو 

بمشاركة 107 دول ومنظمات دولية. 
ويبـدأ الوزير الفرنسـي جولته غداة 
التعـاون  لمنظمـة  طارئـة  قمـة  انعقـاد 
الاسـلامي فـي مكـة المكرمة بمبـادرة من 
الملـف  خصوصـا  سـتدرس  السـعودية 

السوري. 
وقد تشـهد هذه قمة الدول الاسـلامية 
الحكومـة  غيـاب  فـي  سـتعقد  التـي 
السـورية، خلافات بين السـعودية التي 
تقف فـي الصـف الاول وقطر فـي معركة 
دبلوماسـية ضـد نظـام دمشـق وايران 
حليفـة الاسـد الوفيـة.  وعقـدت طهران 
الخميس مؤتمرها الخاص الذي شاركت 
فيـه خصوصـا روسـيا والصـين حليفتا 
دمشـق ايضا، ودعت الى «حوار وطني» 

بين المعارضة والحكومة. 

وزير الخارجية الفرنسي يقوم بجولة في الشرق الاوسط
■ الربـاط ـ ا ف ب: افـادت صحيفـة التجديـد 
اليوميـة الناطقـة باسـم حـزب العدالـة والتنمية 
الاسـلامي الـذي يقـود التحالـف الحكومـي فـي 
المغـرب، انه مـن المرتقـب ان يتـم قبل نهايـة آب/

اغسـطس الحالي تعيـين مبعوث دولـي جديد في 
ملف الصحراء الغربية مكان كريستوفرس روس 
الـذي كانـت الرباط قد سـحبت ثقتها منه بسـبب 

«انحيازه».
وقالت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى في 
عددها الصادر الاثنـين انه «يرتقب ان يعين الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة مبعوثـا جديدا لحل مشـكل 
الصحـراء المفتعل قبل نهاية شـهر غشـت الجاري 
(...) قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة مطلع 
سـبتمبر المقبل».  واضافت ان «الأسباب الحقيقية 
وراء سـحب الرباط لثقتها من كريسـتوفر روس، 
المبعـوث الأممي الى الصحراء الغربية، ترجع الى 
علـم روس بمخطط للانفصاليين مـن اجل احراق 
العيون (كبرى مدن الصحراء) بتزامن مع زيارته 

للأقاليم الجنوبية». 
وكان مـن المقرر أن يزور روس المنطقة منتصف 
ايار/مايـو، بما في ذلك القيام بزيارة موسـعة الى 
الصحـراء الغربية، حيث كانت سـتعد اول زيارة 
رسمية له كمبعوث للأمم المتحدة الى المنطقة، لكن 

طلب المغرب سحب الثقة منه سبق الزيارة. 

وقالت الصحيفة ان «انصار جبهة البوليساريو 
فـي مدينة العيون كانوا يسـتعدون لاشـعال مدن 
الجنوب خاصة مدينة العيون، بالتزامن مع زيارة 

روس الى المناطق الجنوبية». 
واكـدت ان «المغـرب يتوفـر على دلائـل قاطعة 
تؤكـد معرفـة المبعـوث الأممـي واطلاعه التـام لما 
كانت تخطـط له البوليسـاريو (...) في المقابل لم 
يبـد روس أي تحـرك لوقف هذا المخطـط المر الذي 
اعتبـره المغرب خروجا عن الحياد المطلوب في أي 

مبعوث أممي». 
واعلنـت الحكومـة المغربيـة فـي 17 حزيـران/
يونيو سـحب ثقتها رسـميا من كريستوفر روس، 

متهمة اياه ب»التحيز». 
وكان آخـر تقرير صادر عن الأمـين العام للأمم 
المتحـدة حول الصحـراء الغربية في 17 نيسـان/
أبريل الماضي، تم تقديمه الى مجلس الأمن، قال ان 
اتصالات بعثـة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة 
فـي الصحراء الغربية قـد «اخترقت»، واضاف ان 
«عوامـل كثيرة قوضت قـدرة البعثة علـى مراقبة 

الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه». 
وكان روس اتهـم المغـرب بوضـع العراقيل في 
طريـق المفاوضات التي ترعاهـا الامم المتحدة منذ 
اتفاق وقف اطلاق النار بين البوليساريو والمغرب 

سنة 1991 والتجسس على بعثة الامم المتحدة. 

مبعوث دولي جديد الى الصحراء الغربية
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المشير والفريق هما من دمرا مسار الثورة
كان أبرز تعليق على ما حدث لزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير 
«التحريـر» وقولـه: «لا شـك عندي ذرة فـي وطنية وإخلاص المشـير والفريق، 
لكن قـدرات الثنائي كانت محدودة جدا على الصعيد السياسـي، والمذهل انهما 
لـم يتوقعـا من فـرط غيـاب الحنكـة ان الرئيس سـوف يرسـل اليهمـا يبلغهما 
السلامة، البلهاء الذين يعتقدون ان المشير والفريق كانا يحميان الدولة المدنية 
مـن تغول وتمكن الإخوان يجب ان يعودوا الى رشـدهم، فالمشـير والفريق هما 
من دمرا مسـار الثورة، وراح شـهداء لها ضحية عنف وعصف العسـكر، وعمل 
الثنائـي جاهدين لاجهادهـا واجهاضها وإفشـال كل خطوات تحقيـق أهدافها، 
ولم ينجحا إلا في تسليم مصر بيضة مقشرة للإخوان المسلمين. أي دولة مدنية 
هذه التي يحميها مسـنان فاشلان سياسياً بلا حول ولا قوة. والحقيقة أن يمنح 
الرئيس مرسي لطنطاوي قلادة النيل، فهذا كرم مبالغ فيه، ويبدو انه رد جميل 
أو عرفـان بأنه لولا طريقة طنطاوي وبطؤه المباركي وقلة حيلته السياسـية ما 
تولى مرسـي، فالمشير سمح للأحزاب الدينية بالتأسـيس، وكان خائفاً مرتجفاً 
مـن قوة الإخـوان وتنظيمهم، ونحن أخيراً أمام مشـكلة عميقة وهـي اننا لدينا 
رئيس سـلطة تنفيذية يملك السـلطة التشـريعية، أي ان الرئيس يمكنه الآن أن 
يحيـي ويميـت قانونياً، وهو انفـراد وتغول بالسـلطة يجـب ان نواجهه بقوة 
لنقـوم هذا الانفـراد والاحتكار، أو نبحـث عن حل لإخراجنا مـن مأزق الرئيس 

مالك كل شيء».

الاخوان بدأوا تنفيذ مخططهم
وعن ردود الأفعال، فهناك صدمة لدى قطاع من الناس وعدم تصديق، وغضب 
من قطاع يعتبر أن الإخوان بدأوا تنفيذ مخططهم.. وهو السيطرة على الجيش، 
خاصـة ان القرارات تأتي بعـد التغييرات في الصحف القوميـة والاعتداء على 
إعلاميـين وتخويـف الآخريـن، وقطـاع معـارض للإخـوان لكنه أبدى شـماتة 
في المجلـس العسـكري والعسـكريين، لأن الازدواجية في السـلطة التي تعطي 
الرئيـس والإخـوان فرصة للتهرب من الفشـل المتوقع لهما في انجاز أي شـيء، 
وبالتالي يمكن محاسـبتهم، وأما الإخوان فقـد هللوا واعتبروها ،كما وصفوها، 
ضربة معلم، بينما اكد مصدر عسكري، بأن هذه التغييرات تم الاتفاق عليها بين 

الرئيس والمشير والمجلس العسكري، ونفى وجود استياء داخل الجيش.

اختيار ليلة القدر له مغزى
والملاحـظ هنا أن الرئيس اختار يـوم الاحتفال بليلة القدر وإلقاء خطابه في 
احتفـال الأزهر به وتوزيـع الجوائز علـى الفائزين في مسـابقة القرآن لإصدار 
قراراتـه وإلقاء خطابه في المسـاء، ولا أعرف ان كان قـد تم هذا التوقيت بعناية 
للربط بين ليلة القدر والقرارات، أم هي صدفة، كما لا أعلم ان كانت صدفة ان يتم 
الإعلان عند مجيء شهر رمضان بأن الرئيس سوف يعتكف في العشر الأواخر، 
ممـا أثار تكهنـات حول من سـيقوم بأعمالـه، أم أن الأمر كان يتـم التخطيط له 
لمفاجأة المجلس العسـكري، ثم حانت الفرصة بعد الهجوم الإرهابي، في سيناء 
ومـا حدث فـي جنازة الشـهداء وعدم مشـاركة الرئيس فيها، فجـاءت الفرصة 
سـانحة ومسـهلة للاجراءات، لأنها أضعفت المجلس العسـكري نتيجة الغضب 
من عدم الاستعداد للتحذير الذي أطلقته إسرائيل، وتصريحات مدير المخابرات 
العامـة اللواء مراد موافي بأنه أبلغ مـن بيدهم الأمر، وما تبع ذلك من إقالته هو 

ومحافظ شمال سيناء».
على كل حال، الأسـرار سوف تتكشـف تباعاً ولن يستطيع أحد إخفاءها مدة 
طويلـة، او دفنهـا للأبد، وعلى الأقل سـوف تبـدأ في التسـرب تدريجياً. ويذكر 
القارىء اننا أكدنا اكثر من مرة خاصة بعد قرار الرئيس دعوة مجلس الشـعب 
المنحـل للانعقـاد، انه سـوف يضع المجلس العسـكري بعد ذلك فـي اختيار بأن 
يصدر قـرارات مفاجئة بإقالة مدير المخابرات وطنطاوي وقادة أسـلحة حتى لا 
يسـتطيع المجلس العسكري الرد لأن أحداً في الداخل أو الخارج  لن يتقبل فكرة 

الانقلاب العسكري.

نصيحة للرئيس بالإقلال من تصريحاته
والى المعارك التي لا تزال دائرة حول الرئيس وبسـببه هجوماً عليه ودفاعا 
عنـه، ونبـدأ مـع زميلنـا وصديقنا مجـدي أحمد حسـين رئيس تحريـر جريدة 
«الشـعب» ورئيـس حـزب العمل، حيـث وجـه نصيحـة للرئيس بالإقـلال من 
تصريحاتـه، بقولـه له: «اقترح على سـيادتكم فـي هذه اللحظـات الحرجة أن 
تقلـل من ظهورك الإعلامي متحدثاً سـواء في برنامج يومـي بالإذاعة وأحاديث 
المسـاجد، فأنـت هكـذا تتحـدث مرة أو مرتـين في اليـوم وهذا غير مناسـب لأن 
الناس تريد الأفعال أكثر من الكلام،  والكلام اليومي يعني وعوداً يومية، وهذه 
لا يمكن الملاحقة السـريعة فـي تنفيذها، الأفضل ان تتباعد المسـافة الزمنية بين 
كلمـة وأخرى في هذه المرحلة لأن الناس معقدة مـن الكلام الجميل الذي لا ينفذ 
عبر عشـرات السنين، أترك الأعمال تتحدث عن نشاطك واتجاهاتك ولا تتحدث 
أكثر من مرة في الأسـبوع، ولكـن الاقتراح الأكثر أهمية أن تجد وسـيلة للتحلل 
مـن حكايـة المائة يـوم أو التخفيـف منها لأنها لم تكـن موفقة في خضـم المعركة 
الانتخابية، برنامج المائة يوم يسـتهلك جهداً كبيراً منك ومن أنصارك ونتيجته 
محـدودة ورمزيـة في حين المهـم هو البداية فـي الإصلاح الاسـتراتيجي في كل 

المجالات وسيشعر الناس بذلك وسيقدرون جهودك».

وصف مرسي بالرئيس
 المؤمن كالسادات

أمـا زميلنـا وصديقنا بمجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفي، فقـد وصف يوم 
الأربعـاء فـي مقالـه بـ»المصري اليـوم» ، كمـا كان أنصار السـادات يسـمونه، 
وقـدم إليه عـدة اقتراحات منها: «ولمـاذا لا يصدر الرئيس المؤمن محمد مرسـي 
قراراً بالسـماح والعفو عن الدكتور أيمن الظواهري؟ ليكتمل للأسرة الإخوانية 
سـرورها وسـعادتها وحتى يثبـت الرئيس أنه لا يعرف الخيـار والفقوس وكل 
المجاهديـن عنـده سواسـية كأسـنان المشـط، وقـد أفـرج بالأمس عـن قيادات 
الجماعـة الإسـلامية فـي السـجون والمعتقـلات، ومنهـم الرجـل الـذي لسـانه 
ينقط سـكر، وجـدي غنيم، صاحـب الألفاظ المهذبـة التي يصف بهـا المعارضين 
بالصراصيـر والفئران، ويصـف أقباط مصر بالأفاعي والثعابـين، المهم أن قرار 
العفـو متزن وعاقل وحكيـم، ثم انه يأتي في توقيت فاصـل، توقيت تحتاج فيه 
البـلاد جهود أبنائها المسـاجين من أجل البناء على مية بيضا، ولا يتبقى سـوى 
عمـر عبدالرحمـن ولا داعي لسـيرته الآن، فنحن لا نقـدر على أمريـكا المفترية، 
أمـا أيمن الظواهري فعودته ضرورية للم شـمل العائلة، وقـد أفرج بالأمس عن 
الشـقيق محمد الظواهري سيتيح لنا الاستفادة بخبرته العميقة في إقامة دولة 
الخلافة التي عاصمتها القدس، كما أخبرنا وبشرنا صفوت حجازي، وليس سراً 
أن أيمن الظواهري ابن شرعي للإخوان، أكل عيشهم وشرب ماءهم، صحيح أنه 
اختلف معهم فـي فترة، لكن مصارين البطن تتخانق، والخلاف لا يفسـد للعفو 

قضيـة! وإذا كان بعـض المعارضـين مـن فصيلة الفئـران والصراصيـر يعيبون 
على الرئيس المؤمن قلة خبراته السياسـية، وما لـه، لا مانع أبداً أن يتعلم فينا، 
وخد عندك عندما وقعت أحداث دهشور، توجه الدكتور مرسي إلى قنا البعيدة 
عـن الأحداث طبقاً لجدول زمنـي كان قد التزم به، وكان يسـتطيع طبعاً تأجيل 
الزيارة، وهو ما لم يحدث، ولكن لا بأس، كان الدكتور مرسـي يسـتطيع ببعض 
الحكمـة السياسـية أن يزور كنيسـة قنا الرئيسـية، ويجتمع بالأسـاقفة لإبداء 
التعاطـف والمشـاعر الطيبة تجاه أقباط مصـر، في رسـالة ذات مغزى ومعنى، 
يضرب بها عدة عصافير بحجر واحد، والرئيس اول من يعلم أن أقباط دهشور 
تعرضوا للعنف والتهجير القصوى، وعلى أقل تقدير كان يسـتطيع زيارة نقابة 
المكوجيـة الأقباط ليشـد مـن أزرهم في المحنـة، خصوصاً أن الزبون المسـلم هو 
الغلطـان، لأنـه أعطى قميصـه لمكوجي مسـيحي، والواجـب أن يعطيه لمكوجي 

يكون على الطريقة الإسلامية!».

الرئيس اتخذ قرارات تتماشى 
مع طموحات الثورة

أمـا زميلنـا أحمد شـاهين رئيس التحريـر الجديد لمجلـة «أكتوبـر» القومية، 
فأشـاد بالرئيـس قائـلاً: «جـاءت قراراتـه الأخيرة بإقالـة عدد من المسـؤولين 
لأسـباب مختلفة لتحـرك المياه الراكدة، وتعيد حسـابات الذين اتهموا الرئيس 
بالبـطء وعـدم اتخـاذ قـرارات جريئة تتناسـب مـع طموحـات الثـورة وآمال 
الشـعب، والحقيقة أن الرئيس عند انتخابه لم تكـن لديه أدوات تنفيذية كاملة 
تسـاعده على تحقيـق طموحاتـه وبرنامج المائة يـوم على أقل تقديـر، وعندما 
أصدر الرئيـس قراراته الأخيرة بإعفاء بعض المسـؤولين من مناصبهم وتعيين 

بدائل لهم، فإنه يمارس حقه الدستوري الأصيل.
وفي ذات الوقت فهو يوجه رسـالة سياسية لمن يتهمونه بالبطء في الحركة، 
بأنه قادر على أداء هذا الدور وأنه يختار التوقيت المناسب والاسلوب القانوني 
الأمثـل لتنفيذ سياسـاته وبرامجه، وقـرارات الرئيس الأخيـرة تؤكد على مبدأ 
الثواب والعقاب، فلا مجال للتقصير في حق مصر، وفي صيانة أمنها وحدودها، 
وعندما يحظى الرئيس بسـلطاته وصلاحياته الدسـتورية كاملة فسـوف يبدأ 
حكمـه الفعلي على أرض الواقع، وسـوف يشـعر به المواطن البسـيط المطحون 

في كل مكان».

الرئيس يقوم بمجهود خرافي 
وأتعب حراسه وكبار المسؤولين

ولـو توجهنا إلى «الحريـة والعدالة» يوم الأحد سـنجد زميلنـا محمد جمال 
عرفة يقـول: «الرئيس يقوم بمجهود خرافي وأتعب حراسـه وكبار المسـؤولين 
معـه لكثرة تحركاته، ما دفع نشـطاء لرصد هـذا المجهود الطيب منهم الناشـط 
السياسـي عبدالرحمـن عز الذي وجه رسـالة الـى الرئيس مرسـي على تويتر 
يقـول فيها «يا دكتور مرسـي حـرام عليك، النـاس هيجيلها شـد عضلي تصلي 
الفجـر جماعـة معانـا في المسـجد وتصلـي الجمعة في مسـجد الحصـري في 6 
أكتوبر وتطلع على سـيناء وتفطر في الشـارع في طبق فلـين مع الناس وجنود 
حـرس الحـدود في نفـس الكمـين اللـي انضرب وتـروح علـى العشـاء تصلي 
معانا التراويح وتروح تعمل اجتمع السـاعة 12 مسـاء مع المشـير محمد حسين 
طنطاوي وزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتروح تتسحر وتصلي 
الفجـر، علـي النعمة حرام عليك الناس «يقصد باقي المسـؤولين» لسـه شـباب 
عندهم يدوب من سـتين لثمانين سـنة ما ترحمنا شـوية والله العظيم عقدتني، 

بحبك في الله يا ريس».
ما ذكره هذا الناشـط السياسي هو يوم واحد في حياة الرئيس، وقد رصدت 
له يوماً آخر التقى فيه مسـؤولي الشرطة ثم رؤساء الأحياء ثم القضاة ورجال 
الكنيسـة ثم مسـؤولين مـن دول أجنبية وشـباب الثـورة وصحافيين والمشـير 
طنطاوي، وللأسـف تليفزيون وصحافة الفلول لم يهتموا برصد هذه الأنشـطة 
وتذكـرت ان مبـارك عندما كان يعقد لقاء واحدا في اليوم كانت وسـائل الإعلام 

تجند له!».

تبعات قرار الرئيس باحتواء العسكر
وفـي نفـس العدد، قـال محمد كمال عـن الرئيـس: «اتخذ قرارات شـافية لها 
محـاور أربعة أساسـية: 1- تحييـد الصهاينة وعـدم فتح ملف «كامـب ديفيد» 
الذي لم تسـتعد «مصر» لـه بعد، وأعلن وفاء «مصـر» بالتزاماتها الدولية، رغم 

الضغوط النخبوية بمراجعة الاتفاقية. 
2-  حماية قرار الإفراج عـن المعتقلين وإخراجهم من قائمة الاتهام والجريمة 

بشكل حاسم.
 3- التعامـل مـع الحـدث بجديـة سـاحباً وراءه كل الأجهـزة السـيادية بما 
فيها «المجلس العسـكري» لتكون الرسـالة أن هذه «قضية شعب كامل» وليست 
«جريمة قتل» أو «اعتداء غادر» وليدرك الجميع أن «الرئيس» يعلم متى يتحرك 
وما هي واجباته وأن تحرك الرئيس يعني «قرارات حاسـمة» وموجعة للجميع 

وأولهم العسكر.
4- للمرة الأولى لم يلجأ «رئيس مصر» لتهدئة الجماهير أو منافقتها بل كانت 
قراراته مزيجاً من معالجة الموقف وتنفيذا لبعض مطالب الثورة وشفاء لصدور 
الجماهير وثأراً للشـهداء، لأن عزل المحافظين هو محاسبة صحيحة للمقصرين 
فـي المحنة، لكن عـزل اللواء حمدي بدين هـو قرار لتقصيره واسـتجابة لرغبة 
الثـوار باعتباره متهماً رئيسـياً منذ أحداث «العباسـية» الأولى ومحمد محمود 
ومجلـس الوزراء وماسـبيرو، أما عـزل رئيس المخابـرات فهي رسـالة للجميع 
أن الرئاسـة مصـرة على انتـزاع وتأكيد صلاحيـات منصبهـا، وأن كل المناصب 

أصبحت مهددة وبقاءها مرهون بقيامها بخدمة الشعب.
 نلاحـظ أن كل هـذا يحدث في 24 سـاعة حتى أن بعض المراقبـين قد تلعثمت 
أقلامهم وأدركوا أن حساباتهم كانت خاطئة لمشهد صراع «الرئاسة ـ العسكري» 
باعتبارهما «الأضعف ـ الأقوى» ووجدوا أن «الرئاسـة» تبني قواعد خرسـانية 
تصعد عليها، بينما «العسـكري» يغوص في بحر الرمال المتحركة وأن ترويضه 
قد يأتي قريبا، خاصة بعد فقد ركيزتين كبيرتين وهما «عمر سـليمان» و»محسن 

عبدالرحمن».

الاحترام المتبادل بين المواطن 
ورجل الشرطة والجيش شرط لانجاح الثورة

لكن زميلنا محمد الشبة رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «نهضة مصر» كان 
له رأي مختلف عبر عنه في نفس اليوم بالقول: «من تصريحاته الرنانة المدوية 
مثـل تلك التـي أطلقها بعد صلاة الجمعـة في جامع الحصـري عندما تحدث عن 
ظهـور الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشـرطة والجيش، الأمن لا يتحقق 
إلا بالعـدل، ومـن يتجاوز منهم أنا أؤدبه والقانون فـوق الجميع ولن يظلم أحد 
في دولتي!، الرئيس مرسـي سـيؤدب أي مواطن أو ضابط شـرطة أو جيش إذا 

تجـاوز، والقانـون فوقهـم جميعاً، ولـن يظلم أحد فـي دولته، ونسـي الرئيس 
مرسي أن يقول لنا عن أي مواطن وضابط يتحدث، وعن أي قانون يعنيه، وهل 
هو القانون الذي اخترقه عندما أعاد البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية!، 
وما هي الدولة الخالية من الظلم التي يحكمها الرئيس مرسـي والتي سـيتولى 

بنفسه تعليم شعبها الأدب!؟».

«عبط» الرئيس مرسي لا حيلة لأحد فيه
أما الهجوم الأعنف فجاء من زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «صوت الأمة»، 
عبدالحليـم قنديل، بقوله: «لم تكن مفاجأة أن ظهرت «الدولة العميقة» في مصر 
علـى صـورة «الدولة العبيطة»، أما «عبط» الرئيس مرسـي فـلا حيلة لأحد فيه 
فقـد خلقـه الله هكـذا، ولا راد لإرادتـه سـبحانه وتعالى، عبط الدولـة العميقة 
بـدأ في صـورة فضيحة على الهـواء، فضيحة دموية راح ضحيتها سـتة عشـر 
شـهيداً مصريا بين ضابط وجندي حصدتهم مجموعـة إرهابية برصاصها وقت 
الإفطار الرمضاني ودون أن يرد عليهم أحد بطلقة، ولا أن ينتبه لموتهم مسـؤول 
فلـم يعلم قادة الجيش بما جرى لزملائهم ولـم يصلوا إليهم لنجدتهم، ولا حتى 
لنقل الجرحى الى اقرب مستشـفى إلا بعد الحادث بساعة ونصف الساعة وبعد 
أن كان الأهالـي قد نقلوا جثث الشـهداء الى المستشـفى، بـدت الحقيقة حية في 
شـريط فيديو نـادر، بدا فيه الرئيـس كجنرال مبتدىء يجـرب حظه في خطبة 
مدرسـية ويطالـب بالثـأر الفـوري مـن القتلة بينمـا بـدت ردود أفعال المشـير 
وصحبه لا مبالية سـاخرة من مبالغات مرسـي التمثيلية وعلى طريقة «إن شاء 
اللـه» المصريـة التهكمية حمالة الأوجـه «!»، وفي جنازة الشـهداء بالقاهرة بدأ 
المشـهد حمـالا لفضائـح أخـرى، فقد غـاب الرئيس فـي ذات اللحظـة التي غاب 
فيهـا مرشـده الإخوانـي محمد بديـع، بـدا الجميع كفئـران مذعـورة هاربة من 
سـيل الاحذية ولم تكـن الفضيحة فقط للرئيس ولحزبـه الإخواني، بل لأجهزة 
الدولـة العميقـة ـ العبيطة التي حذرت الرئيس من الأحذية وبأن حذاء شـاردا 
قـد يعصف بحياتـه وبأنها عاجزة عن الصمود ضد رمـاة الأحذية، أي أن قوات 
الجيـش والشـرطة العسـكرية والمدنيـة لا تسـتطيع حماية شـخص من ضربة 
حذاء محتملة، بينما كانت القوات ذاتها تحمي المشير وصحبه في الجنازة، ولم 
يخـل الأمـر ـ طبعاً ـ من رغبة أجهزة الدولة العبيطـة في إحراج رئيس لا ترغب 
به أو قل أنها لا تعترف بوجوده من الأصل لكن هؤلاء تصرفوا على طريقة الدبة 
التي قتلت صاحبها، أرادت أن تدفع عن وجهه ذبابة فحطمت فكه ودمرت معنى 
«المهابـة» الجوهري في الجنازة العسـكرية للشـهداء وأظهـرت الدولة المصرية 
كقبيلـة بدائية يختصم أفرادها على غنيمة، ولا تعـرف حرمة لموت، ولا انتظاماً 
لمراسم، وهو الخبل الذي حاولت «الدولة العبيطة» و»الرئيس الأعبط» تداركه 

بعدها بساعات».
وبعـد نزول عـدد «صـوت الأمـة» للأسـواق بسـاعات، فوجىء قنديـل بأن 
كل توقعاتـه لـم تكن في محلهـا، فالرئيس لم يكتف بإلغاء الإعلان الدسـتوري 
المكمل، وإنما أطاح بعدد كبير من أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير 
طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان، والآن هل سيغير قنديل رأيه في 

الرئيس مرسي؟

الإخوان يهددون ويعتدون على الإعلاميين
وإلى استمرار حالة القلق من التغييرات التي حدثت في المؤسسات الصحافية 
القومية، والتجمع الذي نظمه الإخوان المسـلمون أمام مدينة الانتاج الإعلامي، 
والاعتـداء علـى زميلنا وصديقنـا خالد صلاح رئيـس تحرير «اليوم السـابع» 
ومقدم البرامج في قناة النهار، وكذلك التهديدات التي وردت على ألسـنة بعض 
القيادات الإخوانية من ضـرب الإعلاميين بالجزمة، والتقدم بالبلاغات ضدهم، 
والصمـت عـن آخرين، قال عن أحدهم يوم السـبت في «الشـروق» زميلنا وائل 
قنديـل أحـد مديري تحريرها: «يكفـي نموذجاً ذلك الاعتذار الـذي تقدم به نجم 
النجـوم المعجب بتألقه على قناة الناس خالد عبدالله الى الزبالة لأنه أخطأ في 
حق الزبالة حين شـبه الإعلاميين بهـا، معتبراً أنه يشـتم الزبالة حين يقول عن 
إعلاميين بالأسـماء أنهم زبالـة، واللطيف أن هذا المذيع يـردد طوال الوقت مثلاً 
دائمـاً هو «من أمن العقوبة أسـاء الأدب»، يفعل كل ذلك محتمياً بما يراه سـلطة 
دينية مدعاة حيث يغلف شتائمه واتهاماته وإساءاته للناس ببعض من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية على الرغم من أن الدين الإسـلامي الحنيف يشـدد 
على أن المسـلم ليس لعاناً شتاماً سباباً، كما أنه طوال الوقت كان يبدو في هيئة 
المدافع عـن الأمن واحترام المؤسسـة الأمنية العسـكرية والشـرطية، وبالتالي 
لا يحاسـبه أحـد إذا ما اتهـم الناس بالكفـر والانحلال وجردهم مـن وطنيتهم، 
وحديثا أضيف لقائمة الحصانات التي يتمتع بها وصول الرئيس محمد مرسـي 
الى الحكم قادماً من جماعة الإخوان المسلمين، ان أبسط قواعد العدالة «بمناسبة 
أن الغلبة والأغلبية الآن لجماعة الحرية والعدالة» أن تطبق القواعد والقوانين 
على الجميع وفيما يخص الأداء  الإعلامي، ينبغي أن تكون هناك مسطرة قياس 
واحـدة ونظام محاسـبي موحد يخضع له الجميع، وعليـه فلا يصح أن تحارب 
العكشنة في مكان وتحميها في مكان آخر، وأحسب أن الرئيس مرسي لا يرضى 
بـأن يكون القانون صاحياً إذا ما تعرض أحد لشـخصه ثم ينام القانون لو كان 
الأمـر يتعلق بعباد الله العاديين». والداعيـة خالد عبدالله يقدم برامج في قناة 

الناس الدينية.

الإخوان وقطع رأس من يشذ عن القطيع اعلاميا
 وفي نفس اليوم قال زميلنا في «اليوم السـابع» وائل السـمري: «لا تحسـب 
أن حـادث الاعتداء على الزميـل والصديق خالد صلاح حادثـاً عرضياً أو فردياً 
ارتكبتـه مجموعـة من المتهوريـن أو المجانين فما هـو إلا حلقة واحـدة من خطة 
مدروسـة بعنايـة ضمن مخططـات الإخوان المسـلمين لقطع رأس من يشـذ عن 
القطيع أو من لا يسـتجيب لرغباتهم وتطلعاتهم مجندا نفسـه خادما لرغباتهم، 
ومبررا لأخطائهم، وإذا كانت بداية الانتقام تجسدت في الاعتداء الوحشي على 
الزميل خالد صلاح فما أنت ببعيد، بعدما قضي الإخوان على اللواء مراد موافي 
الذي فضح مرسي وإهماله الذي تسبب في مقتل إخواننا على الحدود وقال: انه 

سـلمه ما لديه من معلومات ولكنه لم يفعل شـيئاً، وبعدما أطاح مرسي برؤساء 
تحريـر الصحف الحكومية وأتي بالتابعين وإخوان وفلول ممن ضمنوا ولاءهم 
لأي سـيد، وبعد أن اخترق الإخوان الجيش من رأسـه لم يبق إلا أصحاب الرأي 
يرهبون ويعتدوا عليهم، ويكسـروا سـياراتهم ضاربين لاعنين شاتمين معتدين 
«عشـان تبقى تشـتم مرسـي كويس» هذا هو النموذج الذي قدمـه الإخوان في 
ليلـة من أسـود ليالي مصـر، ففي الوقـت الذي كانـت فيه ميليشـيات الإخوان 
تعتدي علا الزميل خالد صلاح كان القيادي الإخواني سـعد الحسـيني صاحب 
الصورة الشـهيرة مع الصهيوني هنري برنـارد ليفي يقول في قناة الإخوان ان 
من يعترض على قرارات مرسـي فلن يجد من «شـبابنا» إلا الجذمة وما عليك إلا 
انتظـار نصيبك من «جذم الإخوان». أي اننا سـندخل مرحلـة يصبح المثل فيها، 

الجذمة قسمة ونصيب.

هل أدركت الآن كيف يحب الإخوان الثورة؟
وقام زميلنا محمد الدسـوقي رشـدي سـكرتير عام تحرير الجريدة بتذكيرنا 
بما كتبه زميلنا رئيس تحرير «الأهرام» الجديد عبدالناصر سلامة، أثناء الثورة 
وهو: «وفي الوقت الذي شـاهدنا فيه أجانب في الميدان يحملون لافتات تطالب 
بسـقوط النظام رأينا ايضا سـيارات تحمل لوحات دبلوماسـية تمد المعتصمين 
بالوجبـات السـاخنة بينما اللجان الشـعبية في الشـوارع تعتقل فـي أكثر من 

واقعة أفرادا من جنسيات مختلفة في سيارات مدججة بالسلاح والمال».
وعلـق الدسـوقي قائـلا: «الكلام السـابق جـزء من مقـال قـديم لعبدالناصر 
سـلامة الذي اختاره الإخوان لرئاسـة تحرير «الأهرام»، هـل أدركت الآن كيف 

يحب الإخوان الثورة؟».

عن التغييرات الصحافية الالزامية
وبمناسـبة «الأهرام»، فقد كتب زميلنا بالأهرام نبيل عمر مقالا يوم الأحد في 
«التحريـر»، عن التغييـرات الصحفية بقولـه عن رئيس اللجنـة التي اختارت 
رؤسـاء التحرير «يعجبني في المهندس فتحي شـهاب جرأتـه الهائلة على دس 
أنفـه في مـا لا يفهم والافتـاء في مهنة لا يعرف أسـرارها فالرجل بمجـرد أن قرأ 
بضعـة ملفـات عبر عـدد مـن الصحافيين اكتشـف أنـه أمـام مواهـب وكفاءات 
وقـدرات مهنيـة فائقة فهل كونـه رئيس لجنة الإعـلام والثقافة والسـياحة في 
مجلـس الشـورى يكفي أو يمنحـه كل هذه الجـرأة؟! قطعا نحن نكـن كل تقدير 
واحتـرام للزمـلاء الذين وقع عليهـم الاختيار، وبعضهم فعلا كـفء وقدير، ولا 
خـلاف معهم على الإطلاق على الرغم مـن أن الجماعة تحاول تصوير الأمر على 
هذه الهيئة المريبة التي تفتت وحدة الصحفيين بقيادة السيد النقيب، وهو دور 
يحسـب للأسـتاذ ممدوح الولي ولم يقدر عليه نقيب سـابق في أي عصر مضى 
مهما بلغ فسـاده!، أما الاختلاف على قيم عامة وحرية صحافة ومستقبل وطن، 
والمقاومة هدفها وقف الزحف الإخواني المقدس على الدولة المصرية، وهو زحف 
لا يقـل خطورة عـن زحف الجراد الجائـع النهم على غيطـان الأرض الخضراء! 
وطبعاًَ حكاية الكفاءة والموهبة والقدرات المهنية الفائقة مردود عليها وبالأدلة، 
فأنـا أعرف رئيس تحرير مختارا لا يجيد كتابة أربعة أسـطر على بعضها وهذه 
معرفة شـخصية مهنية مباشـرة لا وسـيط فيهـا ولا عداوة واسـتطيع أن أثبت 
ذلـك على الملأ وأتحدى، وموهبته الوحيدة أنه مـن الإخوان أو كما يقول كعادة 

بعضهم «أنا محسوب عليهم ولست منهم».

الكوميديا السوداء التي يقدمها توفيق عكاشة
وفـي نفس العـدد، كان رأي زميلنـا وصديقنا ووكيل أول نقابـة الصحافيين 
جمـال فهمي فـي غلق قنـاة الفراعين هـو: «أظن العبـد لله كاتب هذه السـطور 
ضمـن عدد قليل جدا من سـكان هذا الوطن الذين لم يسـتمتعوا ولا مرة واحدة 
فـي حياتهـم بالفرجة علـى عروض المسـخرة والكوميديـا السـوداء التي يقال 
ان السـيد توفيق عكاشـة يقدمها ويبثها يوميـا وبانتظام ممل من شاشـة قناة 
فضائيـة يملكهـا جنابه ويسـميها «الفراعـين»، ومع ذلـك فمنذ اسـتقبلت بقلق 
وجـزع شـديدين نبأ إقدام السـت الحكومـة الإخوانية الفلولية المشـتركة بنين 
وبنـات ممثلـة فـي وزارة الأخ وزير الاسـتثمار «لا أعرف أسـماء» علـى إصدار 
قـرار إداري بوقف قناة الأخ عكاشـة لمدة شـهر واعتبرت هذا القرار نذير شـؤم 
وبروفـة لممارسـة ديكتاتورية ممجوجة، وخطـوة جد «فضلا عـن خيابتها لأن 
الدنيـا تغيـرت وتقنيات الاتصـال الحديثة تسـمح بالهروب السـهل من حصار 
الإغلاق والمصادرة» ليس فقط لأن شـعار الحرية الذي شق به ملايين المصريين 
حناجرهـم في أثناء الثورة يأبى هذا الصنف من الممارسـات المجلوبة من مزبلة 
تاريـخ القمع وانما لأنه يكشـف «مع غيره من العربدات المتلاحقة» أبشـع نيات 
الجماعـة الظالمة المظلمة العقل التي تحاول الآن السـطو علـى البلد وتتوهم ان 

باستطاعتها خطفه وتأميمه لحسابها».

الصحافيون سيفاجئون الجميع بجرأتهم
وآخر زبون في هذه القضية اليوم ستكون زميلتنا الجميلة بـ»الوفد» والتي 
يزيدهـا حجابهـا جمالا، نيفين مسـعد وقولها يـوم الأحد: «من يعتقـد أن تكميم 
الأفـواه ووضع من ينتمون لهـم على رأس المنظومات الصحافيـة، والتهديدات 
باتقـاء شـر من له الأمر، سـيرهب أصحاب الأقـلام الحرة الشـريفة أو يقلل من 
عزمهم، بل سـتصبح كل هذه القيود والتهديدات حافزا لانتفاضة أبناء صاحبة 
الجلالة من جديـد والدفاع عن حريتهم وكرامتهم وحقوقهم، التي لن يسـتطيع 
أحـد أيـاً كان أن ينتقـص منها ذرة واحدة، ولا تعتقدوا أن السـير على سياسـة 
البلطجـة للحزب الوطني سـيدفع الصحافيين للتراجع والاستسـلام في حرب 
خاضـت مثلها من قـل وانتصرت، ولن يدفعها أي نظام مهما كان للخسـارة، فلا 
إغـلاق للقنـوات، ولا الاسـتعانة بالبلطجية لضـرب الصحفيـين ولا حتى زرع 
جيش من الموالين لكم سـيكمم فم صحافي واحد عن قوله رأيه أو كشـف حقيقة 

الأقنعة الزائفة وراء ستار الديمقراطية!!». 

لماذا اختار مرسي الاحتفال بليلة القدر لإصدار قراراته.. وهل كانت أخبار اعتكافه في العشر الأواخر مدبرة.. اتهام طنطاوي وعنان بتسليم مصر للإخوان بيضة مقشرة

قلق شديد من سيطرة الإخوان على الجيش.. تأييد وشماتة بالعسكريين.. والجماعة تعتبرها ضربة معلم
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 لم يكن للصحف المصرية الصادرة امس إلا التركيز على القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرســي بإقالة المشــير طنطاوي والفريق ســامي 
عنان وقادة البحرية والطيران والدفاع الجوي من مناصبهم وتعيين طنطاوي وعنان مستشــارين له ومنحهما أوســمة، وتعيين قادة الأســلحة في 
مناصب مدنية وتعيين مدير المخابرات الحربية اللواء عبدالفتاح السيسي قائداً عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، وترقيته لرتبة الفريق، وتعيين 
اللواء محمد سعيد العصار مساعدا له، وأعلن الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وأصبح بذلك يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريع، كما قرر 
تعيين المستشــار محمود مكي نائباً له، وهو شــقيق وزير العدل المستشار أحمد مكي، والاثنان من قادة حركة استقلال القضاء، وصرح وزير العدل 
بأنه تتم دراســة إصدار الرئيس قرارا بإعادة مجلس الشــعب ، كما نشــرت «الأهرام» في صفحتها الأولى، وهو ما يعني عملياً إذا حدث إلغاء حكم 

المحكمة الدستورية العليا.
واســتمرت المعارضة العنيفة من صحافيين وسياســيين لمصادرة جريدة «الدســتور» اليومية المســتقلة وغلق قناة الفراعين لأنها تهاجم الرئيس 
وتحرض عليه والاعتداء على صحافيين واتهام الاخوان بإرهاب الاعلام.وكان كاريكاتير زميلنا انور الرسام الكبير والنابه في جريدة «روزاليوسف» 

القومية عنوانه ـ هوايات يمارسها الكادر الاخواني في اوقات الفراغ – والرسم لاخواني يطلق النار على تليفزيون وجريدة.
والى بعض مما عندنا:
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حقق مرسي في يوم واحد ما استغرق الاسلاميين في تركيا بضع سنوات الى أن سحبوا الجيش الى الوراء وأعادوه الى حجمه الطبيعي

امتناع الامريكيين والاوروبيين عن الضغط على نتنياهو يفيد بانهم يشجعون بالصمت قرار الهجوم على طهران

ما يزال السلام مع سورية مصلحة اسرائيلية من المصالح الكبرى كالسلام مع مصر الذي يخدم مصالح الدولتين برغم بروده

تسفي برئيل

■ ان الخطوات الحاسمة التي أعلنها الرئيس محمد مرسي 
أمـس تُـرى في مصـر اكمـالا ضروريـا للثـورة المدنيـة. فعزل 
الجيش عن السياسـة وتعريف المجلس العسـكري الأعلى من 
جديـد بأنه جسـم استشـاري غيـر ذي قرار وصـب مضمون 
حقيقـي في منصـب رئيـس الدولـة باعتبـاره القائـد الأعلى 
للقـوات المسـلحة، كانـت جـزءا مركزيـا مـن مطالـب حركات 

الاحتجاج في السنة ونصف السنة الاخيرين.
ان «تبنيها للجيش» فـي بداية الطريق وتعريفه بأنه جزء 
مـن الثورة كان ضرورة ما كان يمكن التسـليم لها زمنا طويلا 
ولا سـيما بعـد ان أرسـل المجلس العسـكري الأعلى اشـارات 

متوالية الى انه ينوي الاستمرار في صوغ سياسة مصر.
وقـد خطـط لفعل ذلـك إما بفـرض الطنطاوي على مرسـي 

وزيرا للدفاع أو بالاستيلاء على صوغ الدستور.
ان محاربة الارهاب في سـيناء خاصة وفـي هذا ما فيه من 
التناقض المنطقي هيأت لمرسـي فرصـة حياته ولمصر الانقلاب 
الـذي تمنته منذ 1952 حينما تولى الضباط الأحرار السـلطة. 
والمشـكلة الرئيسـة هـي ان الدولـة يرأسـها رئيـس مـن قبل 
الاخوان المسـلمين تُفسـر كل خطوة منه مضادة للجيش فورا 
بأنهـا نضال لتغليب الأجندة الاسـلامية المتطرفة لا بأنها جهد 
لانشـاء دولـة مدنية يكـون الجيش فيهـا خاضعـا للحكومة، 
وهذا بصورة طبيعية هو الخوف – أو التهديد على نحو أصح 

المتحدة خشية خاصة. – الذي تخشاه اسرائيل والولايات 
كان افتـراض العمـل فـي الدولتين بعد انتخاب مرسـي ان 
الحـال في مصر سـتكون كالحال في تركيا حيـث بقي الجيش 
في تركيا حلقة اتصال بجهات اسـتخبارية وعسكرية اجنبية 
وتراه اسـرائيل قاعدة لاسـتمرار التعاون. وظنوا في الادارة 
الامريكية وفي اسـرائيل انـه ما بقي الطنطاوي يُدير شـؤون 
الدولـة فـان اتفـاق السـلام محمـي ولـن يتضـرر التعـاون 

العسكري.
لكـن ليس مـن الفضـول ان نذكـر ان الطنطاوي هـو الذي 
عارض مدة طويلة التدخل والمساعدة الامريكية على مواجهة 
الارهـاب في سـيناء، فقـد رفـض الموافقة على ربط المجسـات 

المحكمة التـي قدمتها الولايـات المتحدة للتعـرف على الأنفاق 
علـى طول الحدود مـع غزة بقمر صناعـي امريكي محتجا بأن 
هـذا مـس بسـيادة مصـر. ولم يسـارع الـى اجابـة هاتف من 
اسـرائيل حينما هاجم المتظاهرون سـفارة اسرائيل، واستمر 

على تعريف اسرائيل بأنها عدو محتمل.
ليس وزير الدفاع الجديد، عبد الفتاح السيسـي، الذي كان 
الى أمس رئيس الاسـتخبارات العسـكرية محبا لاسرائيل أو 
مواليـا للامريكيين. ويُحاكـم مدير قناة الفراعـين لأنه وصف 
السيسـي بأنـه «رجل الاخوان المسـلمين فـي الجيش» وليس 
هـو الوحيد الـذي يعتقد ذلـك. ان الاجراء الذي نفذه مرسـي 
أمـس لا يتعلق فقط بتبديل اشـخاص بل بتغييـر بنية حاكمة 
سـيكون الرئيس والحكومة معها منـذ الآن هما اللذان يديران 
سياسـة الامن والسياسـة الخارجية ايضا، ويبدو ان مرسـي 
غيـر مسـتعد للتخلي عن القوة والسـلطة اللتـين كانتا لمبارك 

لكن من غير الحاشية العسكرية المثقلة.
لن يكون الفرق ذا أهمية عند اسـرائيل. ففي السنة ونصف 
السـنة الاخيريـن ايضـا تم الحـوار مـع الجيـش المصـري مع 
تفهـم العوامل القسـرية للجيش فـي مواجهة القيـادة المدنية 
للاخـوان المسـلمين. ولمـا كانت الحـال انه لم يُطلب حسـم في 
المسـتوى السياسـي الى ان وقعت العملية فـي رفح كان يمكن 
الاسـتمرار في حوار حذر وسري، لكن منذ نشأت الحاجة الى 
اتخاذ قرار سياسـي يتعلق بنقض اتفاق كامب ديفيد وادخال 
سـلاح الجو الى سـيناء كان مرسـي خصوصا هو الذي اتخذ 

القرار الحاسم.
تواجـه الادارة الامريكيـة تحديـا مشـابها الآن وهي التي 
فقـدت ايضـا مـا يُعـرف بأنـه الـذراع العسـكرية السياسـية 
الموازنة للجيش. وكان الخـوف الرئيس وما يزال من احتمال 
تجديد العلاقات الدبلوماسـية بين مصر وايـران وبناء حلف 
اسـتراتيجي يضعـف قوة الحلـف العربي الامريكـي لمواجهة 
الجمهورية الاسـلامية الشيعية. لكن تبين هنا ايضا ان مرسي 
الذي لا يحب ايران بأنه هو الذي قوى سـريعا مكانته ومكانة 
مصر. فعلاقة التعلق الاقتصادي بالسعودية وقاعدة التسلح 
الامريكـي ومعرفـة دور ايران فـي المذبحة في سـوريا أبعدت 

مرسي عن محور طهران. 
هآرتس 2012/8/13

مرسي يريد قوة مبارك بدون العسكر
عوديد غرانوت

■ ثورة 25 كانون الثاني، التي أطاحت بحسني مبارك، 
اقتربـت أمس جدا مـن خط الهدف. صحيـح ليس بالضبط 
الى الخـط الذي تخيله الشـباب الليبراليون والعلمانيون 
من منفذي الثورة، ولكن حتى هم سارعوا امس الى مباركة 
الخطوة الدراماتيكية التي اتخذها محمد مرسي بصفته من 

«نفذ ارادة الشعب».
وسـبب ذلـك هو أن مرسـي ليـس فقـط أطـاح بالقيادة 
الامنية والعسـكرية التي عينها مبارك، بل سار شوطا أبعد 
مـن ذلك إذ صادر من الجيـش المكانة الخاصة التي كانت له 
منذ بداية الثـورة كمن وجه خطى مصر في الايام العاصفة 
بل ونزع منه الصلاحيات الخاصة التي أخذها الجيش، أي 
المجلس العسـكري، لنفسه في الاشـهر الاخيرة. وتضمنت 
هـذه الصلاحيـات ضمن أمـور اخرى صلاحيات التشـريع 
(«الـى ان ينتخـب البرلمان الجديد») وصلاحيـات تنفيذية 
واسـعة. هـذه الصلاحيـات، التي فـي يد الجيـش، جعلت 
مرسـي مثابـة رئيـس دمية ليـس أكثـر. ومع انـه الرئيس 
المنتخـب، فهـو لا يحق له، مثلا، الشـروع فـي الحرب دون 
موافقة الجيش، وكذا في شـؤون ميزانية الدولة وشـؤون 

اخرى يوجد للجيش الكثير مما يقوله. 
مرسـي سـكت وتجلـد. علـى مـدى بضعـة أسـابيع منذ 
انتخابـه، خلـق الانطبـاع بـان فـي هـذه المرحلـة لا يتجه 
نحـو المواجهة الجبهوية مـع الجيش. المـرة الوحيدة التي 
خـرج فيها الـى مواجهة علنية مع الجيـش كانت عندما قرر 
جمع البرلمـان، رغم أن هذا حل باسـناد الجيش بدعوى أن 

انتخابه لم يكن قانونيا. 
غير أنـه كان واضحا للجميع بان هـذا الوضع في عصر 
مصـر الجديـدة، والذي يكـون فيـه الجيش عمليا شـريكا 
للقيادة السياسـية وليس خاضعا لها لا يمكن له أن يستمر 
لزمن طويل. وانتظر مرسي بهدوء الى أن وقعت في طريقه 
فرصة مريحة. العملية ضد جنود الجيش المصري في سيناء 
لم تكشـف فقـط عن قصـور المخابـرات العامة بـل وقصور 
الجيـش باسـره أيضا، الـذي لم يكـن منصتـا للاختيارات 
ولـم يحبـط العملية. واسـتغل مرسـي ذلـك واتخذ خطوة 
مـن مرحلتين. فـي البدايـة نحى رئيـس المخابـرات العامة 

ومحافـظ سـيناء. بعـد ذلك خرج لزيـارة سـيناء مع وزير 
الدفاع ورئيس الاركان، وأمس نحاهما هما ايضا.

تنحيتهمـا وتنحيـة ضبـاط آخرين هي قـول واضح من 
مرسـي: مع نهاية عصر مبـارك وانتخاب  رئيس جديد بدلا 
منـه انتهت ايضـا المكانة الخاصـة للجيـش، وانتهى ايضا 
تدخـل الجيـش فـي السياسـة. دور الجيـش الوحيـد هـو 
«حمايـة الوطـن»، وعليه ان يعـود الى ثكناتـه وأن يمتثل 

لتعليمات القيادة السياسية. 
اذا لـم الجيش المصري بذلك ولم يحاول الاعتراض على 
التخفيض لمكانته فسيكون لمرسي، رجل الاخوان المسلمين، 
وعـن حق التباهي فـي أنه حقق في يوم واحد ما اسـتغرق 
الاسلاميين في تركيا بضع سـنوات الى أن سحبوا الجيش 
الـى الـوزراء وأعـادوه الـى «حجومـه الطبيعيـة». ولكن 
القصـة لا تنتهي هنـا. فضلا عـن الصلاحيات التـي اخذها 
لنفسـه وفقدهـا أمـس، حظـي الجيـش المصري علـى مدى 
كل سـنوات مبارك وكذا قبله بامتيـازات اقتصادية هائلة، 
وضبـاط كبار يسـتثمرون بعشـرات فـي المائـة بالاقتصاد 
المصري. اذا حاول مرسـي أن يأخذ منهم هذا ايضا، فينبغي 
أن نـرى اذا كانوا هذه المـرة ايضا مسـتعدين لان يتنازلوا 

بسهولة. 
اتخذ مرسـي أمس خطـوة هامة اخرى فـي الطريق الى 
تثبيـت مكانته كــ «رئيس كل المصريين»: فقـد عين له نائبا 
قـاضٍ وشـخصية محترمـة، لا تتماثل مع اي مـن التيارات 
السياسـية. ولكـن فـي الطريق الى كسـب ثقـة معارضيه، 
فـي الطريق الى خـط الهدف، عليه ايضـا أن يتجاوز عائق 
الدسـتور، الـذي لـم يصـغ بعـد. فهل سـيحاول اسـتغلال 
مكانتـه المتعزز وابعاد الجيـش كي يلوم الدسـتور بألوان 
اسـلامية قوية، بـروح الاخوان المسـلمين؟ أم أنه هنا ايضا 

سينجح في ايجاد صيغة مقبولة على الجميع؟
تغييـر القيادة الامنية والعسـكرية في مصر سـتفترض 
من اسـرائيل ان تفتـح قنوات حوار مع الاشـخاص الجدد، 
وليسـوا كلهـم وجوهـا معروفـة لنظرائهـم في اسـرائيل. 
ولكن المشكلة الاساس في علاقات اسرائيل – مصر في عهد 
مرسي كانت ولا تزال رفض القيادة السياسية أن تقيم معنا 

أي علاقات، باستثناء التعاون على المستوى العسكري.

معاريف 2012/8/13

إرادة الشعب
اليكس فيشمان

■ ان القضاء على القيادة العسكرية العليا القديمة 
لمصر بضربة سيف واحدة، من غير قطرة عرق واحدة 
ومن غيـر أدنى اعتـراض من الجيش المصـري، دراما 
يصعـب ان نصفها بالكلمات. هذه احدى الذرى العليا 

والأشد مفاجأة وزعزعة للثورة في مصر.
لم يكن أدنى علم عند أقوى رجلين في مصر – وزير 
الدفاع ورئيس المجلس العسـكري المشـير الطنطاوي 
ورئيـس هيئـة الاركان عنـان – بأنهمـا يوشـكان ان 
يطيـرا. والقصص التي جاءت بعـد ذلك عن إحالتهما 
وتعيينهـا  والأوسـمة  وتشـريفهما  التقاعـد  الـى 
«مستشـارين» للرئيـس ترمـي الـى حفـظ كرامتيهما 

وإبقائهما ساكنين كي لا يُسببا أذى.
فـي الحقيقة في اللحظة التـي أذن فيها الطنطاوي 
بعزل وزير الاستخبارات الجنرال موافي، بعد مذبحة 
الجنـود فـي سـيناء، حكم هو علـى مصيـره. فحينما 
رأى الاخوان المسـلمون ان عزل موافي مر بسـلام في 
صفـوف الجيش انتقلـوا الى الوجبة الرئيسـة، والى 

ليل السكاكين الطويلة.
بيـد انـه لـم تكـن حاجة فـي هذه المـرة حتـى الى 
السكاكين. وألغى مرسـي التغييرات الدستورية التي 
نفذت قبل الانتخابات وأعطت الجيش تفوقا سياسيا 
وأعـاد القـوة الى مؤسسـة الرئاسـة و»طهـر» قيادة 
الجيش العليا. لو لم يكن الحديث عن خطوة قد تكون 
لها تأثيـرات مصيرية في علاقة اسـرائيل بمصر لقلنا 
ان مرسـي جعـل هيئـة قيادته العامـة «شـابة». وقد 
بـدأ أمـس بالفعـل تطهير مؤسسـات الحكـم المصرية 
مـن ناس مبارك وزرع ناس أسـهل في اماكنهم سـواء 
أكانوا من ناس الاخوان المسـلمين أم ناسا سيكونون 

مخلصين للرئيس الجديد.
تبين ان العملية في سيناء كانت عملية استراتيجية 
أكبـر كثيرا مما بدت عليه في البداية. فقد أحدثت هذه 
العملية انقلابا لميزان القوى في مصر وكشفت الجيش 
المصري في كامل ضعفه بازاء الرأي العام في الدولة.

وقعـت هـذه الدرامـا باسـرائيل مثل رعـد في يوم 
صـاف. أحـال الرئيس مرسـي الى التقاعد سلسـلة لا 
يسـتهان بها من الناس الذين كانـت لهم علاقات عمل 
طويلـة بجهات في اسـرائيل وقد تكـون لهذا تأثيرات 
فـي نـوع الصلـة بـين المؤسسـة الامنيـة السياسـية 

الاسرائيلية وتلك المصرية.
مـن المنطقـي ان نفتـرض ان تسـتمر الصـلات في 
المصلحـة  بسـبب  سـيناء  فـي  التكتيكـي  المسـتوى 
المشـتركة، لكنها سـتبرد بالتدريـج. كان وزير الدفاع 
الجديد فـي الحقيقة، عبـد الفتاح سيسـي، الذي كان 
الـى أمـس رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية، كان ذا 
صلات عمل بنظرائه في البلاد لكنه كان يُرى انتقاديا 
بـاردا في معاملته لاسـرائيل. ولم يكن أي سـبب عند 
قائـد الجيش الثالث الـذي عُين رئيسـا لهيئة الاركان 

أمس أي سبب يدعوه الى اجراء صلات عمل كهذه.
تلقـت الادارة الامريكيـة مـن مرسـي أمـس لطمـة 
عنـان  المعـزول  الاركان  رئيـس  كان  فقـد  مجلجلـة. 
«رجلهم» في قيادة الجيش المصري، ولم يؤثر هذا في 
مرسـي بل ربما بالعكس. يتبـين انه يوجد لمصر اليوم 
زعيم قـوي «قطع» الرجلين السياسـيتين للجيش من 
جهـة وهو يجري من جهـة ثانية معركة عسـكرية في 
سـيناء علـى البدو مع اخـراج بطاقة حمـراء لحماس 

في غزة.
ان المـس بالجيـش المصـري – وهـو مركـز القـوة 
الموالـي للغـرب والعلمانـي فـي مصـر – قـد يضعـف 
فـي الأمـد البعيـد واحـدة مـن الركائـز التـي تضمـن 
اسـتمرار تنفيـذ اتفاقـات السـلام مع اسـرائيل. وفي 
الاثناء حينما سـألت الادارة الامريكية مرسـي ما هي 
المهـام الثـلاث المركزية التـي يراها أجـاب: الاقتصاد، 
الاقتصاد، الاقتصاد. ويفترض ان يضمن هذا الجواب 
ألا يحـدث تغييـر فـي اتفاقات السـلام، لكـن الحراك 
في مصر شـديد النشـاط سـريع وغير متوقـع بحيث 
يصعب ان نعلم كيف سـتبدو علاقات اسرائيل بمصر 

بعد اشهر معدودة.
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خطر على العلاقات باسرائيل

الوف بن

■ يهـدد رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو ووزير 
الدفاع اهود بـاراك بمهاجمة ايـران، والعالم لا يتأثر. 
اسـرائيل تحـذر مـن ان وجهتهـا نحـو الحـرب، التي 
سـترفع اسـعار النفـط وتسـفر عـن القتـل والدمـار 

الهائلين، والعالم لا يفعل شيء لمنع المصيبة.
 لا اجتماعـات طـواريء لمجلـس الامـن، لا بعثـات 
دبلوماسـية دراماتيكيـة، لا بـث حـي ومباشـر في الـ 
«سـي.ان.ان» و»الجزيـرة» ولا حتـى حـراكات حادة 
في اسـعار النفط والغاز. ولا فـي التصنيف الائتماني 
لاسـرائيل ايضا. هدوء في الجبهـة. كما ان التهديدات 
الايرانيـة المضـادة بضـرب اسـرائيل لا تحرك سـاكنا 

لأحد.
ان  علـى  تـدل  المؤشـرات  كل  هنـا؟  يحصـل  مـاذا 
الغربيـة  العظمـى  القـوى  أي  الدوليـة»،  «الأسـرة 
والولايات المتحدة على رأسها، سلمت بمبادرة الحرب 
الاسـرائيلية – والآن تدفع نتنياهو الـى الوقوف عند 
كلمته ويطلق طائرات القصف الى مقاصدها في ايران. 
بتعابير اقتصادية، السوق ثمن منذ الآن سعر الهجوم 

الاسرائيلي في تقديرات مخاطره، وهو ينتظر.
لقد خلقت الأسـرة الدولية الظروف المثالية لعملية 
اسرائيلية ضد ايران. فقد كفت عن ازعاج نتنياهو في 
شؤون الاحتلال، المسـتوطنات والدولة الفلسطينية، 
ممـا يتيح له التركيز على اعـداد الجيش والرأي العام 
الاسـرائيلي للحرب في ايـران. «محادثـات النووي» 
التـي أجرتهـا القـوى العظمـى مع ايـران كانـت قدوة 
للعجـز الدبلوماسـي. فالعقوبـات لم توقف المشـروع 
النووي، بل لعلها أسـفرت عن تسريعه، ولكنها كفيلة 
بـأن تثقـل علـى ايـران فـي ادارة حـرب طويلـة ضـد 

اسرائيل.
اوباما يُعد المعارض الأكثر حدة لهجوم اسـرائيلي 
فـي ايران. ولكـن افعاله تقول عكس ذلـك. اوباما مرة 
اخـرى «زعيم مـن الخلـف»، مثلما فعل فـي ليبيا وفي 
سـوريا. هـذه عقيدتـه: بـدلا مـن توريـط امريـكا في 
حرب شـرق اوسـطية جديدة، فانـه ينقـل القتال الى 
مصدر خارجي. في ليبيا الى الفرنسـيين، البريطانيين 
والثوار ضد القذافي؛ في سوريا الى الجيش السوري 

الحر؛ وفي ايران الى الجيش الاسرائيلي.
اذا هاجمـت اسـرائيل، فـان الطائـرات والسـلاح 
الذي ستسـتخدمه ستكون من صنع الولايات المتحدة 
الامريكية. الاخطار المبكر بسـقوط صواريخ سـتتلقاه 
قيادة الجبهة الداخلية من الرادار الامريكي في النقب. 

كما ان الدعم الاقتصادي والسياسـي في اليوم التالي 
للهجوم سيأتيان على حل حال من واشنطن.

الموقـف العلنـي لـلادارة الامريكيـة غامـض. كبار 
مسـؤوليها يتحدثـون عن «وحـدة الأسـرة الدولية» 
و»عقوبـات شـديدة»، ويضيفـون «لن نسـمح لايران 

بتطويـر سـلاح نـووي، وسنسـتخدم كل الخيارات» 
(مـن تصريحات وزير الدفاع ليـون بانيتا، في زيارته 
الى اسرائيل في الاسبوع الماضي). لا يوجد هنا تحذير 
من هجوم اسـرائيلي. لا يوجد «اذا هاجمتم بأنفسكم، 
سـتُعرضون للخطـر علاقـات اسـرائيل مـع الولايات 

المتحـدة». اوبامـا كان أكثـر حزما بكثيـر عندما طالب 
نتنياهو بتجميد الاسـتيطان، الـذي لا علاقة له برفاه 
الامريكيـين. والآن، عندمـا يكـون مصيـر الاسـتقرار 
الاقليمي والاقتصـاد العالمي على الكفة، تكتفي الادارة 

بطلب واهن بانتظار اسرائيلي.
للوهن الامريكي يوجد تفسير: الحملة للانتخابات 
الرئاسـية، والتي يحتاج فيها اوباما الى دعم الجالية 
اليهوديـة. من هنا امتناعه عن المواجهة الدبلوماسـية 
مع رئيس وزراء اسـرائيل. وحسب هذا التفسير، فان 
اوباما ملزم بالسـير على الخط مع خصمه الجمهوري 
ميـت رومنـي، الـذي جـاء لتلتقـط لـه الصـور الـى 
جانـب نتنياهو في القـدس. الرئيس يمقـت نتنياهو، 
ولكنـه ملـزم بأن يبقي مشـاعره فـي الجـارور الى ما 
بعـد الانتخابـات فـي تشـرين الثانـي. وهذا هـو أحد 
الاسـباب التي تجعل نتنياهو وباراك يريدان الهجوم 
فـي الاسـابيع القريبـة القادمـة، فيمـا يكـون اوبامـا 
ملزما بدعم اسـرائيل بسـبب اضطراراته السياسـية 

الداخلية.
ولكـن حتـى لـو كان اوبامـا مكبـلا بالحملـة، فـان 
ميـركل،  الاوروبيـين.  نظرائـه  تلـزم  لا  اضطراراتـه 
كامـرون واولانـد ينفرون مـن نتنياهـو بالضبط مثل 
اوبامـا، ومـع ذلـك، فـان الاوروبيـين صامتـون. فـي 
ولايـة نتنياهـو السـابقة، زار زعمـاء اوروبـا البـلاد 
بتواتر للاحتجاج على الجمود في المسـيرة السياسية 
وتوسع الاستيطان. والآن؟ الضيفان الأهم اللذان زارا 
القدس في الاسـبوعين الاخيرين كانا وزير الخارجية 
الاسـترالي ورئيس وزراء تونغـا. دولتان صديقتان، 

ولكنهما عديمتا التأثير.
للامريكيين والاوروبيين يصعب عرض موقف يفسر 
كدفـاع عـن النـووي الايراني مـن عملية اسـرائيلية. 
ولكن يمكنهم ان يُظهروا نشـاطا دبلوماسيا، فيُغرقوا 
اسـرائيل وايـران بالزيـارات، وامتناعهـم يفيد بأنهم 
يشـجعون بالصمـت نتنياهو على الهجـوم. فهل ربما 
ببسـاطة يعتقـدون بـأن نتنياهـو يخـدع، ومثلمـا لم 
يصدقوا تصريحاته عن الدولة الفلسطينية، يعتقدون 
بـأن أحاديثـه الحربية ايضـا هي أحبولـة فارغة؟ هل 
اسـتخفافهم برئيس الوزراء يستحق المخاطرة في ان 

يفي نتنياهو بكلمته فيهاجم؟.
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مكانه ليس في طهرانالهدوء ما بعد التسليم
■ الانتقـادات العلنية التي يطلقها رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو صبح 
مساء على محاولات الحوار مع ايران، والشكوك التي يعلنها على الملأ بنجاح 
العقوبات ضد طهران، تثير الاشـتباه بان نتنياهو مصمم على ان يخرج الى 

حيز التنفيذ الخيار العسكري مهما يكن.
 ففي يـوم الجمعة الماضي اتصل نتنياهو بالامين العـام للامم المتحدة بان 
كي مون لمطالبته بالغاء مشـاركته في مؤتمر دول عـدم الانحياز الذي ينعقد 

في طهران بعد اسبوعين. 
وفي بيان سـارع مكتب رئيس الوزراء الى اصداره قيل ان نتنياهو أعرب 
على مسامع بان كي مون خيبة أمله من قراره السفر الى طهران ووصفه بانه 
«خطأ جسـيم» وذلك لان الامر سـيعطي شـرعية لنظام يشـكل الخطر الاكبر 
علـى السـلام العالمي وانـه لا يمكـن الاسـتخفاف بالخطر الذي يشـكله على 
دولة اسـرائيل. ولـم يكتفِ رئيس الوزراء بنشـر وجـود ومضمون الحديث 
الدبلوماسـي مـع الامـين العام لـلامم المتحـدة. فقد اسـتغل نتنياهو جلسـة 
الحكومـة أمس كي يـروي على الملأ بانه قـال لـبان كي مـون ان «مكانه ليس 
فـي طهـران». ولما كان حديـث التوبيخ لم يغيـر خطة الامين العـام، فقد وعد 

نتنياهو بمواظبة الجهود لالغاء مشاركة الامين العام للمؤتمر.
يجـدر التذكيـر لرئيـس الـوزراء بان ايـران هي عضـو فـي الامم المتحدة 
ورئيسـها يدعـى كل سـنة للخطابة امـام الجمعيـة العموميـة. الامم المتحدة 
شـريك في المساعي الدبلوماسـية لبلورة حل وسـط يمنع عملا عسكريا ضد 
ايـران، وكـذا محاولة وضـع حد لسـفك الدماء في سـوريا. ليس لاسـرائيل 

مصلحة في ان تتخذ في العالم صورة المعرقل للحوار والمروج للحروب. 
ايـران عضـو في منظمـة دول عـدم الانحيـاز الـى جانب عشـرات الدول 
الاخرى، منها دول مركزية، في آسـيا، في امريكا اللاتينية وفي افريقيا، تقيم 
اسـرائيل معهـا علاقات طبيعية. تنديـد علني بالامين العام عقب اسـتجابته 
لدعوة المشاركة في المؤتمر في طهران، معناه التشكيك بزعماء كل تلك الدول 
الذين سيشـاركون في المؤتمر. يدور الحديث عن خطوة دبلوماسية خاطئة، 

لا تخدم مصالح اسرائيل.

أسرة التحرير 
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يوسي بيلين

■ انضم الى «التائبين» في الاسـبوع الماضي 
أري شـبيط الذي وصف فـي صحيفة «هآرتس» 
زيارتـه لهضبـة الجـولان التي كانـت مصحوبة 
باحساس بالندم لأنه دعا طوال سنين الى سلام 
مع سـوريا. ويسأل: ماذا كان سيحدث لو أتممنا 
سـلاما مع سـوريا ووجـد اليـوم علـى حدودنا 
الشـمالية الشـرقية نـاس القاعـدة؟ يمكـن ان 
نجيبه بأنه لو وجد الزعيم الاسرائيلي الشجاع 
الـذي كان يكـون مسـتعدا للتوقيـع علـى اتفاق 
سلام مع سـوريا ودفع ثمن النزول عن الجولان 
لكان وضعنـا أفضل كثيرا فـي مواجهة كل نظام 

ينشأ في سوريا بعد عائلة الاسد.
فلـو  مصـر.  فـي  حـدث  مـا  بالضبـط  وهـذا 
اسـتجاب مناحيم بيغن لمنتقديه من اليمين ومن 
اليسـار – اهود اولمرت وغيئولا كوهين وشلومو 
هيلـل وعاموس هدار – ولـو لم يوقع على اتفاق 
سلام شـجاع مع مصر لكان احتمال التوصل في 
الوضع الحالي الى سلام مع مصر صفرا. لا نعلم 
كيف سـتتطور الامور في مصر. ان قرار مرسـي 
علـى إقالة القيادة العسـكرية العليا وعلى جعل 
الطنطـاوي مستشـارا ينشـيء وضعـا داخليـا 
جديـدا قـد ينتهـي الى تسـليم الجيـش لمصيره 
الجديد، لكنه قد ينتهي ايضا الى مواجهة شديدة 
جدا بـين الجيش والاخوان المسـلمين. وعلى كل 
حـال من المعقول جدا ان نفترض ان يتم الحفاظ 
على اتفاق السـلام مع اسـرائيل لأن الحديث في 
نهاية الامر عن مصلحة مشتركة. وقد تم التعبير 
عن هذه المصلحة المشـتركة فيما وقع في سـيناء 
فـي الايام الاخيـرة: فمصر واسـرائيل معنيتان 
بالاسـتقرار في شـبه الجزيرة وبألا يتحول الى 
الغرب المتوحش. ولا ينبع التعاون بين الدولتين 
في شـأن سـيناء مـن افضـال من الواحـدة على 

الاخرى بل من مصلحة مشتركة.
لو لم يتم توقيع الاتفاق بين اسـرائيل ومصر 
قبل 33 سـنة لما وقع اليوم. فلا شك في ان مرسي 

مـا كان ليبادر الى مبادرة السـادات، لكن لما كان 
الاتفـاق قائما ويخدم الدولتين فانه يتم الحفاظ 
عليـه وهو مـا يبرهـن علـى أننـا اذا اسـتغلينا 
الفرصـة لصنع سـلام يصبح الغـاؤه غير ممكن 
تقريبـا علـى أيـدي معارضيه ايضا. ان السـلام 
البـارد بيننـا هـو منطقـة حاجـزة عـن هيجان 
العـداوة لاسـرائيل التـي كان يمكـن ان تقع في 
أعقـاب فوز الاخوان المسـلمين لو لـم يكن اتفاق 

السلام موجودا.
ان السـلام مـع سـوريا مصلحـة اسـرائيلية 
واضحـة، وكان يمكن التوصل اليـه بضع مرات 
اطـار  اول  كان  الـذي  مدريـد  مؤتمـر  كان  منـذ 
سياسـي التقى فيه قادة كبار لاسرائيل وسوريا 
(ليـس اللقاء كلمـة دقيقة لأنهم حلـوا في المكان 
نفسـه). ان طلب السـوريين العـودة الى الخط 
الذي سـبق حرب الايام السـتة كان طلبا مجردا 
لأن هـذا الخـط لـم يُرسـم قـط. وكان يجـب ان 
يُحصر التفاوض في رسـم هـذا الخط وأضاعت 
حكومات اسـرائيل واحـدة بعد اخـرى احتمال 
التوصـل الـى تسـوية ذات أهمية اسـتراتيجية 

كبيرة بثمن التخلي عن الجولان.
لا يمكـن اصـلاح اضاعـة الفرصـة هـذه الآن 
بازاء نظام غير شرعي يقتل مواطنيه. واذا وجد 
بدل الاسـد في سوريا حكم اسلامي متطرف فلن 
يكون سـلام مع سوريا وسـتصبح هذه الحدود 
أخطر مما كان بيننا في عشرات السنين الاخيرة 
وسـيوجب هذا على اسرائيل ان تخصص قوات 
لا يسـتهان بهـا للدفـاع عنهـا. لكـن اذا نشـأ في 
سـوريا نظام آخر يكـون مسـتعدا للتوصل الى 
سلام معنا بالثمن الذي طلبته سوريا منذ 1991 
فسـيكون خطأ شـديدا اذا قوبل هذا الاسـتعداد 
بخـوف اسـرائيلي مـن جديـد. ان سـلاما مـع 
سوريا سـيجعل اسرائيل تقف في مكان آخر في 
الشرق الاوسط ويُقربنا من سلام عام مع العالم 
العربي بحسـب المبادرة العربيـة في 2002 التي 

لم نقدرها كما ينبغي قط.

اسرائيل اليوم 2012/8/13

سلام بارد لكنه ما يزال سلاما
حاييم آسا

■ الكثيـر مـن الحواجب رفعـت عندما ادعى محلـل كبير من 
صحيفة تحليلية كبيرة بانه لو كانت اسـرائيل عقدت في حينه 
اتفاق سلام مع سـوريا، لكانت في مشـاكل رهيبة لان القاعدة، 
التـي يظهـر أنها ستسـيطر على سـوريا «كانت سـتجلس على 
شـاطىء بحيرة طبريا»؟ والان ما الـذي جعل فجأة النبي يفكر 
الان بالتحذيـر من اتفاق سـلام مع سـوريا لم يحصـل؟ بعد 12 

سنة؟ يا له من مُلّح. دراما.
لاولئـك الذيـن يتسـاءلون عـن هـذا الطـرح، يوجـد عندي 
تفسـير واحـد – كان هـذا عمـلا تخويفيـا بتكلف مـن جلالته، 
فالضحالـة التـي لا تطـاق للحجـة المتعلقـة بــ «القاعـدة على 
البحيرة»  ليسـت ميزة للصحيفة التحليلية. فهي ميزة لمروجي 
الحمـلات السياسـة. حملـة التخويف السياسـي لا تحتاج الى 
تبريـرات عقلانيـة. وحتى لو كان هـذا سـخيفا – فالقلق يفغل 
فعلـه. إذن ما الذي تريد هذه ان تحققه؟ ربما تريد تحقيق مبرر 
لعدم الحراك السياسـي (حيال فلسـطين) على اعتباره خطوة 
سـليمة، وبالمقابـل الحراك العسـكري (فـي ايران) هـو خطوة 
حكيمة؟ ربما تريد أن تجسد لنا باننا نعيش في منطقة مجنونة 
الازعـر العنيف وحـده هو من يبقـى على يد الحيـاة، ولا يجب 

الاعتماد بأي حال على الاتفاقات او التسويات. 
فحسـب أقوالها، لو كنا اعتمدنا على الامريكيين في الموضوع 
السـوري، لاكلناهـا مع القاعدة علـى البحيـرة. الازعر العنيف 
وحـده يبقى علـى قيـد الحيـاة، وعليه فـان على اسـرائيل ان 
تهاجـم ايـران وان تسـتهتر بالفلسـطينيين. والان بالذات هذا 

الخروج يترتب لي.
نظام الاسـد يوشـك على النهاية. سـيناريو التتمـة المعقولة 
بعد سـقوط الاسـد هـو «الفوضـى». في اليـوم الـذي ينصرف 
فيه الاسـد، ستتحول سـوريا الى ميدان معركة فوضوي يقاتل 
فيه الجميع ضد الجميع. وبالعبرية البسـيطة: عدم اسـتقرار لا 
يطـاق تقريبا. لبنـان مضاعفة بالف. على الحدود مع اسـرائيل 
من شـأنها بالتأكيد أن تقف القاعدة، مثل حـزب الله في لبنان. 
لـو كان اتفـاق سـلام بـين اسـرائيل وسـوريا، لـكان لمثـل هذا 

السيناريو الاحتمال الادنى. لماذا؟ 
اتفاق سـلام بين اسرائيل وسوريا هو عمليا ايضا اتفاق بين 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة، واتفـاق بين سـوريا والولايات 

المتحـدة. لو كان مثل هذا الاتفاق تحقـق في واحدة من الفرصة 
الثلاثـة – فـي 1995، فـي 1998 أو فـي 2000، لـكان هـذا اتفاقـا 
أساسـه تحويل سـوريا الى دولـة ذات جيش غربـي – أمريكي 
منقطـع عن ايران، عـن الصين، عن روسـيا وكوريا الشـمالية. 
الجيش السـوري كان سيصبح جيشا يشـبه الجيش المصري، 
وحـزب الله كان سـيجف ولبنان كان سـيصبح دولة مسـتقلة 

حقا. 
اذا نظرنا للحظة الى ما يجري في مصر، سنرى الامر التالي: 
الجيـش المصـري اليـوم هو عامـل الاسـتقرار الاسـاس لمنطقة 
الشـرق الاوسـط، وعمليا ينجح الجنرال طنطاوي في الحفاظ 
على الاسـتقرار (مهـزوز قليلا، ولكن لا يزال ليـس فوضى تامة 
مثلما ينتظرنا في سوريا) الاقليمي، مثل تركيا. الجيش التركي 
هـو الاخر جيش غربـي، ولهذا فهـو عامل اسـتقرار اقليمي الى 

جانب مصر. 
لـو كانت سـوريا موقعة على اتفاق سـلام لـكان يفترض أن 
تكـون وقعـت على هـذا الاتفاق مـع الولايات المتحـدة ومعقول 
جـدا الافتـراض بانهـا كانـت سـتكون فـي وضعيـة مشـابهة 
للوضعيـة المصريـة. اي، ذات جيـش غربـي مسـتقر، هاديء، 
متـزن وموضوعي. وحتـى منطقة هضبة الجـولان المجردة من 
السـلاح (لو كانت تقـررت في الاتفاق بان هـذه المنطقة مجردة 
من السـلاح ونقية من القوات العسكرية) لكانت تشبه سيناء، 

ولكانت عولجت بشكل مشابه من قبل طنطاوي السوري. 
ولكن ليس في سوريا جيش غربي بل جيش مناهض للغرب، 
أي ايراني، بمعنى جيش يكافح في سـبيل حياته في صراع ضد 
الثوار. لو كان جيشـا غربيا مثلما في مصر لكان محتمل جدا أن 
يكون حياديا ويحاول اقامة نظام ديمقراطي في سـوريا، مثلما 

حصل في مصر. 
يوجـد احتمال معقول في أنه بدلا من الفوضى الفظيعة التي 
تنتظرنا جميعا في سـوريا والتي تعنـي القاعدة والجهاد ومن 
لا، لكنا حصلنا على نظام القاعدة ولكن بالرقابة العسـكرية من 
جيش سـوري غربي. وهذا شـيء آخر تماما عـن الفوضى التي 
تنتظرنـا في الشـمال، الفوضى التي لا يمكن لاحـد أن يقدر الى 
أين سـتؤدي. وفقـط كي نهديء المتحمسـين – يحتمـل جدا ان 
يكون هذا السـيناريو ايضا عدم الاسـاس، ولكنه المنطقي على 

الاقل مثل خطاب التخويف اياه. 

معاريف 2012/8/13

سيناريو ما بعد الاسد
عكيفا الدار

■ يتبـين ان الربيـع العربـي ليـس كمـا اعتقدنا في 
الحقيقة. فقد اسـتبدل المصريون بنخبة حسـني مبارك 
العلمانية نخبة متدينة للاخوان المسلمين. وفي سوريا 
يقتـل السـنيون والعلويـون بعضهـم بعضـا ويرقص 
الجهـاد العالمي فوق الـدم. قال رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو من غـد الحادثة على حدود مصـر انه لا يوجد 
مـن يعتمد عليه سـوى أنفسـنا. وهـذا برهـان على ان 
أباه بنتسـيون نتنياهو وأباه السياسـي اسحق شمير 
اللذين عارضا اتفاق السـلام مع مصر رأيا المولود. أعطِ 
الفلسـطينيين اليوم «يهودا والسـامرة» وسـيقصفون 
من الغد كفار سـابا. ومن حسـن الحظ ان اسحق رابين 
وشـمعون بيرس واهود باراك واهود اولمرت وبنيامين 

نتنياهو لم يعطوا السوريين الجولان.
هذه الجملة الاخيرة هي ثمرة محاسـبة النفس التي 
قام بهـا زميلي أري شـبيط في هذه الأعمـدة الصحفية 
شـبيط  يـرى   .(8/9 «هآرتـس»،  نفـس»،  («محاسـبة 
المولود متأخرا. فهو يتنبأ بأن «فكرة السلام التي كانت 
صحيحـة فـي حينهـا وصحيحة بحسـب نهجـه كانت 

ستصبح واقعا كابوسيا يصعب علينا الثبات فيه».
قبـل ذلك قام يوسـي سـريد هنـا بمحاسـبة للنفس 
(«ربما ننجح في المرة القادمة»، «هآرتس»، 7/27)، طالبا 
الغفران من ميرون بنفنستي الذي عرف في سبعينيات 
القرن الماضي ان الاحتلال لا يمكن ان يُعكس الى الوراء، 
هـذا تاريخ الى الوراء. لو ان حكومات اسـرائيل ومنها 
تلـك التي عمـل فيها سـريد، تصرفت بحكمة وشـجاعة 
فـي ثمانينيـات وتسـعينيات القـرن الماضـي وصـدت 
جدل الاسـتيطان لأصبـح الاحتلال منعكسـا وبصورة 
كبيـرة، بل ان الاحتلال اليوم منعكس. فربما تنشـأ هنا 
حكومـة ذات مسـؤولية يسـتقر رأيهـا علـى التأثير في 
سـير التاريخ ولا تخشـى تقويم اعوجاجات سابقاتها. 
وربما يحاسـب اصدقاء اسـرائيل الحقيقيون أنفسـهم 

ويوقفوها على شفا الهاوية وربما لا.
مـن أين يعلم شـبيط أننا «لو مضينـا للنوم قبل عقد 
مع الاسد لاستيقظنا هذه السـنة مع الجهاد»؟ أربما كنا 
نمضي للنوم مع الاسـد ونحيا اليوم في سلام مع جارة 
تحصل على مليارات الدولارات كل سنة من الغرب وهي 

مفتوحة للعالم وذات نظام حكم يقبله المواطنون أكثر؟ 
أربمـا ما كان يحدث الآن في سـوريا الاخـرى ما يحدث 

من هرج ومرج يستغله الجهاد العالمي؟.
لو سـاد السـلام فلربمـا غيـر الاسـرائيليون الذين 
كانـوا سـيقفون للشـراء في دمشـق فـي طريقهـم الى 
انطاليـة نظـرة السـوريين الى الدولـة اليهوديـة، ولو 
لم تجمـد يد اهود بـاراك فلربما كان لنا بـدل الهرب من 
لبنان من طرف واحد سفارة في بيروت ولكان الشباب 
الذيـن قتلوا في حرب لبنان الثانيـة معنا اليوم. وربما 
كان اتفـاق السـلام مع سـوريا يضعف محـور ايران – 
سوريا – حزب الله ويحسن أكثر بكثير وضع اسرائيل 
الاسـتراتيجي ويدفـع الـى الأمـام بالطبيـع مـع الدول 
العربيـة والعالم الاسـلامي بهـدي من مبادرة السـلام 

العربية.
وربما بعد ان تهدأ العاصفة تنشـأ في سـوريا سلطة 
براغماتية تعرض على اسـرائيل سلاما مقابل الجولان 
(الـى الآن لـم يتولـى الجهـاد العالمي السـلطة فـي أية 
دولة). فهل نصدها خائبة لأننا لا نعلم ماذا سيلد اليوم 
عند الجار في أعلى؟ اذا كان من الخير ان أضعنا السلام 
مع سـوريا وبقينا مع الجولان فربما كان أفضل التخلي 
عن السـلام مـع مصر والبقاء مع سـيناء. فمن ذا يعمل، 
ربما بعد سـنة وربما بعد عشر سـنين، تسيطر القاعدة 
علـى سـيناء. ومـاذا عـن اخـلاء غـوش قطيـف – ألا 
يستحق محاسبة للنفس صغيرة؟ (نوصي بها مؤيدي 
الانسـحاب من غزة باجراء من طرف واحد يكون بديلا 

عن اجراء سياسي).
حاسـب موشـيه ديان الذي أعلن ان «شـرم الشـيخ 
بغير سـلام أفضل من شـرم الشـيخ مع سـلام» حاسب 
نفسـه بعد ذلـك على أثـر حرب يـوم الغفـران واجراء 
سـلام الرئيس المصري أنور السادات. ووقف ديان الى 
جانب مناحيم بيغن الذي أقسـم ان ينشيء لنفسه بيتا 
في سـيناء. وقد صاغ بيغن محاسـبته لنفسه بالجملة 
الرائعـة التاليـة: «ان صعاب السـلام أفضـل من عذاب 
الحـرب». ويصـدق هـذا الـكلام اليـوم ايضـا لكـن من 
المؤسف جدا ان بيغن نفسـه وورثته السياسيين قلبوا 
الامور رأسـا علـى عقب، ومن المؤسـف ان اسـرائيليين 
كثيـرا جـدا يفضلـون ايضا أخطـار حـرب اقليمية على 

آمال السلام.

هآرتس 2012/8/13

تاريخ الى الوراء

الاسرة الدولية خلقت الظروف المناسبة لهجوم على ايران
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في آخر مؤلفاته «الكاتب وظله»:

علامات الانتماء لدى عبد الكبير الخطيبي
المفكـر  كتابـات  اتسـمت  الضفتـين:  مـلاح   ■
المغربـي عبـد الكبيـر الخطيبـي بمنحى فلسـفي 
أصيل يستقي مرجعياته الرئيسية من إرث عصر 
الأنوار، وفلاسـفة الاختلاف. ولـم يكن الخطيبي 
في تأصيـل رؤيته الفلسـفية منفصلا عن سـؤال 
اللغـة ومآزقهـا، وكأنه يسـتعيد في ذلـك الدرس 
الهيدغيري ويوسـعه في أبعـاده الأنطولوجية، 
وبخاصة أمام اسـتحالة تحقيـق الهوية المكتملة، 
مـا دامت اللغـة تتأرجـح ـ بوصفها طاقـة بلاغية 
ورمزيـة معنية بكشـف الوجـود عبـر تقويضه ـ 
بين ضفتي الشـمال والجنوب لتعكـس وعيا غير 
مكتمـل وهوية وغيرية لا تـكادان تتضحان حتى 
تأخذا شكلا ملتبسـا من جديد. لقد سعى صاحب 
«الاسـم العربي الجريح» إلى ترسيخ ثقافة الفكر 
النقـدي في التربـة المغربية. ولم يكن سـعيه هذا 
منفصلا عن إعادة النظر المسـتمرة في كل أشـكال 
اليقين التي تحف بمسارات علاقة الوعي بجذوره 
الميتافيزيقية التي تحول دون تحرير الوجود من 
وطـأة الاعتياد والطبعنة التـي تمنع من الاتصال 

بنداء الأشياء والموضوعات في أصالتها الحقة.
أيعـد عبد الكبير الخطيبي من طينة الفلاسـفة 
النسـقيين الذين يمكن تصنيفهم والتعرف عليهم 
مـن خلال وحدة مرجعية محـددة، أم كان متعددا 
يمارس صناعة السؤال خارج كل نسقية مفهومية 
قارة وثابتة؟ وبالتالي كان رجلا يفكر انطلاقا من 
التخوم حيث تتراجع كل كلية لتفسح المجال أمام 
انبثاقات الجذر والأثر والعلامة من دون اسـتناد 

إلى مركز محدد؟ 
نعـدد  أن  علينـا  الخطيبـي  فـي  نفكـر  فحـين 
الجهـة التي ننظر منها إليه: أكان سوسـيولوجيا 
(الذاكرة الموشـومة) أم سيميولوجيا على شاكلة 
صاحـب «الكتابـة في درجـة الصفـر» (فن الخط 
العربـي)، أم أركيولوجيـا علـى منـوال صاحـب 
«تاريـخ الجنسـانية» (كتاب الـدم)، أم ناقدا مثل 
(صـور  والاختـلاف»  «الكتابـة  مؤلـف  صديقـه 
الأجنبـي في الأدب الفرنسـي)، أم أنتروبولوجيا 
ناقـدا  أم  حزينـة»،  «مـدارات  نهـج  علـى  سـيرا 
تشـكيليا وسـينمائيا مولعـا بماتيـس، أم رجـل 
مفاهيم على شـاكلة صاحب «التجريبية والذاتية 
بحث في الطبيعة البشرية» مترصدا خطى ديفيد 
هيـوم. وفـي خضم هـذا التعـدد فـي الاهتمامات 
كان الخطيبـي شـغوفا بمقاربـة موسـيقى الجاز 
بإيقاعـات اكنـاوة، وبمـا هـو اتنولوجـي باحث 
بمسـألة التراث في البوادي المغربيـة، كما أنه لم 
يخف ولعه الشـديد بثقافة السـاموراي وبالإرث 
ياسـوناري  منـذ  اليابانـي  والفكـري  الأدبـي 
كواباتا وأكوتاجاوا ريونوسـكيه، وجونيشورو 
ايـب،  وكوبـو  ميشـيما،  ويوكـو  تاينزاكـي، 
آريوشـي،وكينزا  اينتشي،وسـاواكو  ونيوميكو 
بيـورو أوي. ومـن يتأمـل ديوانـه الموسـوم بــ 
«المناضـل الطبقـي علـى الطريقة الطاويـة» يرى 
فيه شـاعرا شبيها بنيتشـه في كتابه «هكذا تكلم 
زرادشـت». لكن المتاهة لا تنتهـي، إذ يفاجئنا في 
«صيـف فـي سـتوكهولم» بكونـه مفتونـا بلعنـة 
السـرد. هل كان لزاما علينا انتظار مؤلفه الأخير 
الموسـوم بـ «الكاتب وظلـه «لتكتمل الرؤية حول 
طبيعـة هذا المفكر الذي يخون كل فراسـة مفتونة 

بالتصنيف. 

الكتابة حين تحايث الواقع الوعي النقدي: 

 يؤشـر كتـاب «الكاتب وظلـه» لعبـد الكبير 
الخطيبـي والصـادر عن منشـورات الاختلاف 
2008 عـن طبيعـة الوعـي النقـدي والمشـروع 
الجمالـي لعبـد الكبيـر الخطيبـي. ويقـع هـذا 
المؤلف في 128 صفحة ويتشـكل من العناوين 
الآتيـة: علامات الانتماء ـ الطريـق إلى الأنا ـ 
رغبـة السوسـيولوجيا ـ الطريـق إلى الآخر 
ـ  السـيميولوجيا  إلـى  الأنطولوجيـا  ـمـن 
على هامش الفلسـفة ـ علم النفـس الدقيق ـ 

تقولون حكاية فائقة؟ ـ سياسة الرسائل ـ الهوية 
اللينة ـ الرغبة في الاستنساخ.

ويعد هذا الكتاب بمثابة سـيرة ذاتية فكرية لا 
تخضع لقواعد السير الذاتية المعهودة في أدبيات 
هذا النمط التعبيـري المخصوص، وهو ما يتجلى 
فـي رغبة الخطيبي في الكتابة على نحو مختلف. 
انه لا يسـرد حياتـه منذ الولادة إلـى الزمن الذي 
كتـب فيـه هـذا المؤلـف. كمـا أن الكتابـة لـم تأت 
نتيجـة رغبـة ذاتيـة صـرف، وإنما نتيجـة رغبة 
غيرية صـادرة عن صديق له حثـه على أن يكتب 
سـيرته الذاتية. ويقول عبـد الكبير الخطيبي في 
هـذا الصدد في الصفحة الثالثة عشـرة من كتابه 
المذكـور: «كتبت هـذا المؤلـف الصغير اسـتجابة 
لصديق اقترح علي أن أفصح للقراء عن مسـاري 
الفكـري، وافقـت علـى ذلـك بالرغـم مـن التـردد 
والمصاعـب التـي يفترضهـا جنس الشـخصورة 
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ويسـرد عبـد الكبير الخطيبـي في هـذا العمل 
تطـوره الفكـري، وذلـك عبـر مسـاره الجامعي، 
وأسـفاره  والمتعـددة،  المتنوعـة  وقراءاتـه 

المتكـررة، ولقاءاتـه مـع الآخر، وسـفره مثلا إلى 
فرنسـا لاسـتكمال تكوينـه الأكاديمـي الجامعـي 
«السـوربون» فـي شـعبة السوسـيولوجيا، مما 
مكنـه من اكتشـاف طـرق حديثة في هـذا المجال، 
واكتسـاب خبـرة أكاديميـة، ومناهـج اسـتقاها 
أندريـه  آمـون،  «ريمـون  أمثـال  أسـاتذته  مـن 
غوربيتـس،  ـ  باسـتيد  روجيـه  لورواغـوران، 
وهنري لوفيبر». سافر الخطيبي إلى فرنسا سنة 
1958، حيث بدأ دراساته ليحظى بتكوين جامعي 
متميـز، ثـم أكمل هـذا التكويـن بقـراءات نوعية 
لماكس فيبر، ووالتر بنيامين، وموريس بلانشـو، 
وجـاك دريـدا، ورولان بـارت. وكان الكثيـر مـن 
هـؤلاء أصدقاء له طيلـة ثلاثين عامـاً. ولم يقصر 
الخطيبـي قراءتـه عليهـم، بـل قـرأ لآخريـن مـن 
فرويـد،  وسـيغموند  نيتشـه،  فريدريـك  أمثـال 
وكيرغارد، وخورخي لويس بورخيس، وميشيل 
فـوك، إضافـة إلـى افتتانـه بأبـي العـلاء المعري 
وابـن خلدون.ويحكي كتـاب «الكاتب وظله» عن 
مغامـرات الخطيبـي مـع السوسـيولوجيا، فبعد 
عودته إلى المغرب سـنة 1964 أصبـح مديراً لمعهد 
السوسـيولوجيا سـنة 1966  وبتعبيـره فقد كان 
لهـذا المعهد الفضـل في تكويـن مجموعة 
مـن الطلبـة الباحثـين أمثـال عبـد اللـه 
الحمـودي، وعبـد اللـه حرزنـي، وأحمـد 
الزكاري. وسيعرف هذا المعهد مجموعة من 
الأزمـات كان وراءها «المخزن» حيث أغلقه 
بشـكل نهائي سنة 1970، وتم تعويضه في 
معهد العلوم الاجتماعية قبل أن يختفي هو 
الآخر نهائيا. وكان هذا مؤشـرا على خوف 
الدولـة مـن السوسـيولوجيا بوصفها علما 
يـدرس قضايـا المجتمع وتحولاتـه.كان عبد 
الكبير الخطيبي منذ كتاباته الأولى مشغولا 
وظلـه»  «الكاتـب  وفـي  والغيريـة،  بالغيـر 
يعـود لهـذه التيمـة بشـكل مقتضـب ودقيق 
ليناقشـها من خـلال علاقته بالشـعر كمكون 
مـن مكوناته الفكرية، ومـن خلال رؤية نقدية 
للعلامة الرافضة للآخر، أو العلاقة الاندماجية 
المفضيـة إلى الذوبـان فيه. ويذكرنـا هذا الأمر 
بأطروحتـه الجامعيـة التـي عنونهـا بــ «فكـر 
آخـر». ويسـتحضر عبـد الكبيـر الخطيبـي في 
هـذا السـياق قراءتـه لفيكتور سـيكالين وفكرة 
«الغريـب المحترف» التـي أفرد لهـا صفحات من 
روايته الذائعة الصيت «صيف في سـتوكهولم» 
سـنة 1990 ، فقـد كانـت علاقتـه مع الغيـر مبنية 
على النقـد المزدوج لهويـة الذات وهويـة الآخر، 
ومتوسـلة بالحـوار والانفتاح. وعلـى الرغم من 
أن الآخر يظل دائمـا هو الآخر، فقد كان الخطيبي 

يؤمـن بأهميـة الحـوار والتواصـل معـه. وهـذا 
التعلق لا يوازيـه إلا إيمانه بالصيرورة والتطور 
بوصفهما جدلا لا يسير في اتجاه التاريخ، بل في 

اتجاه الذات.
كما نستشف من الكتاب أن تكوين الخطيبي لا 
ينحصر في مجال دون آخر، بل هو تكوين يتقاطع 
مع مجموعة مـن الحقول ويشـتبك معها في إطار 
معانقة أسئلة المعرفة الإنسانية الرحبة والعميقة. 
لقد اسـتفاد هذا الكاتب الشمولي ـ والذي وصفه 
جاك دريـدا بالنموذجي ـ من السـيميولوجيا في 
أواخر السـتينيات و بداية السبعينيات، واعتمد 
عليها لقـراءة «العلامات» التي ينتظم بها العيش 
داخل المجتمع: الجسـد، السـرد الشفهي، الوشم، 
الكاليغرافيا، الزربية، الرسـم التقليدي، الشـيء 
الذي أعطانا كتاب «الاسـم العربي الجريح» سنة 

1974، و» كتاب الدم» سنة 1974. 
ويتمثل التنوع المعرفي عند الخطيبي في تغيير 
اهتمامـه المتواصـل؛ حيث سـيناقش سـنة 1969 
شهادة الدكتوراه في موضوع «الرواية المغاربية» 
تحت إشـراف جاك بيـرك وأمام لجنـة مكونة من 
رولان بارث وإيتيرنبل. وتأشيرا على هذا التنوع 
يروي الخطيبي حكاية علاقته بالفلسفة، فيعتبر 
نفسـه مـن المفكرين الذيـن تمركزوا علـى هامش 
الديريـدي  الـدرس  الفلسـفة، وهنـا نسـتحضر 
«هوامش الفلسـفة». ولذلك لن نستغرب الوصف 
الذي أطلقه على نفسـه «الغريب المحترف». ولقد 
مكنـه هـذا الهامش من نسـج خيوط متعـددة مع 
السوسـيولوجيا، فـكان بذلك مـن الأوائل الذين 
أسسـوا لنقـد الميتافيزيقـا الإسـلامية والغربية، 
وتمظهراتهـا في الفن الإسـلامي وفـي الصوفية، 
وفي الموت، والحب، والجسـد، والمقدس، والمرأة، 
والجنـس. ويرد فـي هذا السـياق كتبـه «المغرب 
العربي المتعدد» و»النقد المزدوج» و»فكر الآخر». 
هذا علاوة على توسـيع مفهوم النقد عنه باتجاه 
الاستشـراق، وتوسـيع اهتمامـه باتجـاه مـا هو 
بصـري وبخاصة الفن التشـكيلي الـذي عمد إلى 
قراءته بشـغف عاشـق كما هو الأمر بالنسبة إلى 

بول كلي.

أثر كاتب:

 لقـد كان عبـد الكبيـر الخطيبـي مثـل الرحـل 
الذيـن تحـدث عنهـم جيـل دولـوز في وقـت غدا 
فيه الإنسـان كائنا أحاديا ومنعزلا. ولقد كشـفت 
الندوة التي نظمها المركز السينمائي بمعية المجلة 
الفلسـفية ـ «الأزمنـة الحديثـة» فـي إطارالدورة 
الحاديـة عشـرة للمهرجـان الوطنـي للفيلـم في 
طنجـة ( 2010) عـن ولـع الخطيبـي بالصـورة 
السـينمائية، وهـو اهتمـام ظل خافتـا على الأقل 
فـي نظـر المهتمـين بتجربتـه الفكريـة والأدبيـة 
التـي أهلتـه ليحظى بجائـزة «لازيـو» الإيطالية 
عـن مجمل أعمالـه الأدبيـة، التي يمكـن حصرها 
فـي: «الذاكـرة الموشـومة» ، «كتاب الـدّم»، «ألف 
ليلـة وثلاث ليال»، «حب مـزدوج اللغة»، «صيف 
فـي اسـتوكهولم»، «ثلاثيـة الربـاط»، كمـا نشـر 
«المناضـل  شـعرية:  دواويـن  أربعـة  الخطيبـي 
«سـندباد»،  الطاويـة»،  الطريقـة  علـى  الطبقـي 
«إهـداء إلى السـنة المقبلـة»، «من فـوق الكتف»، 
«ظـلال يابانية». وألـف نصين مسـرحيين وهما: 
«مـوت الفنانـين» و»النبـي المقنـع». وفـي مجال 
الدراسـات النقديـة والفكريـة أصدر عبـد الكبير 
أفريقيـا»،  شـمال  أدب  «أنطولوجيـا  الخطيبـي 
«الروايـة المغاربيـة»، «الكُتّـاب المغاربـة من عهد 
الحمايـة إلـى 1965»، «الفرنكوفونيـة واللغـات 
الأدبيـة»، «الـكلام»، «الاسـم العربـي الجريح»، 
«القيء الأبيض: الصهيونية والضمير الشـقي»، 
«فن الخـط العربي»، «مغـرب متعـدّد»، «المفارقة 

الصهيونية»، «الجسد الشرقي».

٭ شاعر وباحث من المغرب

 Abdelk»bir Khatibi : Le scribe et son*
ombre. Edition de la di»renve 2008

الكاتبة المصرية هويدا صالح: 
أنحاز للأنثى في كل كتاباتي 

لأنها همشت طويلا!
حوار أجراه: إبراهيم محمد حمزة 

بيت به أديبان، روائي وروائية، الروائي سعيد نوح، 
والروائية د. هويدا صالح، مدرس علم الجمال بالجامعة، 

تتنازع هويدا صالح اهتمامات كثيرة، بين النقد والإبداع 
والتدريس الجامعي، لكنها مخلصة لقضية وطنها بشكل 

لافت، منذ أيام صدرت الطبعة الثالثة من روايتها «عمرة 
الدار» كما سبق وأصدرت «سكر نبات» و»عشق البنات» 
ومتتالية «الحجرة رقم 13». في هذا الحوار تؤكد الكاتبة 

على أسس لمشروعها الفكري والإبداعي. 

■ الانحيــاز للأنثــى يبدو جليا في «عمرة الــدار» وتضفرين 
ذلك بحــس صوفي جميل مع وجود للجن الســاكن معنا .. من 

أين أتت هذه التوليفة لديك؟ 
■نعـم إننـي أنحـاز للأنثـى فـي كل كتاباتـي النقدية أو 
شت طويلا في ظل الثقافة الذكورية،  الإبداعية، لأن المرأة هُمِّ
لـذا أحـاول مـن خـلال السـرد أن أُعلـي من نمـوذج المـرأة، 
المـرأة مانحة الحياة، وروحهـا. دوما يُضرب المثل بالنسـاء 
فـي الصعيـد وأنهن عٌمـد الـدور، ولا يفعل الرجال شـيئا إلا 
بمشـورتهن، ويُسـتدل بذلـك على أن المرأة ليسـت مهمشـة 
وليست مُقصاة، وهذا ينافي الحقيقة على أرض الواقع، لأن 
المـرأة في الصعيـد وفـي كل مجتماعتنا القبليـة لا تنال هذه 
المكانـة ولا تنـال ثقـة المجتمع الذكـوري إلا حينمـا تصل إلى 
سن العجز، لكن السـؤال وتلك الفترة الطويلة التي تحياها 
المـرأة منذ أن تكـون طفلة وحتى تصل للسـن الـذي يؤهلها 
لثقـة الرجال كيـف تمتهنها الثقافة ؟ كيف تكرس لتهميشـها 
وإقصائها؟ لذا أجدنـي أحاول مناصرة الرجال عبر الكتابة، 
أحاول الانتصار الروحي لهن. عبر سردياتي أحاول جاهدة 
أن أسـتنهض القـوى الروحيـة للنسـاء، وفـي عمـرة الدار 
بصفـة خاصـة أحـاول أن أقـدم نماذج نسـوية قويـة قادرة 
علـى اقتراح صيغ للحياة أكثر إنسـانية وأكثـر تقبلا للذات 
والآخر. الصيغة الأنثوية هـذه تجعل كل الكائنات تتعايش 
بمحبة وبمودة، فنجد البيت الكبير، بيت الجد صالح العامر 
بأنفاس المحبة الروحية يتعايش فيه الجن والملائكة والبشر 
والحيونـات والطيور في سـيمفونية رعويـة رائقة يتجعل 

الحياة أكثر إنسانية وصفاء. 
■ دراســتك الهامة عن (صورة المثقف فــي الرواية المصرية 
الجديدة) كيف ترصدين – بشــكل عام – صورة المثقف الفاعل 

في الحياة العربية ؟ 
■إن المثقـف العربي في مأزق تاريخي خطير، رصدت في 
دراسـتي عدة صـور للمثقف، ما بـين مثقف يقـف على يمين 
السلطة ويفيد من عطائها ويروج لأفكارها ويتبنى مشروعها، 
ومثقف يقف على يسـار السلطة يناهض استبدادها ويقاوم 
دكتاتوريتها، وهذا النوع تهمشه السلطة وتقصيه، وتحاول 
أن تشـوه صورتـه. ومثقـف فوضـوي عدمي لا يشـارك في 
صناعة الوطن، ويسـخر من كل شـيء، ويسهم بسلبيته في 
ازدياد هيمنة السـلطة على المجتمع. ومثقـف رابع هو فوقي 
متعالٍ يعيش في برج عاجي، لا يشـارك في شيء ولا يعرف 
عن المجتمع شـيئا. ينظر للمجتمع بفوقية، وخطابه نخبوي 

لا يفيد نفسه ولا يفيد مجتمعه. 
■ أنــت وجه دائم في كافــة المظاهرات قبل وبعــد الثورة .. 
لماذا لم تأتِ المقدمــات الجليلة بنتائج طيبة؟ أين الخلل في هذه 

الثورة؟ 
■لـم تـأت المقدمـات بنتائج طيبـة لأن قوى كبـرى تتآمر 
علـى الربيـع العربـي وتحـاول أن تفسـده، لأنـه لـو نالـت 
الشـعوب العربية حريتها بشكل حقيقي، وانتهى الاستبداد 
مـن مجتمعاتنـا لن يجـد الغـرب الانتهـازي الـذي يعتبرنا 
سـوقا كبـرى لمنتجاتـه مـن أسـلحة وتكنولوجيـا وغيرها، 
لـن يجد من يتعـاون معه لو جاء هذا الربيـع العربي بحكام 
ديمقراطيين. نظريـة مؤامرة؟ نعم نظرية مؤامرة تتآمر على 
الشـعوب العربية من أجل إفشال ثوراتها حتى يظل الوضع 
كما هو لأن ذلك في مصلحة الحكام وفي مصلحة الغرب ومن 
ورائه إسرائيل التي تجد في دكتاتورية الحكام فرصة جيدة 
لاسـتمرارها. لا أحـد فـي العالم مـن مصلحته أن الشـعوب 
العربية تتحـرر. إضافة بالطبع إلى قـوى داخلية كنا نظنها 
ستعلي من مصلحة الوطن على مصالحها الشعبية وتحاول 
مع الشـعوب أن تنجح الثورات العربية، لكن من أسـف تلك 
القـوى تنظـر لمصلحتهـا الشـخصية علـى حسـاب مصلحة 
الأوطـان وليس وضع القوى الإسـلامية فـي مصر وتونس 

وليبيا ببعيد. 
■ فيما يقارب العشرين أصدرت أربعة أعمال إبداعية .. هل 
يؤثر النقد والعمل العام وتفرغك لمبدع مثل ســعيد نوح وعملك 

على إبداعك؟ 
■ ربمـا يأخـذ النقـد وقتـا كبيرا مـن وقتي على حسـاب 
الإبداع. لكن مشـروع سعيد نوح الإبداعي يمشي في طريقه 
الواضـح والقوي منـذ أول رواية في منتصف التسـعينيات 
والتـي كانـت البـادرة الأقـوى فيمـا سـمي بعد ذلـك بجيل 
التسـعينيات. مشـروع سـعيد نـوح يسـير قويـا واضحـا 
دون مسـاندة هويدا صالح، فهو يسـبق اتجاهـي للنقد. أنا 
لـم أشـتغل بالنقد إلا منذ سـبع سـنوات كان سـعيد نوح قد 

أنجز قبلها سـت روايات. أظن أنني مقصـرة في حق الإبداع 
لانشغالي بالنقد. 

■ هــل اختيار شــكل المتتالية فــي « الحجرة رقــم 13» جاء 
لضرورة فنية؟ 

■نعـم اختيار شـكل المتتالية كان لضـرورة فنية .. فكلها 
كمـا تعلم كان سـرديات لسـاردة واحدة لم أفصح عن اسـم 
لهـا .. كلهـا تتناول لحظـات الوجع في حياتها .. مما يرشـح 
أن تكون رواية .. لكنني قصدت التشظي الشديد في السرد، 
ولم أرد أن أكتب عليها رواية لأنها شـديدة التشـظي نتيجة 
لتشـظي الذات. وجـاءت لغة الجسـد فيها لتصـور المعاناة 
النفسـية لهـذه الـذات .. فـكان شـكل المتتالية هو المناسـب 

وليس القصص القصيرة وليس الرواية ..
■ كيــف ترين صورة المرأة في الســرد العربي، ولك اهتمام 

نقدي بهذه الجزئية؟
■صورة المرأة في السـرد العربي ابنـة الثقافة الذكورية 
المتحيـزة ضد المـرأة، فهي إما فاضلـة رغما عنهـا بحكم قوة 
هيمنـة العادات والتقاليد .. وسـطوة الثقافة الذكورية التي 
تنصب من الرجل وصيا على تلك المرأة، وإما يصورها السرد 
محض جسـد يمكن أن يسـتغل جنسـيا. في حين أن السـرد 
العربـي لا يرسـم صـورة للمـرأة الايجابيـة الفاعلـة الذات 
وليـس المفعول، لا يرسـم صورة لامرأة تقـود مجتمعاتها أو 
تشـارك على مسـافة واحدة مـن الرجل فـي صناعة المجتمع 
سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا .. غابـت تلـك الصورة إلا 
قليـلا .. فالمرأة في السـرد العربي إما تابعـة خاضعة فاضلة 
رغـم أنفها وإما منحلـة تصلح أن تكون مطية لهـذا الرجل .. 

بالنهاية هي صورة حسب المواصفات الذكورية للرجل ..
■ هل ســاهم الإبداع في الثورات العربية ؟ وهل رضيت عن 

موقف اتحاد كتاب مصر ثوريا ؟ 
■ لم يسـهم الإبداع فـي الثورات العربيـة، والجيل الذي 
فجر ثورات الربيع العربـي جيل لم يتربَّ على إبداع ثوري، 
هـو جيل بلا أسـاتذة إنه جيـل الميديا الحديثـة وليس جيل 
الإبداع الورقي. ربما لحق المبدعون بالثورات وكتبوا إبداعا 
ثوريا، واتحـاد الكتاب أيضا لحق بالثورة متأخرا، ولم يكن 
على قدر المسـؤولية التاريخية التي ألقتهـا عليه المجتمعات 
العربيـة والشـعوب الثائـرة. إن اتحادات الكتـاب العربية 
تشـعرني بالخجـل لأنهـا لـم تكـن مسـاندة بشـكل حقيقي 

للشعوب الثائرة.
■ فــي تقديــرك: ألم يقتــل الإنترنت براءة اللقــاء الأول بين 

الكاتب وقارئه؟ 
■لا لم يقتل الانترنت تلك المتعة، رغم أننا نتعامل بشـكل 
دائـم ومسـتمر بالميديـا الحديثـة والانترنـت والنصـوص 
التفاعليـة إلا أن الكتاب الورقي يظل له متعته الخاصة، وما 
زال النـاس يقـرأون ويندهشـون. الإنترنـت مجرد وسـيط 
لكنه لا يلغي الكتاب الورقي. ويظل القارئ وعلاقته بالكتاب 

وبالمبدع موجودا وقويا. 
■ متى تكتبين ـ إبداعيا ـ عن الثورة؟ 

■كتبـت نصوصا قصصية عن الثـورة. نصوص متفرقة. 
كذلك شاركت في كتاب صدر بالألمانية مع الكاتبة سلوى بكر 
عـن الثـورة المصرية وكان فـي هيئة يوميـات، وكان عنوان 
مشـاركتي «يوميات امرأة فـي ميدان التحريـر». لكن كتابة 
روايـة عن الثـورة أظنه لن يأتي الآن. أنـا لا أفضل الكتابات 

المتعجلة. 

ليس لديّ ما أضيفه 
إلى ما تحمله قصائدي
لا يهمّني التعليق عليها

إذا كان لى أحد، فمكاني في التاريخ
الآن، أو فيما بعد ينتظرنا جميعا الغرق .

أكتب، وهذا كلّ شيء 
أقدّم نصف القصيدة

القصيدة ليست علامات سوداء على صفحة بيضاء .
هي عندي موضع اللقاء 

مع التجربة الغريبة .
القارئ، القارئة 

هما صاحبا القصيدة التي أرسم 
نحن لا نقرأ للآخرين،
 بل نقرأ أنفسنا فيهم

الأمر يبدوشبيها بالمستحيل 
 أحد لا أعرفه 

 يمكن أن يرى نفسه في مرآتي .
 وإن كان هناك فضل في ذلك،

 قال «بيسّوا» *
 فهو للأبيات لا لناظمها

 وإن كان، بالصدفة، شاعرا عظيما

فسوف يخلّف لنا أربعة أو خمسة أبيات جديدة
 محاطة المسودات،
 وآراؤه الشخصيّة،

 في الواقع، عديمة الجدوى.
 عالمنا غريب

 في كل يوم يهتمّ الناس بالشعراء أكثر،
 وبالشعر أقلّ

 لم يعد الشاعر صوت قبيلته،
 ذاك الذي يقول ما لا يقوله الآخرون.

 ما زلت أعتقد،
 أنّ الشعر شيء آخر، 

 هو نوع من الحبّ، 
 لا يوجد سوى في الصّمت .

عهد سرى بين مخلوقين
بين مجهولين غالبا.

هل قرأت يوما أنّ «خوان رامون خيمينيث»*
  فكّر منذ نصف قرن في إنشاء 

 مجلة  كان سيطلق عليها «المجهول».
  كانت ستنشر نصوصا بدون توقيع،

  وتتألف من قصائد، وليس من شعراء . 
  إنّني، مثل المعلّم الإسباني هذا، أتمنّى 

  أن يكون الشعر مجهولا  
  ما دام جماعيّا .

  إلى ذلك تتوق قصائدى ورواياتي .
  قد تقول: الحق معك

  أنت الذي قرأت لي ولا تعرفني   
  قد لا نلتقي أبدا ولكنّنا أصدقاء

  إذا راقتك أبياتي
  ماذا يهمّ، أن تكون لي

  أو لغيري
  أو ليست لأحد .

  القصيدة التي أنت بصدد قراءتها 
  هي قصيدتك 

   تكتبها عند قراءتك لها . 

(1935-1888) برتغالي  *شاعر 
الآداب1956،(1958-1881) في  نوبل  إسباني  *شاعر 

عبد الكبير الخطيبي

«صُنع في الجحيم» للشاعر الفلسطيني فخري رطروط
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر لـدى دار «الغاوون» فـي بيروت ديـوان «صُنع في 
الجحيـم» للشـاعر الفلسـطيني فخـري رطـروط. ويتميـز 
الديـوان بعوالـم فكريـة عميقة تسـبر غـور المـوت محاولةً 
فهـم الوجود، بمخيلـة خصبة ولغة ذكيـة ونضرة. وفخري 
رطروط من مواليـد مدينة الزرقاء بالأردن العام 1972. عمل 
مدرّسـاً في مدارس أريحا لمدة ست سنوات ثم انتقل للعيش 
فـي نيكاراغوا منـذ العام 2000. صـدر له في الشـعر ديوان 
«جنة المرتزقة» سـنة  2012، وقد صدرت ترجمته الإسـبانية 

في كوستاريكا قبل صدوره بالعربية.

من أجواء الديوان:
كل ما نفعله

د أحضاننا هو تنقيب القمل من رأس الموت المتوسِّ

ليتخطاني الموت، جعلته أحد أحلامي

طريق لا يعرج على بيت نملة لن يوصلك إلى
حنطة الرب

- عبدي:
عشْ

في بيت نملة
ستين أو سبعين شتاء

مْكَ تُعلِّ
ترتيب الفصول 

وتجفيف حنطتك وأحزانك بعد المطر.

يا مَن تعبرني 
احذرْ أن تدوس غصناً يابساً

شيء ما سينفلت من عقاله
يا من تعبروني 

في داخلي كل الجسور مهدّمة
لن تصلوا أي مكان.

 عبد السلام دخان ٭

هويدا صالح

القارئ... والقصيدة 
ترجمة: محمّد محمّد الخطّابي

قصيدة للشّاعر المكسيكي المعاصر خوسّيه إميليو باشيكو
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مَن سيكتب «الفلوجة حبيبتي»:

 تداعيات تداعياتفي الغبار الأبيض نمشي إلى مصيرنا معصوبي الأعين 
كيف نرد للثقافة العراقية 

المغايرة هيبتها؟
عبدالكريم كاظم ٭ 

■ الثقافة العقائدية لا تعصم الفرد من الأخطاء المتسببة عن طبيعته الأخلاقية 
وطباعه الخاصة، فالشرط الأخلاقي تجسيد للشرط الثقافي وتوكيد له، كما أن 
الشرط الأخلاقي بلورة للشرط الثقافي وتزكية له، من هنا نساءل: هل سينتهي 

عصر الثقافة العقائدية المغلقة لكي نرد للثقافة المغايرة هيبتها؟ هذا السؤال 
يجعلنا على قدر كبير من الصراحة ونحن نطلق عنان الكلمات والحروف .

يخلخل المثقف العراقي المغاير الأسيجة، يضحك بمرارة، لأنه، وهو المحاصر 
بالموت والاحتلال والنفي والشبهات، يهزّ موته ويخرج إلى الحياة، يتقدم إلى 

المعنى، وهو المصفوع على وجهه بسلطة السياسي المحزوز عنقه بصواعق 
الاحتلال المخذول من صمت الآخرين لذبحه، ليُفسح المجال للحلم وللكلمات 

المضادة للدمار وسط الزمان المفخخ في المكان الموكول للهدم .
أقول دائماً: إن إصرار السياسي على أن يستمد مشروعيته من الثقافي ليس 
محض اجتهاد، فالثقافة هي عماد الضمير الإنساني ولا يمكن للسياسي أن 

يحصرها في مواقف شعائرية مثلما لا يمكن له أن يضع المثقف تحت إبطه يئن 
من وطأة التهميش أو الإقصاء وأمور أخرى تتمحور حول سلطة المال وسلطة 

الأحزاب واللصوص وسلطة الاعلام والتكنوقراطيين وغيرها من السلط الخفية 
والمتسترة تحت عناوين براقة، وفق هذه التصورات كيف يمكن أن نرد للثقافة 

العراقية المغايرة هيبتها؟ في حين أن هذا السياسي أو ذاك لديه عموميات 
واسعة، كل واحدة منها تحاول أن تضفي القمع على الأخرى وتحاول أن تقسر 

أختها بصرف النظر عن التسميات .
البعض منا يردُ على هذا التساؤل بأن علينا أن نُسقط الثقافة في الشرك الذي 

نصبه لنا السياسي، وأن نرد عليه بضدّه، أن نستخدم نفس الأسلوب الذي 
مارسه ضدنا، بأن نبين أن ممارسات السياسي ضد الثقافي تندرج تحت مفهوم 

الإقصاء كما حدده هو إبتداءً بطقوس التهميش أوالاهمال المتعمد وانتهاء 
بحروبه المدمرة، والبعض الآخر يرى أنه من الخطأ أن نتبنى نحن سؤالاً ابتدعه 

السياسي ضدنا لأن ذلك يعني انحيازاً منا لمواقف السياسي أو خوفاً منه، 
فالسؤال بمجمله وكل ما يرتبط به من مفاهيم وإجابات مفترضة يحتاج إلى 
مراجعة شاملة أو صياغة جديدة منا، لأنه بصورته الجدلية الراهنة لا يصلح 
لاسترداد هيبة الثقافة محل التساؤل، وفي رأيي أن لا بأس من سلوك طريق 

أسلوب المراجعة الشاملة، فمن الضروري في إطار الحالة الثقافية العراقية 
البائسة الراهنة أن نفصح بالقول وندع الذاكرة تتحدث بلا تشويش على 

ضوء ما يختزنه الماضي من تفاصيل مثقلة بالخراب أوما يضعه الحاضر من 
معايير مختلة باتت مستهلكة في نظر البعض وأن نبيّن زيف قواعده الأخلاقية 

وازدواجية قياساته المضطربة وذلك بأن نكشف عن ممارساته الهمجية 
الوحشية وفقاً للتوصيف الذي وضعته الوقائع، إلا أن ذلك لا يجوز بأي حال 

من الأحوال والفوضى عارمة شاملة بحيث تُشغلنا عن قراءة الظاهرة الثقافية 
الجديدة في عراق اليوم حين يحاول البعض أن يستوعبها بشكل منقوص 

ومشوه ونعني بها ظاهرة العنف الثقافي التي لا تقل ضراوة عن العنف 
السياسي الذي لا يخرج عن إطار الضحية والجلاد عبر تبادل الأدوار والمواقع 
بينهما، علينا أولاً أن ندرس تأريخ وأشكال ذلك العنف الذي كان سائداً ابتداء 
بالحظوة الحزبية وما صاحبها من ممارسات عقائدية مغلقة معروفة وانتهاء 

بالحروب التي كانت بمثابة إعلان عن ترتيبات جديدة لممارسة السقوط والهيمنة 
الايديولوجية المتجددة مروراً بالأشكال المختلفة للإقصاء الذي مارسه صاحب 

الحظوة بمعية ثقافة الصوت الواحد ضد ثقافة الاختلاف والمغايرة.ان مثل هذه 
القراءة ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن ما يسمى بالنظام البائد 

أوالعهد الجديد، المقصود به الإعلان عن بداية مرحلة ثقافية جديدة، إنما يؤذن 
في الوقت نفسه بظهور أنماط جديدة بالغة الخطورة للعنف الثقافي والعقائدي 
والطائفي المسحوب على السياسي ضد كل أنواع القول أو الكتابة والنقد، على 

انه ينبغي أن يكون معلوماً هنا أن الحديث عن تلك الأنماط العنيفة لا يعني بحال 
من الأحوال اختفاء الأنماط القديمة كالحرب أو التهميش بالمعنى السابق وإنما 

يعني إضافة النسيان إليها، وهذا الأمر ترفض أن تمارسه الذاكرة، فحرب الخليج 
الأولى والثانية والثالثة والأحتلال مروراً بجميع الممارسات القمعية أثبتت أن 

أشكال العنف الراهنة لا غنى عنها، بل إنها تتخذ طابعاً قد يكون أكثرة قسوة من 
الماضي، وفي رأينا أن الأزمة التي نمر بها لم تقتض من الرموز الثقافية القمعية 

والمتلونة،او تلك التي وقفت مع الاحتلال، لتضعهما موضع المساءلة وعليه 
نتساءل ثانية: هل ثمة إجراءات جادة لوضع حدّ لهما أم أن الثقافة ستبقى، مرة 

ثانية، هي المرشحة لأن تدفع الجزء الأكبر من ثمن الجروح والازمات والمحن؟ 
فأزمة الثقافة، هيبتها وجروحها تقتضي توسع هذه الإجراءات وهو ما يعني 

مزيداً من المكاشفة والمصارحة البعيدة عن العناد أوالتصلب وسوف يتم فرض 
إلحاق هذه المكاشفات المفتوحة بمزيد من الانتعاش الثقافي الذي سيحمي 

الثقافة، ولقد رأينا بالفعل بعض من هذه المكاشفات والاعترافات، حتى وأن 
كانت مقتضبة أوخجولة ومكابرة، التي كانت تهدف بمجملها إلى التبرئة أو 
الاعتذار . لقد جاءت هذه المحاولات جميعها مصحوبة بحملة ثقافية متمدنة 

تقتضي أيضاً إعادة النظر في الكثير من الممارسات الماضية التي صدرت عن هذا 
أو ذاك لا من أجل التكيّف مع متطلبات العهد الجديد بطريقة حرباوية أو نفعية 

سمجة بل بما يتكفل اليوم القيام به من مهام حضارية متحضرة، يجب التعاطي 
معها، تقع على عاتق العديد من مثقفي العراق .

تبقى في النهاية كلمة: لا أريد هنا حقيقة كمن يقوم بإسداء النصائح، لكنني أقول 
وبمنتهى الصراحة، إن مقاومة العنف السياسي/الثقافي بأشكاله الجديدة لا 

يمكن أن تتخذ ذريعة من قبل بعض الأحزاب أو المؤسسات الاعلامية المسيسة أو 
المدعومة لتفرض هيمنتها وعنفها، مرة أخرى، بل على العكس فإن هذه المقاومة 

الفكرية السلمية، وهي مهمة المجتمع ومثقفيه الصادقين، تقتضي فتح أوسع 
أبواب الحوار الحقيقي بين مثقفي البلاد كلها، وعليه فلا يمكن للثقافة أن تكون 

ذريعة للسياسي لإغلاق النوافد الحوارية وفرض الأحادية الثقافية من جديد 
بمسميات شتى، فالحوار دليل عافية والقسر دليل سُقم، وهذا شرط أساسي 

ليبدع المثقف ويصمد أمام كل الآفات التي أوغلت في حياتنا إيغالاً عميقاً .

٭ كاتب من العراق

«امريكا والإبادات الجنسية ـ 400 سنة من 
الحروب على الفقراء والمستضعفين في الارض»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن «شـركة ريـاض الريـس 
للكتب والنشـر» ـ بيـروت كتاب جديد 
للباحـث منير العكش بعنـوان «امريكا 
والابـادات الجنسـية ـ 400 سـنة مـن 
الحروب على الفقراء والمستضعفين في 

الارض».
للمؤلف نحو 24 كتابا ألفه او ترجمه 
او حـرره. بعضهـا فـي الشـعر والادب 
ودراسـات  بحـوث  الآخـر  وبعضهـا 
تسـتند الـى مئـات الوثائـق البحثيـة 
المتوافرة في الملفات الرسمية الامريكية 
الجامعـات  مكتبـات  وفـي  وغيرهـا 
وسـوى ذلـك. هـذا الكتاب ينتمـي الى 
مجموعـة الدراسـات وقـد سـبقه الـى 
النشـر بضعـة كتـب فـي هـذا المضمار 
منهـا: حـق التضحيـة بالآخـر: امريكا 
والابادات الجماعيـة»، «فكرة امريكا»، 
«تلمود العم سام»، و»امريكا والابادات 

الثقافية: لعنة كنعان الانكليزية».
امـا هـذا الكتـاب الجديـد فيحكـي، 
مدعما بوثائق امريكية رسمية افرد لها 
الكاتب فصلا خاصا لأهميتها، عن فكرة 
امريـكا المسـتمدة مـن فكـرة اسـرائيل 
الابـادات  تاريـخ  عارضـا  التاريخيـة 
التي تستهدف نسل الملايين من الفقراء 
والمسـتضعفين داخل امريكا وخارجها، 
والتـي بلغت اوجهـا في عهـد الرئيس 
الحالـي بـاراك اوبامـا. وفـي ذلـك مـا 

يثبت ان هذه السياسـة قررت القضاء 
علـى الفقر بقتل الفقـراء والقضاء على 
التخلـف بقتـل المتخلفـين. وقـد خطط 
لذلـك كتاب وباحثـون ونفذته وتنفذه 
دوائـر رسـمية وشـخصيات معروفـة 
وتـروج لـه صحـف ومجـلات عالميـة 
«مرموقة». يذكر ذلك المؤلف بالاسـماء 
ومستشـهدا  والتواريـخ،  والارقـام 

بالاقوال والتصاريح.
ومن تلك الاقوال:

الامريكـي  الهولوكوسـت  «ليـس 
واقـع  انـه  وانقضـى  مضـى  تاريخـا 
يعيشـه العالم. يهدد الانسانية ويذكر 
بمصيـر الهنود الحمـر» (وينونا دوك ـ 
المرشـحة لمنصب نائب رئيس الولايات 

المتحدة عام 1996).
«اولـى بنا ان نقتل هـؤلاء المنحطين 
فـي الارحـام لنتجنـب اعدامهـم عندما 
يخلقـون ويصبحون مجرمين او فقراء 
غبائهـم  بسـبب  يجوعـون  معوزيـن 
(وندل هولمز ـ رئيس المحكمة العليا من 

اتباع داروين).
اما اهـم الوثائق واخطرها فتشـرح 
خطـة: «لقطـع دابـر نسـل ربـع نسـاء 
العالم القادرات على الحمل» بالوسائل 
العصريـة،  والبيولوجيـة  الكيميائيـة 
وذلـك بشـهادة مديـر مكتـب الحكومة 

الاتحادية للسكان.
الكتاب يقع في 200 صفحة من القطع 

الوسط.

■ لا تزال ابواب الخراب مفتوحة: الفلوجة هناك. حديقة 
الـرب التي تنتج أزهارا، عطرها ملوث بسـموم الأبدية. عار 
البشـرية يمشـي بقدمـين من رمـاد. الـدرس الـذي يأبى أن 
يغـادر اللوح الأسـود. الجرح لا أثـره. الرصاصـة لا دويها. 
الدمعـة لا لمعتهـا. نحـن فـي الهـلاك معـا، مرضـى ومجانين 
ولصوصا وقتلة ومفسـري أحلام وكتاب عرائض استجداء 
وايتاما مأخوذين بماركس وعفلق والحلاج وصاحب الزنج 
وولادة بنت المسـتكفي، غير أن الدم الذي يجري في عروقنا 
صـار أزرق، لكثـرة المياه المعقمـة التي ضُخت في شـرايينا. 
فئـران فـي مختبر وحشـرات ميتة علـى جثة رجل منسـي. 

للذكرى فقط.
 يُحتشـد العراقيـون في الملجـأ الكوني. قـارب ضائع في 
المحيـط الهـادىء وكـرة مـن الثلـج بيضـاء تجرهـا الكلاب 
القطبية. رأيت صورتي تزين ملصقا سـياحيا في ريكيافيك. 
يبدو شبحي مرحا بقبعة فاتنة. كان القتل يتم هناك بطريقة 

سياحية هو الآخر. تقاسم المارينز أعضائي. 
قدم فـي نيوزيلاند وأخـرى في ايسـلاند. اطمئنوا ايها 
الناجون من الغبار الابيض سيكون لكم يوما ما عراقلاند. 
الفكـرة على الطاولـة، النفس الطويل والصبـر لا ينفدان. 
«صبـر، صبـر» يقـول الخليجـي للهنـدي بعـد أن تعلمهـا 
الاول مـن الثاني هاهو يعيدها إليـه. الفلوجة معجزة، مَن 

اجترحها؟ 
إلى الابد سـتكون خالدة. سـيجدها اسرافيل وقد سبقته 
إلـى بوقـه. ثوبهـا مسـتعار مـن نظـرة عزرائيـل. سـدوم 
وعموريـة هنـاك، ملـح البحـر فـي العـين وخثـرة دم علـى 
الصليـب وذوالفقار فـي زجاجـة اختبار. كيف ننسـى؟ مَن 
يصـدق ان الجثث التي تقبل من المسـتقبل لن تكـون إلا أثرا 

من آثار صفقة جرت في الماضي.
 بـين مَـن ومَـن؟ بينـي وبيني. بـين القفـل والمفتـاح، بين 
الصيحـة والفـم، بين الام تريزيا والمسـيح. مناقصـة مادتها 
الصمت. لن يكتب أحد (الفلوجة حبيبتي) على غرار ما فعلته 

مارغريت دورا في روايتها (هيروشـيما حبيبتي). النسيان 
داء ودواء. عليكـم بأقرب صيدلية للأعشـاب الضالة. للتيه 
مدينتـه: الفلوجـة. عـام 2004 كان الليـل يغـص بالقبـرات 
وكان القبر مفتوحا وكانت البلاد قد اسـتعارت من الحسـين 
صيحتـه: «يا سـيوف خذيني» كـم هي كلفة الحـق؟ ملاكان 
وجـرس كنيسـة ومؤذن صباحي وشـجرة رازقـي وحيدة. 
كان (أبوغريـب) يتنفـس هديـلا متقطعـا، صُنعـت خرزات 
مسـبحته من حناجر الحمام البغدادي. كوكوكتي. أنا معك. 
كنا في المطبخ. أشتقت رائحة الثوم من الجمل الغامضة التي 
تقال لكـي لا تُفهم. ليجمان لم يسـتوعب الـدرس قبل مقتله 

عام 1920. «عدنا يا ضاري» لم يقلها الانجليز هذه المرة. 
كان  بالاقنعـة.  العائـدون  الشـتات،  عراقيـو  قالهـا  بـل 
المترجمون يلحسـون البنادق الباردة. مـن فيتنام إلى غزة 
مـرورا بالفلوجـة كانـت رائحـة الثوم تشـق الهـواء. حفلة 

شواء بشرية في عيد متنقل. 
كانت الفلوجة تسكن المعجم طوعا باعتبارها الأرض التي 
تُـزرع. ولم يكـن الثوم واحدا مـن مقتنيات خيالهـا الريفي. 
فجأة سـتتحول حسب (فيسك) إلى مستشفى للرعب. تدور 
الماكنة ليعلن (عـلاوي) الحرب على المـآذن. العلماني قادما 
من مدينة الضباب يقف متأنقا عند حدود المدينة التي قررت 
أن تنضـم إلـى مـدن الخيال. مثـل ارم ذات العماد، سـتكون 

موجودة في الكتاب، خالدة في المعنى. 
غيـر أن المسـافة إليهـا لـم تكـن لتُقـاس بالخطـوات، بل 
بالجثث، بالقبور، بالقنابل، بالصرخات التي لا تعبأ صورها 
بالاسـتغاثات بـل ببهـاء (اللـه أكبـر). كانـوا هنـاك، رجالا 
ونسـاء، شـبابا وشـيوخا، مصلين وائمة، الباب والخندق، 
الزهرة والرتاج. حين استيقظت الديناصورات بلغ الضمير 
البشـري عتبة الاحتضار. هذه الغابة لمَن؟ لم يكن ابوغريب 
بعيدا. سـتبكي يـا بلدي كثيرا حين يهدأ القتـل. ولكن حدود 
الدرس كانـت مفتوحة. بلدة مثل الفلوجـة لا تكفيها صفحة 
في موسوعة. سـتختفي الجيوش في سنتمترين من صيحة 
ضـاري «قتلتـه». هي الـف مما تعـدون. بلـدة بالـف بلدة. 
الخيال الالهي يلهمها الصبر. أكبر قوة عسـكرية في عصرنا، 
التقنيـة الأشـد دهـاء، الكذبـة التي تفـرخ عالما مـن الصور 

بحجم مجرة درب التبانة، تعصف بإطار لوحة رسمها الله. 
الجمال يرمم دروب متاهته وهو يتحسـس ركبتيه. ألا يزال 

في إمكان المرء أن يتباهى بحياته؟

كانت الفلوجة يومها فكرة

المدينـة التـي لا تُـرى علـى خارطـة العالـم قيـض لها أن 
تتماهـى مع قدرها عاصمـة لعارنا. حتى لو ظهـر نوح ثانية 
بعد طوفـان جديد، حتى لـو حضر جلجامش حاملا عشـبة 
الخلود بيده، حتى لو ابتسـم الحظ لتشـي غيفارا ولم يُقتل 
في غابات بوليفيا ومات في فراشـه شيخا طاعنا في السن، 
حتى لو لم تشق الفأس طريقها إلى رأس تروتسكي وتحقق 
حلمه في الثورة الدائمة، فـان عارنا في الفلوجة لن يُمحى. 
لا لأنـه كتـب بحبـر اسـطوري، ولا لأن المدينـة تملـك عينين 
تحرقـان مـن تنظـران إليـه بغضـب، ولا لأنها لا تـزال تقف 
بتـوازن على نصل السـيف بعد أن تعرفـت على كلفة الحق، 
بـل وأيضـا لأن الفسفسـور الأبيـض لـن يغادرها إلـى يوم 

القيامة. صار أطفالها يولدون موتى. 
ولكـن الجثث (هل لمن يولد ميتا جثة؟) لا يزال في إمكانها 
أن تقول شـيئا مختلفا عن الشـر. كابوس لن يسـتيقظ منه 
المرء. سـوف يكـذب العراقيـون من أجـل أن يخترعـوا طبا 
شـرعيا مجـاورا. الميت يذهب بأسـباب موته. ولكـن اطفال 
الفلوجة لن يكونوا أطفالا. لم يولدوا لكي يموتوا. لم يمشوا 
سنتمترا واحدا خارج الارحام لكي ينتقي عزرائيل أجملهم. 
لـم يكتبوا حرفا واحدا على اللوح الأسـود في قاعة الدرس. 
يقـال انهم ولـدوا موتى. هـل يولد الميـت؟ كائنـات صغيرة 
تشـبه البشـر، لكن بنصف رأس، بعين واحدة، بفم سـمكة، 
ودائما هنـاك أورام رمادية في الرأس. هذا هو ارثنا. حديقة 

جنوننا ومستقبلنا العضوي وحضارتنا. 

«أمريكا كم نحبك» يقول المترجم من وراء قناعه

نسـي ذلك المترجم انـه تعلم الانجليزية فـي الجامعة في 
زمـن كان فيـه التعليـم الزاميـا ومجانيـا للجميـع. وكانـت 

الفلوجـة مدينة طريـق هادئة يمر بها الذاهبـون إلى منتجع 
الحبانيـة. كانـت يومهـا فكرة عن حيـاة ريفية منـذورة من 
أجـل النبات. كان الصيف يومها أحمق وكنا نحلم بالمياه. ما 
كان في إمكاننا أن نتخيل شـكل العـدو وهو يضع قدميه في 
خطواتنا. الآن وقد محيت الفلوجة (هل محيت حقا؟) ما من 

اثر مؤكد نبحث عنه في الخارطة. 
المعادلـة  فـي  خطـأ  هنـاك  كلمتـه.  النسـيان  يقـول  لـن 
الجغرافية. الفلوجة ليسـت مدينة. هذا مـا فهمه العدو أكثر 
من العراقيين. الفلوجة فكـرة. لذلك دفعت ثمن هذا التجريد 
غاليـا. غيـر أن العدو بـدلا من أن يمحـو تلك الفكـرة وهبها 
أبعاد حياة جديدة، وإن عن طريق الموت. كل طفل من اطفال 
الفلوجـة يولـد ميتا هـو فكرة مسـتقلة عن حياة لم يعشـها 
أحـد. وهكـذا تكـون الفكرة التـي عذبـت أمريكا قد تشـظت 
لتشـكل الاف الأفكار التي هـي كوابيس حقيقيـة، لا أحد في 

إمكانه أن يتوقع نهاية لها.
 لا ينفـع فـي حالة من هذا النـوع كذب المثقفـين العراقيين 
حين يتحدث البعـض منهم عن رخاء متوقع، عن ديمقراطية 
سلسـة تقـود إلـى تبادل مريـح للسـلطة، عن تفاؤل بفشـل 
أصحاب العمائم في ادارة السـلطة، عن عودة قريبة لرايات 

اليسار الحمراء. 
هنالـك موت لا يـزال مقيما، باعتباره مفـردة في معجم 
الحيـاة اليوميـة. «ولدنـا ميتـين» يقـول اطفـال الفلوجة 
للملائكـة التي تجهـل ما نعرفه. ستشـعر الملائكـة بالعار 
الـذي لـم يشـعر بـه مثقفو العـراق المجنـدون فـي خدمة 

الاحتلال الامريكي. 

ماذا عن الآخرين؟

(الفلوجة حبيبتي) هو العمل الروائي، الشعري، الملحمي 
الذي لو كُتب، سـيكون في إمكانه أن يغسل جزءا من عارنا. 
الفكرة التي تسـتعرضنا بشـرا مثل الآخرين، مسـاوين لهم 

في الكرامة والحياء والمروءة. تبا للجمال.            

٭ شاعر وناقد من العراق

فاروق يوسف ٭

■ تهجرنا الكلمات في القواميس لتضع أوزارها 
فــي ثنايا قصائد محمّــود درويــش المفتوحة دوماً 
وأبــداً علــى شــرفة عذاباتنــا منذ أن ركــب حصان 
النشــيد قبل عقود خلت. ترجل فــارس الكلمة قبل 
أربــع ســنوات عن صهــوة قصائــده بعــد أن كتب 
هواجس الصفحة الأخيرة مــن كتاب حياته كتأمل 
الطائر قبــل أن يخفق بجناحيه ويحلــق عالياً عالياً 
للمرة الأخيرة. رحل الجســد وبقيت الأشعار تحفظ 
الوطن وتتلوه بكل دقائقه من بشــرٍ وشــجرٍ وحجرٍ 
لتكون نبراســاً تســتضيء به أجيالاً قادمة ستكبر 
علــى نبض كلماتــه وتحفظها عن ظهر قلب لتبشــر 
برؤيته للحياة والحب والحرية التي تغنى بها وحلم 

أن يراها تتحقق على أرض وطنه.  
أربــع ســنوات مضــت على وفــاة صبــي البروة 
العاشق وما زالت كلماته تتأجج في ألحان مارسيل 
خليفــة في حنين طفوليّ لخبز أمه حوريّة، وشــوق 
كبيــر لرائحة قهوتهــا الصباحيّة التــي رحلت بعده 
بفتــرة قصيــرة بعد أن أحســت بوجــع الغياب ولم 
تطق أرضاً مــا عاد فيها «محمودها الغالي» وتركت 
تعاليمهــا لتضيء نجوم كنعان علــى أرضها ورمت 

شالها في قصيدة ولدها الأخيرة.
أربع ســنوات عجاف مرت كبــرت كم كبرت فيها 
يــا زيتونــة المنفــى لتصبــح الآن في عامــك الواحد 
والســبعين ومــا زالت كلماتك تســكن وعــي أطفال 

الحجارة التي غدت نشــيدهم الصباحيّ في مقارعة 
محتلهم الــذي أربكت كلامه المهزوز عن ديمقراطيته 
اليتيمة في واحة المتوســط بعد أن ســدّدّت سهامك 
الشــعرية فــي قلبــه مخاطبــاً: «أيهــا المــارون بين 
الكلمات العابرة، أخرجوا مــن أرضنا، من برنا، من 
بحرنا، مــن قمحنا، من ملحنا، مــن جرحنا، من كل 
شــيء، واخرجوا من ذكريــات الذاكرة»؛ لتســجل 
اســمك في لوح محفوظ لأطفالٍ سيأتون ليصرخوا 
بأشــعارك في انتفاضة ثالثة ورابعة وعاشرة حتى 

بزوغ شمس الحرية. 
خسرنا يا ابن الجليل كثيراً ولم يربح الحب أبداً، 
لا قوة انتصرت ولا عدل شــريد وجد سبيله لأرضك 
بعد أن أنشــب الموت أظفاره في قلبــك العليل الذي 
تفنن ببث الأشــعار لأرض طالما أحببت الحياة عليها 
عندما استطعت إليها سبيلا، وصرت يوما ما تريد، 
كرمــة عصرها الصيف وشــرب نبيذهــا العابرون، 
بل صــرت الرســالة والرســول لشــعوب رأت فيك 
وجه فلســطين الذي زاد إشــراقا وجمالاً بأشــعار 
انطلقت بهــا إلى جهات الكون الأربــع وحملت فيها 
وجع شــعبك وآهاته إلى البشــرية، فغدوت شاعراً 
إنســانيا مرهفاً نبيل الذوق تفكــر بغيرك وأنت تعد 
فطورك الصباحي، وتتحدث باسم من فقدوا حقهم 
في الكلام ولمن ســلبت حقوقهم في العيش بكرامة، 
فانفتــح الأفق لديك علــى ديانات الأرض ورســلها 
السماوية فاختلطت عظات المسيح بوصايا موسى 
وأقــوال محمد فكانــت كلماتك تمد جســور الحوار 
والتآلف والمحبة بين كل البشر، فامتزجت الثقافات 

والحضــارات والشــعوب علــى أرض نصوصك لا 
حــدود بــين اســخيلوس اليونانــي أو أبــي الطيب 
المتنبي العربي أو ســياتل زعيم الهنود الحمر فكلهم 
تآخــوا فــي أشــعارك كالبنيان المرصــوص كلوحة 

فسيفسائيّة أنيقة الصنع والتكوين. 
محمود درويش مهنة الشــعراء عبر الزمن وحلم 
الإنســان منذ الأزل أن يجد عشــبة الخلود والأبديّة 
لكــن توقك لخلاصك مــن صليــب الأرض وما فيها 
ومنْ فيهــا حادثة الحياة تلك التــي عرفت عذاباتها 
حتــى الممــات عجلت مــن رحيلــك المنتظر. ســتظل 
الكلمــات خجلــى وذابلة في حضرتــك وهي تعاني 
قلقاً كأن فارســها مســافر على متن الريح من منفى 
إلى منفى، حاملاً قلبه المثقوب ورحيق الوطن ليصل 

إلى الأبدية البيضاء حيث الخلود والسكن.
وســتبقى يــا مجنون التــراب رمزاً إنســانياً بين 
العظماء، وســيناضل أبناء وطنك حتــى يفكوا قيّد 
الاحتلال لينعموا بأريج الحرية وأطواق الياسمين، 
وليعودوا من آخر النفق الطويل إلى مراياهم القديمة 
وليهتفوا بقصيدة النصر التــي حلمت بقراءتها في 
قدس المحبة والسلام وســيرددون قولك: على هذه 
الأرض ما يســتحق الحياة، على هذه الأرض سيدة 
الأرض كانــت تســمى فلســطين ... صارت تســمى 
فلســطين»، فارقد يا ابن كنعان بســلام، وعليك من 
الشــعر والورد المحبة الســلام وقبلة لجبين شعرك 

الحيّ فينا.

٭ باحثة في الأدب العربي الحديث ـ باريس 

محمّود درويش: كبرت ولم يتغيّر الحبّ!
     د. رابعة حمو ٭
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خطر التشيّع أم نار الفتنة؟:

فليتّق الاعلام دوره في هذا الشهر الفضيل

منوعات

الحمل:   
لا تهمل واجباتك ولا تهدر وقتك في البحث 

عن مشاريع وهمية، مشاكلك المادية في 
طريقها للحل.  

الثور:  
أجواء حالمة تعيشها مع من تحب، لا تتسرع 

باتخاذ القرار النهائي فيما يعرض عليك، 
والصبر مفتاح للقرار المناسب.  

الجوزاء:  
مهمة طارئة توكل إليك وتقوم بإنجازها، ينتابك شيء من الخمول فكن 

حذراً وانتبه جيداً للأيام القادمة.  
السرطان:  

حاول تجاوز الصعوبات التي تمر بها بحكمة، ودون أن تترك هذه 
الصعوبات آثاراً سلبية على صحتك.  

الأسد:  
كن واعياً وفكر بطريقة منطقية كي لا تندم ساعة لا ينفع الندم، عندها لن 

تستطيع تعديل ما فسد.  
العذراء:  

تمر بأوضاع سيئة في هذه الفترة، حاول أن تطلب مساعدة الأصدقاء 
المخلصين لتعود أمورك جيدة.  

الميزان:  
انتبه لصحتك واعطها قسطاً من الراحة بين الحين والآخر لتعود إليك 

حيويتك ونشاطك وقوتك.  
العقرب:  

السعادة بين يديك.. اغتنم الفرصة ولا تدعها تفتك بك، فالفرص الجيدة لا 
تأتي دائماً..  

القوس:  
ستكون هذه الفترة محط اعجاب في عملك بسبب النجاح الباهر الذي 

حققته على المستوى المهني.  
الجدي:  

حوار صريح يقربك من الحبيب، انسَ ذكريات الماضي فالمستقبل قد يكون 
مشرقاً إن تفاءلت خيراً.  

الدلو:  
تسلح بالإرادة وحاول أن تواجه العراقيل التي تعترضك بعزم ولا تتسرع 

باتخاذ القرارات.  
الحوت:  

أمنية تتحقق بعد طول انتظار.. هكذا هي الأيام، والحياة يوم لك ويوم 
عليك والأفضل هو الأكثر.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ يصــاب المرء بالدهشــة والحيرة أمــام كثير 
ممــا يراه على شاشــات قنــوات التلفاز في شــهر 
رمضــان الفضيل، ومن ذلك حلقــة لبرنامج يبحث 
عــن الحقيقة لقنــاة مصريــة خاصــة، يملكها أحد 
أصحاب «البزنــس» المتنفذين في عهد مبارك، وما 
يزالــون! فموضــوع الحلقة كان عن خطر التشــيّع 
في مصر، وعن أهمية التصدي لمثل هذه المحاولات 
التي يقوم بها الشــيعة، حتــى لا يتكرر في مصر ما 
حدث في العراق وســوريا من تقســيمات طائفية، 
خاصة وأن الشــيعة تعني حكمــا - وكما جاء في 

الحلقة - سفك الدماء!! 
كان محــرّك الحديــث مقــدم البرنامــج بطبيعة 
الحال، ويعينه على ذلك أعضاء في صفحة تسمي 
نفســها «ائتــلاف المســلمين». وقــد تقــدّم هــؤلاء 
برفــع دعــاوى إلى المحاكــم المصرية ضد الشــيعة 
الذين يقومون بســبّ الصحابة وســبّ أم المؤمنين 
الســيدة عائشــة، لأن مــن واجب الســنّة التصدي 
والدفاع عمّن يســيىء الى هــؤلاء الأطهار. وعندما 
وصف الجانــب الآخر في الحوار هــذه الادعاءات 
بالكذب والافتراء، ظلّ مقدم البرنامج على إصراره 
وتكــراره بصحــة ما يصدر عن الشــيعة مــن منكر 

تجاه الصحابة والسيدة عائشة رضي الله عنهم. 
لقــد أعادني هذا الحديث إلى ما تداعى له حبيب 
العدلــي قبــل انتهاء ســلطته بفتــرة قصيرة، حين 
أعلن عــن إلقاء القبــض على خليــة إرهابية نظمها 
حزب الله الشــيعي لنشــر الفســاد والتشــيّع في 
مصــر. ولا أريــد في هذا الســياق الإشــارة إلى أن 
الصحابة، الســابقون المقرّبون، وأمهات المؤمنين، 
ليسوا بحاجة إلى من يدافع عنهم في المحاكم، بعد 
أن كسبوا رضى الله عنهم ورضوا عنه كما جاء في 
التنزيل الحكيم. أو إلــى التذكير بأنه حتى الأنبياء 
الذيــن اصطفاهم الله لتبليغ رســالته، لم يســلموا 
من أذى أقوامهــم، وكان ردّ أفعالهم، وهم قدوتنا، 
الصبر ودفع الإســاءة بالتي هي أحســن. وما زال 
الأنبياء يتعرضون للســباب والشــتم من الأجيال 
المعاصــرة مــن كافــة الملــل والأديان، وما رســوم 

الكاريكاتير التــي ظهرت حديثا ببعيدة عن واقعنا. 
ولــو أننا تجاهلنــا مثل هــذه الإســاءات الخاصة 
بأصحابهــا برأيــي المتواضــع، امتثــالا للتوجيــه 
الإلهــي (وأعرض عــن الجاهلين) لتوقف الســفيه 
عن ســفهه، ولم يجد من يناصــره أو يقلده. فحتى 
الإيمان والكفر بالله متروك لكل إنســان لكي يتخذ 

قراره فيه (فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر). 
مــا يعنينا في هــذا المجال مســألتان رئيســتان 
تتصــلان اتصالا وثيقــا بديننا الحنيــف. أولاهما 
تتعلق بمدى الإنصاف والعدل في الإسلام بوضع 
أية مجموعة إنســانية في بوتقــة واحدة، وإطلاق 
الأوصاف عليها! فبأي حق نجمل ونضع الشــيعة 
في ســلّة الشر والفســاد، ونضع الســنة في سلة 
الخيــر والصلاح؟ ونحــن نؤمن بأنه لا تــزر وازرة 
وزر أخــرى، وأنــه (وكل آتيه يوم القيامــة فردا). 
هل من الحق القول أن أفعال السنّة تصبّ جميعها 
في صالح المجتمع الإســلامي وتتجه نحو بوصلة 
الإســلام العــدل، بينما تصب أفعال الشــيعة نحو 
إفســاد المجتمــع الإســلامي؟ هــل نحــن راضــون 
عــن التكافــل الاجتماعــي أو الوضــع السياســي 
للمجتمعات الســنيّة؟ هل امتثلت هــذه المجتمعات 
لخطبة حجة الوداع بأن دماءنا وأعراضنا وأموالنا 
حرام على المسلمين كحرمة يوم الحج؟ هل انتشار 
الفقــر والأميــة والجهــل والأمــراض التــي تعيث 
خرابا في الأمة الإســلامية مؤشر على سلة الخير 
التــي ننعم بها؟ وهل الترف والتبذير التي يعيشــه 
(كبراؤنــا) وأمراؤنا متفق مع الدعوة المحمدية بأن 
نكون كالبنيان المرصوص يشــدّ بعضه بعضا؟ بل 
قــل هل من الخير أن يتم اســتثمار مئــات المليارات 
وليــس الملايين لأمــوال الــدول الإســلامية الثرية 
في دعم ســندات خزينة حكومــة الولايات المتحدة 
الأمريكية، بدلا من استثمارها في نفع المسلمين في 
ديارهم؟ ولأن القائمة تطول حول هذه التساؤلات، 
دعونا ننتقل إلى المسألة الرئيسة الثانية، ولعلّها لا 

تقل في الأهمية عن الأولى. 
إذ لمــاذا هذا الإصرار على تنــاول موضوع خطر 
التشــيّع في مصــر أو غيرها من الدول الإســلامية 
في العشر سنوات الأخيرة على وجه الخصوص؟ 
أو لــم يكــن هــذا الخطــر قائما عبــر أكثر مــن ألف 

وأربعمئــة عام هجري؟ هل بدأنا نســمع الســباب 
ونــرى الفســاد من الشــيعة بعــد ما تمكن شــيعة 
لبنــان من طــرد الصهاينة مــن أراضيهــم؟ أم بعد 
غزو العــراق واحتلال الولايات المتحــدة له ظاهرا 
لتســتفيد إســرائيل من خيراته باطنا؟ أم لعلّ هذا 
الخطر قد تصاعد بعد الثورة الإســلامية في إيران 
والتــي قطعت تحالــف طهران بتل أبيــب، وجعلت 
للقــدس يومــا عالميا لنصرة الشــعب الفلســطيني 
المظلوم، وليبلغ الخطر (الفارسي الشيعي) ذروته 

مع محاولة إيران امتلاك الطاقة النووية؟ 
بعبــارة مختصــرة، هــل البحــث فــي موضــوع 
الشــيعة والســنة بحــث دينــي عقائــدي، أم بحث 
سياسي بامتياز، هدفه تعميق الفرقة بين المسلمين 
المطالبــين في كتابهم الحكيم  بالاعتصام بحبل الله 
وتجنــب الفرقة ، حتــى لا يقعوا جميعــا في حفرة 
النــار؟ إن دمــاء المســلمين باتت تســفك يوميا في 
ســوريا والصومال وليبيا والســودان وصولا إلى 
بورما، والتهويد الســافر لأرض فلســطين المباركة 
وللمســجد الأقصى قد تصاعد في هذا الشهر الذي 
تنزل فيه القرآن الكريم. ومع ذلك لا يحذر المسلمون 
من اتقــاء الفتنة التي لن تصيــب الذين ظلموا منهم 
فقــط، بل ســتعمّ البــلاد والعباد. ومــع ذلك أيضا 
يســتمر التهديــد بالخطــر الشــيعي، وكان آخــره 
التحقيــق الذي جرى مع أعضــاء من الهلال الأحمر 

في ليبيا ، الذين اتهموا  بالدعوة للتشيع فيها! 
لقد أعلمنا الخالق أن الإســلام لله هو الذي ألّف 
بين قلوب المســلمين، ومع ذلك تأتــي جماعة تطلق 
على نفســها لقب «ائتلاف المسلمين»  لاثارة الفتنة 
والطائفية بين المســلمين. متناســين انّنا  مأمورون 
بالإعمــار لا الهــدم، وبالدعوة بالحكمــة والموعظة 
الحســنة، وبالتراحم والتعاون على البر والتقوى، 
لا الإثــم والعدوان. فهل ســنتّقي الله في أنفســنا، 
وهل سيتقي الإعلام دوره في هذا الشهر الفضيل؟ 
اللهــم اهدنا واجعلنا من عبــادك الصالحين. (تلك 
الــدار الآخرة نجعلهــا للذيــن لا يريدون علــوّا في 
الأرض ولا فســادا والعاقبة للمتقين) – القصص، 

83 – صدق الله العظيم .

كاتبة من فلسطين

أمسيات مهرجان جرش الرمضانية تسجل نجاحها للعام الثاني على التوالي:

بلبع تناجي مصر وتستحضر ميدان التحرير وتيسير يغني لفلسطين
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
للسـنة الثانيـة علـى التوالـي أقيمـت وبنجـاح لافـت «ليالـي رمضـان 
الجرشـية»  بعد أيام فقط من إسـدال السـتار على فعاليات مهرجان جرش 

للثقافة والفنون 2012 في دورته 27 في الموقع الأثري في مدينة جرش.
فعاليـات مهرجـان جـرش 2012  الرمضانيـة والتي تواصلـت في المركز 
الثقافـي الملكـي في عمـان، احتفت بالطقـس الديني والتراثـي  الرمضاني، 
حاملة النشـيد الديني، والابتهال الرمضانـي، والمقامات، والطرب الأصيل، 
وأغاني الثورة والحرية، وكانت تبدأ في العاشـرة  والنصف ليلا –بتوقيت 
العاصمة الأردنية عمان- حظيت بحضور لافت، خصوصا وأنها لم تتزامن 

مع أي فعاليات ثقافية أو فنية أخرى. 
وكانت تختتم أمسـيات ومضان –كما سـابقاتها في جرش- بتقديم درع 
المهرجان وغصن زيتون قدم كرمز للسلام والعطاء لكل المشاركين بمهرجان 

جرش.
الفرقة الهاشـمية لإنشـاء التراث (جمعيـة الثقافة العربية الإسـلامية) 
اسـتهلت الأمسـيات، كما أختتمتهـا. فيما أحيـت الليلة الثانيـة  فرقة نقابة 
الفنانـين الأردنيين أمسـية غنائية بمشـاركة الفنانين (سـامر أنـور، هيفاء 
كمال،محمد الشـعلان، أشـرف صابـر)، وجاءت الأمسـية الثالثـة بتوقيع 
فرقة المقامات العراقية، قارىء المقام السـيد حامد السعدي وفرقة الجالغي 
البغدادية، من سوريا كانت الأمسية الخامسة حيث قدم الفنان باسل خلف 
أغاني طربية على أنغام الراحل محمد عبد الوهاب، الليلة السادسة جاءت 
مـن مصر أحيتهـا الفنانة عـزة بلبـغ وفرقتهـا، والليلة السـابعة خصصت 
للطـرب الأصيل، فمن فلسـطين جـاءت الفنانة فيوليت سـلامة، بمشـاركة 
الموسـيقار الدكتور أيمن تيسـير مـن الأردن، وفـي الليلة الثامنـة أختتمت 
الفرقة الهاشمية لإنشاء التراث (جمعية الثقافة الإسلامية)، بحفلة نسائية 

خالصة.

فنانون أردنيون

السـهرة التـي فرقة نقابة الفنانين الأردنيين، شـارك فيها: الفنان سـامر 
أنـور: وهو مطرب أردنـي، يغني اللـون الطربي، بدأ حياتـه الفنية كعازف 
درامز، شـارك في عـدد من المهرجانـات العربيـة والمحليـة. والفنانة هيفاء 
كمـال: فنانـة أردنية، تحمل شـهادة البكالوريوس في الموسـيقى العربية / 
تخصص غناء شـاركت في عدد من المهرجانـات العربية والدولية في عمان 
وسـوريا ولبنان وتركيـا واسـكتلاندا. بالإضافـة إلى المهرجانـات المحلية 

كمهرجان جرش ومهرجان صيف عمان ومهرجان ليالي القلعة.
والفنـان محمـد الشـعلان: فنـان أردني، مـن مواليد العـام 1971، يعمل 
موظفـاً فـي مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون، شـارك فـي مهرجـان جـرش، 
مهرجـان الأغنية الأردنيـة، مهرجان الأردن. كما شـارك فـي مهرجان الدار 
البيضاء في المغرب، والفنان أشـرف صابر فنان أردني شـارك في مهرجان 
الأغنية الأردنية وحصل على جائزة أجمل أداء وأجمل لحن، كما شـارك في 
مهرجان الإسـكندرية الدولي وعدة مهرجانات محلية وعربية، عضو نقابة 

الفنانين الأردنيين.

فرقة المقامات العراقية

وقارئ المقام السـيد حامد السـعدي وفرقة الجالغي البغدادية، ولد عام 
1956 في محلة باب الشـيخ في بغداد وتربى في بيئة بغدادية محافظة على 
التقاليد البغدادية الأصيلة ومولعة بالمقام العراقي وكان يستمع منذ طفولته 
إلى أصوات كبار مطربي المقام من أمثال رشـيد القندرجي ونجم الشيخلي. 
اهتم بفن المقام العراقي فهو يجيد قراءة جميع المقامات العراقية الأساسـية 
والصعبة، وكذلك مقامات أصبحت اليوم في عداد المقامات المنسية. قال عنهُ 
قارئ المقام الراحل الأسـتاذ محمد القبانجـي: «إنني أعتمد على قارئ المقام 
الشـاب حامد السـعدي وأعتبره أفضل حلقة لتواصل المقامات العراقية في 

سلسلة المراحل الزمنية».

أغاني محمد عبد الوهاب

بـأداء الفنـان السـوري باسـل خلف عـاش جمهـور المهرجـان ليلة من 
«الوهابيـات»، وخلـف مواليـد مدينـة دمشـق عـام 1965، يعشـق الغنـاء 
التراثـي الأصيـل ومتأثر بالفنـان محمد عبد الوهـاب والسـيدة أم كلثوم، 
رسالته الفنية هي أن يبقى هذا الفن مسموعاً لدى جميع فئات المجتمع، وأن 
يتذوق الجيل الجديد هذا الفن الراقي. نشـأ في بيئة دمشـقية تعشق سماع 
الموسيقى التراثية الأصيلة، وقد تأثر بها كثيراً، في عام 1991 كانت الخطوة 
الحقيقيـة التـي نقلتـه من عالـم الهـواة إلى عالـم الاحتـراف وهيحصوله 
علـى المركز الأول فـي برنامج رعاية المواهـب «طريق النجـوم» الذي أقامه 
التلفزيـون السـوري إذ دعـاه الراحل الأسـتاذ ابراهيم جودت للمشـاركة 
لإيمانـه بموهبتـه ووجه لـه أيضـاً النصح والرعايـة فنمـت موهبته تحت 

إشراف كبار الملحنين السوريين.

المصرية عزة بلبع وأغاني الثورة

ولاول مـرة التقـى الجمهـور الأردنـي بالفنانـة عـزّة بلبـع ضلـع المثلث 
(الشاعر احمد فؤاد نجم والشيخ إمام) في السبعينيات. فكانت عزة زوجة 
للشاعر نجم وملهمته، واصدر فيها ديوان شعر بعنوان « بلدي وحبيبتي». 

وانفصلت بلبع عن الشاعر نجم وكوّنت فرقة خاصة بها.
ناجت عزة بلبع بلدها مصر بأغانيها  «تجمعوا العشاق في سجن القلعة 
والشـمس غنوة من الزنازين طالعة... مين يقدر بساعة يحبس مصر»؟ كما 
غنـت «مصـر يمّة يا بهية يـام طرحة وجلابية الزمن شـاب وانت شـابة هو 

رايح وانت جاية».
سـاعتان مـن أغاني «الثورة»، أسـتحضرت فيهما بلبع  ميـدان التحرير 
وثـورة 25 ينايـر، وجيفارا، والحرية، حيث اسـتمع جمع حاشـد من بينهم 
شـخصيات رسـمية أردنية، لأغنياتها «وطني حبيبي وطني الأكبر»،  «هلي 
يا شـمس البشـاير»، وناجت بلدها مصـر بأغنيتة «أنا عاشـق»، و»صباح 
الخير ع الورد البلدي اللي فتح في جناين مصر»، « توت حاوي»، «الفول»، 
«يا فلسطينية» واغنية للشهيد المصري «خالد سعيد». و»الخط ده خطي»، 
معلنـة  «ح نغنـي دايما وننشـر الخيـر والمغنى ونلـف الدنيا الـدوارة على 
صوت النغمة الهدارة. الشـارع بيتنا وغنوتنا»، كما أهدت محمد ابو سماقة 
المديـر التنفيذي للمهرجـان اغنية  «دور يا كلام على كيفك، خلي بلدنا تعوم 
ح في بلاد الناس»، لتختتم أمسـيتها  في النور. عمّي إمام عنده كلام ومسـوّ

بأغنية الراحل عبد الحليم حافظ «أحلف بسماها وبترابها».
وعـزة صـوت واع ومثقف، غنـت للحرية وشـاركت فى إشـعال الثورة 
بأغانيها الحماسـية، كما غنت فى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى صبرا 
وشاتيلا، وكرمها الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات لوقوفها بجانب 
القضية الفلسـطينية، كما كرمها الرئيس الفرنسى الأسبق فرنسوا ميتران. 
حصلت بلبع على جائزة أحسن مطربة مصرية في مهرجان أوسكار الفيديو 
كليب عن أغنية «تحت الشباك» وهى من تراث الفنان الراحل عزيز عثمان.

ايمن تيسير وفيوليت سلامة

أمسـية طربيـة بامتيـاز قدمهـا الدكتـور المطرب ايمـن تيسـير والمطربة 
فيوليت سلامة. والتي حلت بديلة للمطربة فردوس / المغربية.

يسـجل للدكتـور أيمن تيسـير أنـه اقتـرح علـى إدارة  مهرجـان جرش 

هدانـا وأهـدى مهرجان جـرش صوتا مهمـا وقويـا لا يعرفه كثيـرون وهو 
صواسـتضافة المطربة الفلسطينية فيوليت سـلامة أو «وردة الفلسطينية» 
أو «أم كلثـوم فلسـطين» كمـا يسـمونها في «حيفـا» وبلاد المهجـر وبخاصة 
أمريـكا حيـث عاشـت سـنوات، حفلـة مميزةأحياهـا الفنـان أيمن تيسـير 
بمشاركة فيوليت سلامة، البداية كانت للفنان ايمن تيسير الذي قدم روائع 
الموسـيقار محمد عبد الوهـاب والعندليب عبد الحليم حافـظ، قبل ان يقدم 
«دويتـو» مع الفنانة فيوليت بعنوان «يادي النعيم اللي احنا فيه يا قلبي»، 
والذي سـبق وقدمـه الفنـان عبد الوهـاب مع الفنانـة رجاء عبـده، وغنى 
«أحب عيشـة الحرية»، «عندما يأتي المسـاء»، «لايق عليك الخال»، كما غنى 
الفنان ايمن تيسـير «يـا ورد مين يشـتريك وللحبيب يهديـك» والتي قدمها 
لرفيقة دربه منى بمناسبة عيد ميلاده، الذي سبق يوم الحفلة بيوم. وغنى 
لفلسـطين،  حيث قدم رائعة عبد الوهاب «أخي جاوز الظالمون المدى». وهي 

من كلمات الشاعر علي محمود طه .
مـن جهتهـا المطربـة فيوليـت سـلامة والتي تغنـي لأول مرة فـي الأردن  
ابتـدأت وصلتها بأغنية «في يوم وليلة“ من روائـع وردة الجزائرية، تلتها 

بروائع أم كلثوم «إسأل روحك»،  و»ح أقابله بكرة»، «بعيد عنك «، 
جديـر بالذكـر أن المطربـة فيوليـت سـلامة مطربـة معروفـة فـي مصـر 
وفلسـطين وقـد لحن لها الموسـيقار بليغ حمـدي والموسـيقار محمد الموجي 

والموسيقار عمار الشريعي، ولها مشاركات في اعمال تلفزيونية مصرية.

أمسية نسوية

تحت شعار رمضان شهر الخير والإنابة وضمن فعاليات مهرجان جرش 
للثقافـة والفنـون الخاصة بشـهر رمضـان الفضيـل أقامت جمعيـة الثقافة 
العربية الإسـلامية أمسـية رمضانية إنشادية حاشـدة خاصّة بالنساء في 
المركز الثقافي الملكي بمشـاركة الفرقة الهاشـمية النسـائية لإنشـاد التراث 
التابعة للجمعيـة. الاحتفال الذي حضره جمهور غفيـر ابتدأ بتلاوة عطرة 
مـن القـرءان الكـريم، الفرقة الهاشـمية لإنشـاد التـراث وكعادتهـا أتحفت 

الحضـور بأنغامهـا الشـجية وكلماتهـا العذبـة وقدمـت باقـة منوعـة مـن 
الموشـحات والأناشـيد الدينيـة الخاصـة بالمناسـبة والتي حـازت إعجاب 
الجماهيـر وذكرتهـم بالأجـواء الروحانيـة لهذا الشـهر الفضيـل بعيدا عن 

مشاغل الدنيا وهمومها ، فأطربت الحاضرات.
وكانـت الفرقـة الهاشـمية للإنشـاد الدينـي اسـتهلت أمسـيات جـرش 
الرمضانيـة، وكـون الفرقة تجمع بين النسـاء والرجال ، فتم تقسـيمها الى 

فعاليتين، بينما تكون الفرقة المكونة من النساء في ختام الفعاليات.
والفرقـة الهاشـمية للمدائـح النبويـة تابعـة لجمعيـة الثقافـة العربية 
الإسـلامية والتـي تأسسـت عـام 1995 وتضـم 60 عضـوا للرجـال وأخرى 
للنسـاء تضـم 50 عضوة وأخـرى للأطفال في عمان ومحافظـات أخرى من 
المملكة، وأصبحت الفرقـة حيثما حلت تقف خلفها الجماهير بالآلاف بفيض 
بهم مدرجات المسـارح والصالات فقد بلغ معدل حفلاتها الشـهرية 60 حفلة 
شـهريا للرجال والنساء ومما يميز هذه الفرقة أنها تصلكم في أي مدينة من 
مدن المملكة وهي تشارك في مختلف المناسبات الاجتماعية(خطوبة، زواج، 
ولادة، نجاح، شفاء) بأناشيد جميلة تناسب كل مناسبة، كما تشارك الفرقة 

في بيوت العزاء بإرسال قراء للقرآن الكريم وعمل الختمة.

عن مهرجان جرش 2012

تضمنت فعاليات مهرجان جرش لهذا العام برامج ثقافية وفنية متنوعة، 
كما ضمت نخبة من نجوم الغناء الذين صعدوا على خشبة المسرح الجنوبي 
لأول مرة وحققوا نجاحا كبيرا بعد أن قدموا أمسـيات غنائية على مستوى 

عال من الحرفية, منهم يوسف عرفات, والمصري تامر حسني.
كمـا طغت الفعاليـات الثقافية هـذا العام علـى الفعاليـات الفنية، حيث 
تضمن برنامج «جرش» مشـاركة عدد كبير من الشـعراء فـي الموقع الأثري 
وتحديدا في مسـرح أرتيمس، وكذلك في رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، 

وقرأ نخبة من الفنانين الأردنيين ما كتبوه من إبداعات.
فيما شـارك عـدد مـن المسـرحيات السياسـية والكوميدية على مسـرح 
أرتيمس, بينما ضم المسـرح الشـمالي نجوما أردنيين, إضافة إلى جملة من 

الفرق الموسيقية المحلية والعالمية.
ولم تغب عن السـاحة الرئيسـية فعاليات اسـتمتع بهـا الحضور عندما 
ضمـت عددا كبيرا مـن الفرقة التراثيـة المحلية وعددا مـن المطربين المحليين 

والفرقة الموسيقية والدبكات والزجل الشعبي.
وفـي الحفـل الختامي أكـد المدير التنفيـذي للمهرجان محمد أبو سـماقة 
أن مـا يقارب 150 ألف شـخص زاروا المكان للبحث عـن الفعاليات الثقافية 
والفنية لافتا أن ذلك دليل الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن، وأنه سيبدأ 
التحضير للمهرجان في دورته الثامنة والعشـرين مـن اللحظة لكي يخرج 
بالصورة التي عهدهـا مهرجان جرش في جميع دوراته التي حققت نجاحا 

كبيرا على المستويين العربي والعالمي.
كمـا أكـد محمد أبو سـمّاقة المديـر التنفيـذي لمهرجان جـرش أن برنامج 
أُمسـيات شـهر رمضـان كان ناضجـا وناجحا وتفـوّق على أمسـيات العام 
الماضي وحقق الاهداف المرجوّة، عازيا ذلك للاهتمام الإعلامي الأكبر مقارنة 
بسـابقاتها. وقد تميزت هذه الأُمسـيات بتنوعها وقربها من الجمهور وكان 

الحضور مميزا.
ونـوه ابو سـمّاقة أن نجـاح الفنانة عزّة بلبـع دليل على سـقف الحرية 
العالـي، حيث قـال للصحافة: «لم نتردد لحظة في اسـضافتها في المهرجان 
وسـوف تكون معنا فـي المهرجان المقبـل، ولا أُفي سـرّا أن الفنانة عزة بلبع 
كانـت ضمن اختيـارات مهرجان جرش للعام الماضي. ولكن العمل السـريع 
حال دون ذلك. وزاد أبو سـمّاقة: لا يوجد سـبب يمنع مشـاركة الفنانة عزّة 
بلبع في السنة المقبلة. كما أن مشاركة الفنانة بلبع أعطى حديثنا في الاردن 

عن الحريات مصداقية أكبر».
المطربـة  مشـاركة  بخصـوص  الاعـلام  لوسـائل  سـماقة  أبـو  وصـرح 
الفلسطينية فيوليت سلامة في المهرجان: «لم يستغرق قرار مشارمتها سوى 
اقل من دقيقة. وذلك بعد ان شـاهدت واسـتمعت لصوتهـا عبر «اليوتيوب» 
بعد ان رشّـحها الفنان أيمن تيسـير. وأعجبني صوتها وأداؤها. وقلنا لا بد 
ان نمنحهـا الفرصة وهي هدف الامسـيات الرمضانية فـي مهرجان جرش» 
اكتشـاف ودعـم المواهـب والاصـوات الجميلـة «. ولعلنـا نراها فـي المرات 
القادمـة. فهي صوت أثبت أن صاحبته تتمتـع بموهبة كبيرة. وهنا لا بد من 
الاشـادة بالفنان أيمن تيسـير صاحب التجربة الفنيـة الناضجة والجيدة. 
واعتبر ابو سـماقة ان فعاليات شهر رمضان والامسيات التي أُقيمت مؤخرا 
أعطتنا إشـارات لما يكون عليه برنامج العام المقبل. حيث سنجد بعضا منها 

معنا في جرش 2013 .
رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عقل بلتاجي أفتتح 
الامسـيات بحضور المدير التنفيذي للمهرجان محمد أبو سـماقة ومستشار 
رئيس اللجنة العليا للمهرجان أكرم مصاروة افتتح الامسـيات الرمضانية، 
قائـلا: «أن مهرجـان جـرش للثقافـة والفنـون وايمانـا منه باهميـة المنتج 
الثقافـي والروحي الذي ينسـجم مع سـمات الشـهر الفضيـل وروحانياته 
وضـع حزمة من النشـاطات المكملـة لفعاليات اسـتضافتها المدينـة الاثرية 
تحـت اطـار اماسـي رمضان تعـرض في المركـز الثقافـي الملكـي، روعي في 
تصميـم هـذا البرنامج وتوقيته بعد السـاعة العاشـرة والنصـف ضرورة 
المشـاركة المجتمعية والتي تحمل معاني الانشـاد الروحي والطرب الاصيل 

والمقامات والموشحات.
 فيمـا اكـد المديـر التنفيذي لمهرجـان جـرش للثقافة والفنـون محمد ابو 
سـماقة ان مشـاركة الضيوف العرب هـذا العام كان لهـا النصيب الاكبر في 
حضور الفعاليات مما حدا بإدارة المهرجان لاسـتحداث بطاقة العائلة التي 
زادت من نسـبة حضور العائلة العربيـة والاردنية بكافة افرادها، ومراعاة 
ذوي الاحتياجـات الخاصـة باسـتضافتهم خـلال العـروض فـي المدينـة 

الاثرية.

عزة بلبع

اختتام مهرجان سماع الدولي 
للإنشاد في القلعة بالقاهرة 

موسـيقية  فـرق  اجتمعـت  – رويتـرز:  القاهـرة   ■
مـن نحـو 20 دولـة في القاهـرة للمشـاركة فـي الدورة 
الخامسـة لمهرجان سـماع الدولي للانشـاد والموسيقى 
الروحية والذي أقيم الأسـبوع الماضي في منطقة القلعة 
بالعاصمـة المصريـة بهدف يقـول منظمـو المهرجان انه 
توصيـل رسـالة سـلام وتسـامح في وقـت تتزايـد فيه 

النزاعات.
واختتم المهرجان أعماله ليل الخميس (9 أغسـطس) 
بعروض انضمت فيهـا معا فرق من تركيا والهند ومصر 

لتقدم للجمهور مزيجا من الأناشيد التراثية.
وتزامن تنظيم المهرجان مع توتر سياسي غير عادي 
وصعوبـات اقتصاديـة فـي مصر كمـا نظم مـع مقتل 16 
جنديا من أفراد حرس الحدود المصريين في هجوم شنه 

متشددون على الحدود مع اسرائيل.
وقـال وزيـر الثقافـة المصـري محمـد صابـر عـرب 
ان اجتمـاع هـؤلاء معـا يجب ان يوصل رسـالة سـلام 

ومصالحة.
وأضـاف لتلفزيـون رويتـرز «ما يقـدم الآن في أروع 
مـكان في مصـر فـي القلعـة والفرقة التـي تقـدم اليوم 
هي فرقـة بتخاطـب كل الجنسـيات وكل الديانات وكل 
الأعراق وكل الأفكار وكل المذاهب..يتساوى فيها الناس 
جميعا المحبة والسـلام والرخاء والمسـتقبل والجمال..

الى آخره.»
وشاركت 24 فرقة من 20 دولة في دورة العام الحالي 
مـن المهرجـان الـذي توجـت فيهـا تركيـا بلقـب ضيف 

الشرف.
واقتصـرت فقرات حفـل الختام على تأبين الشـهداء 
المصريـين والتأكيـد علـى أن مصـر لازالـت قـادرة علي 
مواجهـة التحديـات ومسـتمرة فـي دعمها للسـلام في 
العالم. وشـارك فـي حفل الختام 12 دولة هي فرنسـا-
والهرسك-الإمارات- إندونيسيا-العراق-البوسـنة 

تركيا-الهند-اليمن-أذربيجان-إسـبانيا-وكرانيا 
بالإضافة إلي مصر.

وأعرب وزير الثقافة في كلمته عقب نهاية الحفل عن 
إمتنانه وشـكره للفرق المشـاركة مؤكدا أن مصر ستظل 

عصيه علي أي أزمة.
وأكد سفير مصر الأسـبق لدى الولايات المتحدة عبد 
الرؤوف الريدي أهمية القوة الروحية التي يستعين بها 

المصريون دائما على مواجهة التحديات.
وقـال لتلفزيـون رويتـرز «ان مصر رغـم أي ظروف 
ورغم كل المصاعب ورغم كل يعني ما يحيطها من أجواء 
وما تعيش فيه من أجواء سواء أجواء اقليمية زي اللي 
حاصـل دلوقتي في المنطقـة أو أجواء فـي الداخل. انما 
مصر فيها طاقة ربانية في انها تسـتطيع دائما انها تقف 
علـى رجليها وتقـاوم التحـدي وتسـتجيب للمعطيات 
الجديـدة بأنها تسـتمر وتواصل المسـيرة بأنهـا عندها 

الأمل.»
وتحـدث مديـر مركـز يونـس إمـره للثقافـة التركية 
بالقاهـرة أهميـة هـذا المهرجـان. وقال سـليمان سـيزر 
لتلفزيـون رويتـرز من القلعـة «هذا المهرجـان مهرجان 
مهـم جدا مش فـي مصر فقط..فـي المنطقة كلهـا لأن هذا 

المهرجان يحمل رسالة السلام والتسامح.»
وأكد رئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح ان الأمسية 
الختاميـة للـدورة الخامسـة لمهرجـان سـماع وحـدت 

الجمهور على الرغم من اختلاف اللغات.
وقـال عبد الفتـاح «اللحظة دي الوطـن بيتحول الى 
الانسـان والانسان يتحول الى الوطن الأكبر. وبالتالي 
كلهم اجتمعـوا في هـذه اللحظة الانسـانية والتواصل 
الانسـاني اللي احنـا حسـيناه ورغم اختـلاف اللغات 

ولكن كان الاحساس واحد.»
ومـع اقتراب شـهر رمضان مـن نهايته يأمـل جمهور 
مهرجـان سـماع ان ينجح هـذا الحدث مجددا في نشـر 
ثقافـة التعددية والتسـامح الديني في وقت تشـهد فيه 

البلاد اضطرابا استثنائيا.

ريما كمال ٭
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خطيب بدلة ٭

قدري جميل.. وبالله المستعان:
طاولة الحوار و«المباطحة الوطنية»

وارضيات 

■ حينما شاهد المواطنون السوريون صورةَ الرفيق المُعارض الدكتور قدري جميل تحتل 
الواجهات الرئيسية للفضائيات الإخبارية، نقلاً عن قناة (روسيا اليوم)، وهو يتصدر 

اجتماعاً وزارياً مشتركاً مع الرفاق الروس، فرحوا فرحة الصائم بعيد الفطر، وتفاءلوا 
بالخير، ووضعوا في بطونهم- على قولة الأشقاء المصريين- (بطيخة صيفي)، ولولا 

الحياء والخجل لقاموا إلى شاشات التلافيز، وأشبعوها لثماً وتقبيلاً، متمثلين حالة الشاعر 
مجنون ليلى الذي صرعه العشق فأخذ يقبل (ذا الجدارَ وذا الجدارا)!

الكاتبُ السوري الكبير زكريا تامر، حينما رأى الرفيق قدري جميل، لأول مرة، يتحدث، في 
لقاء متلفز، التبس عليه الأمر، فاعتقد أن الشخص الذي في الصورة يُحرك شفتيه، وأن ثمة 

شخصاً آخر مختبئاً خارج (الكادر) هو الذي يتكلم، وأن المسألة- برأيه- تتطلب إعادة 
(دوبلاج) للمشهد.. 

ولكن السوريين، مع قناعتهم بأن ملاحظة زكريا تامر صحيحة مئة بالمئة، لم يهتموا لهذه 
التفاصيل (الناكتة)، فما سمعوه من تصريحات الرفيق قدري، أثناء اللقاء، يدخل في باب 
البشائر التي تهل على الإنسان في لحظة تاريخية استثنائية.. والفرج الذي يخرج للإنسان 

من قلب الضيق.
فبعدما قدم لهم معلومة على قدر كبير من المفاجأة، والإثارة، والألمعية، والروعة، ملخصُها 

أن العقوبات الأوربية التي فُرضت على القطر العربي السوري المُمَانع، قد أضرت بالمواطنين 
السوريين كلهم!.. أشار إلى أن اتفاقيات (سورية- روسية) سيتم توقيعها الآن، ستؤدي، 

عما قريب إن شاء الله، إلى توفر المحروقات في البلاد السورية.. وهذا يعني (والكلام التالي 
من عندنا) أن ما تعرضُه الفضائياتُ المختلفة للسوريين المُذَلّين المُهَانين وهم يصطفون في 

طوابير طويلة، ويقتتلون من أجل الخبز والغاز والبنزين والمازوت، سيصبح، بتوفيق من الله 
تعالى أولاً، وبفضل من الرفاق الروس ثانياً، وبدهاء وحنكة من الرفيق قدري جميل ثالثاً،.. 

في خبر كان المحذوف!
ثمة شيء.. لا نستطيع أن نقول بأن السوريين لم يحبوه من الرفيق قدري، بل نقول: إنهم 

أحبوه، ولكنهم لم يفهموه جيداً، وهو أنه يدعو المعارضة السورية والحكومة السورية 
للجلوس إلى طاولة الحوار، وأن هذا الجلوس لا مندوحة عنه البتة!

السبب في هذا الالتباس، يتعلق، حقيقة، في (مكان) الجلوس والحوار المقصودَيْن. 
فالسوريون، إكراماً لهذا الرفيق الشهم الطيوب قدري جميل، سيوافقون، بالتأكيد، على 

الجلوس مع الحكومة إلى طاولة المفاوضات، ولكن.. قل لي.. أين ستوضع الطاولة يا 
شاطر؟! 

لقد قال الرفيق هذا الكلام.. وكأنه لا يعرف، والأرجح أنه لا يعرف، أنه لم يعد يوجد سوري 
(أخو أخته) واحد يسكن، أو يقيم، في مكان محدد، دائم.. 

إن مكان إقامتنا، يا رفيقي الغالي، أصبح يتعلق بالأماكن التي لا تقصفُها الطائرات، 
والدبابات، وراجمات الصواريخ التابعة لجيشنا العقائدي الباسل، وإن هواتفنا النقالة، 

والثابتة، ومراسلاتنا عبر الإنترنت (حينما يتوفر الإنترنت)، أصبحت لا تتوقف في الليل، 
ولا في آناء النهار، ونحن نسأل بعضنا البعض عن أقل الأماكن تعرضاً للقصف، حتى 
(نلجأ) إليها.. ولعلمك أن أهالي قرية (إبّين) بريف حلب، مثلاً، منذ شهر من الآن، وهم 

انو) ليلاً، ومع جهجهة الضوء يعودون إلى قريتهم، باعتبار أن  ينامون في براري قرية (حَزَّ
القصف عليها يكون في الليل فقط!

ثم إن جماعة النظام أنفسهم (وهم الطرف الآخر للحوار المقترح) ما عاد يُعرف لهم عنوان 
ثابت، فكلما جاءتهم معلومات بأن المنطقة الفلانية من سوريا، على سبيل المثال، لم تُقصف 

بعد، وأنها بحاجة إلى قصف عاجل، و(إسعافي!).. تراهم يحركون آلياتهم الثقيلة، 
وسبطانات مدافعهم، نحوها بأسرع من البرق، ووقتها.. خذ على قصف لأبي موزة..

فعن أي حوار تتحدث.. يا.. عين أمك؟!

المعارضة الحنونة
■ الجلسة نفسها التي نقلتها الفضائيات من مقر الحكومة الروسية، ضمت، بالإضافة 
إلى الرفيق قدري جميل، رئيسَ الحزب القومي السوري الاجتماعي الأستاذ علي حيدر، 

الذي اشترك مع قدري جميل، منذ بداية الأحداث، في ما عُرف بين الناس باسم (المعارضة 
الحنونة)، أو (المعارضة بحدود).. وملخصُها، أو لسان حالها يقول: أن هذا النظام كيس، 

وحباب، وابن ناس طيبة، ولكنه يحتاج إلى (شوية) إصلاحات، على (شوية) تحسينات.. 
وصلى الله وبارك!!

 والنظام، بدوره، سُرَّ بهذين المعارضين الرقيقين، أيما سرور، ولولا الحياءُ والخجل 
لأشبعهما، وأشبع المعارض لؤي حسين معهما على البيعة، لثماً وتقبيلاً، على طريقة الشاعر 

المجنون الذي قبل الجدران!  
وإكراماً لهما، ولمعارضتهما الـ (جنتل)، فقد أوعزت القيادةُ العليا للمخابرات، إلى من يهمه 

الأمر، بتعيينهما عضوين في مجلس الشعب الجديد، فكان ذلك، بالطبع،.. ثم أوعزت لرئيس 
الحكومة الجديدة رياض حجاب (قبل انشقاقه) بتعيينهما في الوزارة.. وهذا ما كان، 

بالطبع.

المصالحة الوطنية
■ كان السوريون يعرفون، حق المعرفة، أن الوزارة التي سيتولاها الرفيق قدري جميل لها 

علاقة بالاقتصاد، أو بالتخطيط، أو بالشؤون المالية، ذلك لأنه يحمل شهادة الدكتوراه 
في العلوم الاقتصادية،.. ولكنهم لم يستطيعوا أن يتكهنوا بالوزارة التي ستسلم حقيبتُها 

للأستاذ علي حيدر.. وحينما ظهر الدكتور رياض حجاب، على الفضائيات الرسمية السورية 
ليتلو أسماء الوزراء، وقال إن الوزير علي حيدر سيتولى شؤون وزارة (المصالحة الوطنية).. 

، ولا  ، لا عُرفٌ لديَّ دهشوا، وبُهتوا، على طريقة الشاعر أبي ذؤيب الهذلي الذي قال (فَبُهِتُّ
نُكْرُ).

إن أسباب الدهشة، والبهتة، هو، أولاً، أن هذه الوزارة لم تكن موجودة في الوزارات السابقة، 
وثانياً، إن موضوع (المصالحة) الوطنية لم يكن مطروحاً على الساحة أصلاً، بل العكس كان، 
وما يزال الموضوع المطروح هو (المُباطحة) الوطنية، وثالثاً، إن السوريين لا توجد لديهم فكرة 

عن الهيئات والمديريات التي ستنبثق عن هذه الوزارة، أو تتبع لها.. ولذلك لجؤوا للتخمين 
فقالوا إنه من الممكن أن تتبع للوزارة (الهيئة العامة لتبويس الشوارب على المسك)، و(مديرية 

ازرعها بذقني).. و(مديرية مؤخرتان في لباس)، و(المؤسسة العامة لإصلاح ذات البين).. 
و(منظمة رغيف برغيف ولا يبات جارك جوعان).. إلخ.   

الإقليم الشمالي
■ منذ قديم الزمان والسوريون يبحثون عن رجل يحبونه في المرتبة الثانية، إذ أنهم، لا 

مؤاخذة، يحبون حضرة الله تعالى في المرتبة الأولى. 
وكانوا، في قديم الزمان، قد منحوا هذه المرتبة الثانية للزعيم الأسمر، ذي الصوت الجهوري 

الساحر، جمال عبد الناصر الذي قاد دولتهم الموحدة (الجمهورية العربية المتحدة).. وكان 
يسمي سورية (الإقليم الشمالي)، ويقول في خطاباته النارية: 

يجب أن يعرف (العدو) أن أي مساس، أو عدوان، على (الإقليم الشمالي)، إنما هو عدوان 
الجمهورية العربية المتحدة، وعلى الأمة العربية جمعاء.

قبل أيام.. تذكر السوريون الزعيمَ الأسمر عبد الناصر، عندما رأوا السيد «علي أكبر 
صالحي» وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يقف أمام مراسلي الفضائيات 

العالمية ويقول:
لن نسمح لـ (العدو) بأن يهاجمنا انطلاقاً من الأراضي السورية!

يا ترى (الإقليم السوري).. أيش اتجاهه بالنسبة لإيران؟ شرقي، شمالي، غربي جنوبي؟ 
استقلالية

في الكلمة التي وجهها بشار الأسد إلى القوات المسلحة السورية الباسلة، بوصفه القائد 
العامة لهذه القوات، لم يعلق على تصريحات «علي أكبر صالحي» التي تعتبر سوريا جزءاً 

لا يتجزأ من السيادة الإيرانية، ولكنه، بعدما هنأ الجيش بانتصاراته الساحقة الماحقة على 
الشعب الإرهابي، قال:

إن (العدو) يدخل علينا من خلال عملاء الداخل!
فذكرنا كلامُه بسؤال وجهه أحد الصحفيين لصدام حسين، أثناء حصار العراق، حول 

المعارضين السياسيين (المنقوعين) في سجونه منذ عشرات السنين، وعما إذا كان ينوي 
إطلاق سراحهم، عسى أن تتحسن صورة العراق في عيون العالم، فقال:

ماكو عندنا معارضين سياسيين.. أكو شوية عملاء يلاقون جزاءهم العادل نتيجة عمالتهم!

٭ كاتب سوري ما يزال يعيش في سوريا 

الدراما الخطرة... ممنوع الاقتراب أو التصوير

«عمر بن الخطاب»: صفحات من تاريخ أمير المؤمنين
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

مع حلول شـهر رمضان من كل عام تصير 
ضجة كبرى مصاحبة للمسلسـلات الدينية 
والتاريخيـة التي تتناول حياة الصحابة أو 
العشـرة المبشـرين بالجنة، خاصة إذا ظهر 
أحدهم على الشاشة وبات معلوماً للجمهور 

بالصوت والصورة.
فـي العـام الماضـي كان الاختـلاف علـى 
ظهـور الحسـن والحسـين أحفـاد الرسـول 
«صلى الله عليه وسـلم» فقد اسـتمر الكلام 
واللجـج إلـى ما بعـد نهاية المسلسـل بزمن 
طويـل، وشـيئاً فشـيئاً تلاشـت الأصـوات 
المعارضـة وبقـي العمـل الدرامـي بـكل مـا 
يحمله مـن أوجه المتعة ولم يعـد أحد ينظر 
إلـى مـا هـو محظـور وممنـوع، فقبـل ذلك 
بسـنوات كانت حلقات الاحتجاج والرفض 
منصوبة على فيلم «الرسـالة» تحفة المخرج 
ظهـور  بسـبب  العقـاد  مصطفـى  الراحـل 
شـخصية سيدنا حمزة وناقة الرسول لأول 

مرة على الشاشة.
وكما هي العادة هدأت العاصفة واستمتع 
الملايين بالفيلم وأعجبوا بأداء الممثل القدير 
عبداللـه غيث الذي جسـد شـخصية حمزة 
سـيد شـهداء أهـل الجنـة، وهكـذا دواليـك 
تهـب الريـاح والعواصـف وتتـوارى كلمـا 
جـاء عملاً فنيـاً جديداً يرفع الحظـر عما هو 
مقـدس، وليـس نبـأ سـيدنا يوسـف ببعيد 
الـذي عرضـت المؤسسـة الفنيـة الإيرانيـة 
حياتـه كاملـة في حلقـات درامية مسلسـلة 
كان لهـا ذات الأثـر والنصيـب مـن الرفـض 
القاطع والنهائي، وأخيراً جاء الإجماع على 
أن المسلسـل كان واحدا من الإبداعات المهمة 

أو لعله الأهم على الإطلاق!
بالقيـاس علـى هذه التجـارب نجد أنه لا 
يوجد معيار ثابت لدى الرافضين في حكمهم 
علـى الشـخصيات التاريخيـة المنزهـة عن 
المحاكاة والتجسـيد والظهور على الشاشـة 
بلحمهـا ودمهـا فالمتشـدد اليـوم قـد يصبح 
متهاوناًَ غداً، إن لم يكن مؤيدا بعد مشاهدته 
لما يرفضه، والقول هنا ينطبق على شخصية 

الصحابـي الجليـل عمـر بن الخطـاب الذي 
هـو بطل العـام فـي الخلافات والسـجالات 
ومعارك الدراما السنوية بين فريق يعارض 

وآخر يؤيد.
وقبـل أن نبـدي رأيـاًَ في المسلسـل لابد 
أن نذكـر ان مـن محاسـنه إثـراء ثقافتنـا 
بالكثيـر مـن المعلومـات التي كانـت غائبة 
عنا، فضلاً عن أنه سـمح بانفراج مسـاحة 
فنـدرك  العقـل  ينشـط  فجعـل  الإبـداع 
المزيـد من محاسـن الرجـل وهيبتـه، فمن 
الأفضل إيضاح الصـورة الهلامية البعيدة 
واسـتبيان ملامحها الإنسـانية والنفسية 
والبطوليـة على ضوء ما يكتب من سـيرة 
موثقة ليس بها من الحشـو ما يشـكك فيها 

ويبطل مفعولها.
إلـى الآن ومع بلـوغ العمل الفنـي الفارق 
ذروته الدرامية لم نشـاهد ما يشي بنقيصه 
مـا قد نسـبت لعمـر بـن الخطـاب أو أي من 
تجعلنـا  الأخـرى  الإسـلامية  الشـخصيات 

نرتاب في نوايا من صنعوا المسلسـل الرائع 
فنيـاً وأدبيـاً وتاريخياً، لكنت علـى العكس 
فهنـاك احتفـاء تام بشـخصية ابن الخطاب 
وغيرها، وكلها توصف بالشجاعة والمروءة 
وحسـن الخلق والكـرم والشـهامة والنبل، 
وهي الصفات التي عبر عنها بجدارة الفنان 
الـذي أسـندت  السـوري سـامر إسـماعيل 
إليـه بطولـة المسلسـل وجسـد دور عمر بن 
الدينيـة  بالشـخصية  يليـق  بمـا  الخطـاب 

ومقامها الرفيع.
السيناريسـت  مـن  كل  حـرص  كذلـك 
والمخرج، وليد سيف وحاتم علي على نزاهة 
التنـاول وتحـري الدقـة فـي كل تفاصيلـه، 
عـن  وبعيـدا  صغيـرة،  أو  كانـت  كبيـرة 
رفـض فكرة التجسـيد فـإن الجهـد المبذول 
مـن كل الأطـراف قـد أتـي ثمـاره، ونخـص 
بالذكـر الملابـس والتصوير والديكـور فكل 
هـذه العناصـر أعطت إحساسـاً بالمعايشـة 
مـع  والتجانـس  الأجـواء  فـي  والتماهـي 

الشـخصيات، الأمـر الـذي أدى بالطبع الى 
خدمـة الهدف الرئيسـي وهـو تقريب الزمن 
التاريخي للمشـاهد والوعـي به وبما حدث 

فيه.
ثمـة جزئيـة أخـرى مهمـة في هـذا النوع 
الدرامـي الـذي بدأتـه إيران التـي تجاوزت 
إشكالية تجسيد الصحابة ودخلت مباشرة 
على الأنبياء فأثارت بذلك جدلا واسعاً، هذه 
الجزئية تتعلـق بالتطور الفكـري والثقافي 
وإمكانية إحياء التراث الإسلامي عن طريق 
التليفزيون وما يُنتج من أعمال فنية ضخمة 
تصب في صالح الفكرة، وهو ما يثير سـؤالا 
مهماً لماذا نقف عند حدود الشـكل ونتجاهل 

المضمون؟!
نتـرك الايجابيـات الكثيرة لمسلسـل عمر 
بـن الخطـاب أو غيره ونمسـك بالمسـاويء 
ونعتبـر ان مجرد ظهور شـخصية صحابي 
أذهـان  الثابـت فـي  جليـل جريمـة مـع إن 
النـاس جميعاً ان هذا الممثل أو ذاك ليس هو 

الشـخصية التاريخيـة بعينهـا ولا يمكن ان 
تكـون، وبالتالي فهاجـس الخلط والافتتان 
منتفيـاً ولا محـل له مـن الإعراب فلسـنا في 
زمن الجاهلية حتى نصنع صنماً أو نموذجاًَ 

لإله متخيل ونعبده.
والأجـدى من وجهـة نظري وهـي وجهة 
نظر مجردة أن نبقى على هذا النوع الدرامي 
التاريخـي المهـم فهو يمثل دعمـاً وتصحيحاً 
للمفاهيم الدينية المغلوطـة عند الغرب، فلو 
أن مسلسـل عمر قـد تمت ترجمتـه وعرضه 
بالخارج سـيكون بالقطع أفيد للإسـلام من 
رسـوخ الفكرة العدائية له فإن كل ما يعرفه 
الآخر عـن التاريخ الإسـلامي لا يعدو كونه 
إرهابـاً وقتـلاً ووحشـية، فمـاذا لـو عرفوا 
والشـجاعة  والإنصـاف  للعـدل  نموذجـاً 

والفروسية، أليس هذا أفضل؟
أم تـرى الأفضـل أن نغلق علينـا نوافذنا 
ونظـل بالنسـبة للآخريـن مجـرد كائنـات 

مجهولة!

العيد في دبي

دبي تحتفل بالعيد بحفلات 
لكاظم الساهر والجسمي وأحلام 

«ارث بورن» يتصدر ايرادات السينما في امريكا الشمالية 

ليندسي لوهان تجني مليونيّ دولار هذا العام

أ): اسـتكملت إمـارة دبـي اسـتعدادها  ■ دبـي - (د ب 
لانطـلاق الدورة الخامسـة مـن مهرجـان (العيد فـي دبي)، 
والـذي يتضمـن حفـلات غنائية لمجموعـة من ابـرز المطربين 
العـرب، وعـروض فنيـة فـي الشـوارع ومراكـز التسـوق، 
وخصومات كبرى على السلع في المتاجر، إضافة إلى أنشطة 
وعـروض  وشـعبية،  تراثيـة  وعـروض  للإطفـال  ترفيهيـة 

مهرجين، وألعاب نارية. 
وقالـت ليلى محمد سـهيل المديـر التنفيذي لمؤسسـة دبي 
للفعاليات والترويج التجاري، فـي بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) نسـخة منه الاثنـين إن المهرجـان يقام هذا 
العـام تحت شـعار «عيدكم أحلـى في دبي»، مشـيرة إلى انه 

يتضمن حفلات غنائية كبرى طوال ايام العيد. 
وأضافـت: «تبدأ الحفلات بليلة يحييهـا المطرب الإماراتي 
حسـين الجسـمي ومعه الفنانـة اللبنانيـة المحبوبـة ميريام 
فـارس ثـم حفـل للمطربـة الإماراتية أحـلام والمطـرب خالد 

عبد الرحمن بينما يكون قيصر الغناء العربي كاظم السـاهر 
والمطربـة اللبنانيـة ديانـا حـداد نجما حفـل اليـوم الثالث، 
إضافـة إلى حفل آخر موازي يحييه المطرب السـعودي رابح 

صقر». 
وأشـارت إلـى أن سـماء دبي سـتضاء خـلال أيـام العيد 
بأطيـاف متنوعة مـن الألوان المبهحـة التي تطلقهـا الألعاب 

النارية مساء كل يوم. 
ولفتت إلى أن فرقا من المهرجين والفنانين الاسـتعراضيين 
سـتطوف مراكـز التسـوق خـلال أيـام المهرجان، كما سـيتم 
إطلاق برنامج للرقصات الفولكلورية التي تمثل عدة ثقافات 

حول العالم. 
وذكـرت سـهيل أن المهرجـان يوفـر للمتسـوقين عروض 
ترويجيـة وخصومـات فـي المتاجـر تصـل إلـى 75 بالمئـة ، 
مشـيرة إلـى أن عـروض الخصومـات سـوف تسـتمر حتى 

الشهر المقبل. 

■ نيويـورك ـ (رويتـرز): تصدر الفيلم الجديـد (ارث بورن) 
للمخـرج تونـي جيلروي ايرادات السـينما في امريكا الشـمالية 
مسـجلا 40.3 مليـون دولار. قـام ببطولـة الفيلـم جيرمـي رينر 

وراشيل وايز وادوارد نورتون.
وفي المركز الثاني جاء الفيلم الجديد ايضا (الحملة) بايرادات 
بلغـت 27.4 مليـون دولار. الفيلم للمخرج جـاي روتش وبطولة 

ويل فيريل وزاك جاليفيانكيس وجاسون سوديكيس.
وتراجع فيلم (عودة الفارس الاسـود) وهو النسخة الجديدة 
مـن سلسـلة افلام باتمان مـن المركـز الاول الذي تصـدره لثلاثة 
اسـابيع على التوالـي الى المركز الثالث مسـجلا ايـرادات بلغت 

قيمتها 19.5 مليون دولار.
الفيلـم بطولة كريسـتيان بيـل ومايكل كين وجـاري اولدمان 

ومن إخراج كريستوفر نولان.
وفي المركز الرابع جاء الفيلم الجديد (ينابيع الامل) بايرادات 
قيمتهـا 15.6 مليـون دولار. الفيلـم مـن بطولـة ميريـل سـتريب 

وتومي لي جونز وستيف كاريل ومن اخراج ديفيد فرانكل.
وتراجـع فيلم (جريج والصيف) من المركز الثالث الذي احتله 
الاسـبوع الماضي الى المركز الخامس بايـرادات بلغت 8.2 مليون 
دولار. الفيلم من إخـراج ديفيد باورز وبطولة زاكيري جوردون 

وروبرت كابرون. 

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) بعـد الأزمات التـي مرّت بها 
النجمة ليندسـي لوهـان ووصولها إلى حافـة الإفلاس، يبدو أن 
الأوضاع بدأت أخيراً تتحسّـن بالنسـبة لها، حيث من المتوقع أن 

تجمع مليونيّ دولار هذا العام.
وذكـر موقع (تي أم زي) اليوم الاثنين، أن لوهان جنت مليون 
دولار مـن ظهورهـا في مجلة (بـلاي بوي) و300 ألـف دولار عن 
دورها في فيلم «ليز وديك» حـول حياة الممثلة الراحلة إليزابيث 

تايلر، و200 ألف دولار عن دورها المرتقب في «فيلم مخيف».
وتقاضـت لوهان المال مقابل ظهورها في مسلسـل «غلي»، كما 
أنها تجني المال من كونها الوجه الإعلامي للمصمم فيليب بلاين، 
والترويـج لماركة «جاغ جينـز» بالإضافة إلى مبالـغ تتراوح بين 
ألفي و10 آلاف دولار لشركات تعلن عن دعمها لها على «تويتر».

يذكـر أن لوهـان عانـت مشـاكل كثيـرة مـع القانـون بسـبب 
مشاكلها مع الإدمان ما أدى إلى تراجع مسيرتها المهنية.

لقطة من مسلسل «عمر بن الخطاب»

توقعات بزواج براد بيت وانجلينا جولي 
السبت المقبل فى فرنسا 

■ لوس انجليس - (د ب ا): أثارت التحضيرات الجارية فى منزل النجمين برادبيت وانجلينا جولى 
فى فرنسا تكهنات بانهما يستعدان سرا للزواج الأسبوع المقبل. 

وذكرت تقارير إخبارية أن عمدة أحد القرى الفرنســية القريبة من منزل النجمين قال إنه ربما يجرى 
إقامة حفل الزفاف السبت المقبل. 

وكان براد بيت وانجلينا قد أعلنا خطبتهما في نيسان/إبريل الماضي بعد علاقة دامت سبعة أعوام. 
وكان سكان المنطقة القريبة من منزل النجمين قد قالوا أنهم رأوا شحنات من الأطعمة والخمور تصل 

المنزل كما أن والدي براد بيت وصلا للمنزل . 
ويتردد أن من بين الضيوف الذين سيحضرون الحفل الممثل جورج كلونى الذى يقوم برحلة قصيرة 
الآن فــى إيطاليــا و مصمم المجوهرات روبرت بروكوب الذي صمم خــاتم الخطوبة الذي قدمه برادبيت 

لانجلينا . 
ويذكــر أن انجلينا تزوجت مرتين من قبــل أحداهما من الممثل جوني لي ميلر فى الفترة من 1996 إلى 

1999 والاخرى من الممثل بيلي بوب ثورن من 2000 إلى 2003. 
كما أن براد بيت تزوج الممثلة جينيفير انســتون لمدة خمســة أعوام قبــل أن يعلنا طلاقهما مطلع عام 

2005 بعدما التقى برادبيت بانجلينا أثناء تصوير فيلم « مستر اند مسز سميث». 
ويشــار إلى أن براد بيت وانجلينــا لديهما ثلاثة أطفال بالتبني وهم مادوكــس (10 أعوام) و باكس 
(ثمانية أعوام) وزهارا (ســبعة أعوام) وثلاثة أطفال بيولوجيين وهم شــيلو (خمسة أعوام) و والتوأم 

نوكس وفيفيان (ثلاثة أعوام).

ريانا: الانفصال عن براون كان أشبه بفقدان أعز صديق 
■ نيويورك - (د ب أ) - اعترفت المغنية 
ريانا بأن انفصالها عن مغني الراب كريس 
براون ما زال يؤثر عليها رغم مرور أكثر من 

ثلاثة أعوام على الانفصال. 
وقالــت ريانا (24 عاما) فــي مقابلة مع 
أوبــرا وينفــري فيمــا فاضــت الدموع من 
عينيها: «فقــدت أعز صديق لي»، مشــيرة 
إلى انفصالها عن بــراون عام 2009 بعدما 
تعــدى عليهــا بالضرب بشــكل وحشــي. 
وقالت ريانا إن ذلك الحادث كان «محرجا» 

و»مهينا». 
وكان الاعتداء الذي وقع ليلا قبل توزيع 
جوائز «جرامي» قد أسفر عن إصابة ريانا 

بالعديد من الكدمات. 
وقالــت ريانا فــي المقابلة التــي أذيعت 
مقتطفــات منهــا قبــل موعــد إذاعتهــا في 
19 آب/أغســطس إنهــا اســتاءت من ذلك 

الاعتداء وترك أثرا سلبيا في نفسها. 
كانت صحيفة «هافينتون بوســت» 
قالــت إن الشــائعات التــي تفيــد بــأن 

المغنيين بــدءا اللقاءات الغرامية من جديــد قد تعززت بقرار ريانا إصدار نســخ معدلة لأغنيات 
مشتركة بينهما. 

اخبار فنية

ريانا

براد بيت وانجلينا جولي

ليندسي لوهان
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شركة ايني الايطالية لم تستطع 
استيراد نفط ايراني رغم 
موافقة الاتحاد الاوروبي 

■ لنـدن - رويتـرز: ذكـرت مصـادر في قطـاع النفـط ان اينـي الايطالية 
عجزت عن اسـتيراد خام ايراني للشـهر الثاني على التوالي بسـبب مشاكل 
التأمين والمدفوعات المصرفية رغم موافقة الاتحاد الاوروبي على شراء الخام 

الايراني بهدف استرداد مستحقاتها لدى ايران التي تقدر بمليار دولار .
وبـدأ تطبيق الحظر الاوروبي علي واردات النفـط من إيران في الاول من 
تموز/يوليو ولكن الاتحاد استثني ايني لاستعادة الديون المستحقة لها لدى 

ايران مقابل تنفيذ أعمال في قطاع النفط والتي تسدد في صورة نفط خام.
ويسـعى الغرب لتضييق الخناق على طهران ماليـا لمنعها من انتاج قنبلة 

نووية بينما تقول طهران إن انشطتها النووية سلمية.
ومنعـت عقوبات الاتحاد الاوروبي الشـركات الاوروبية التي تهيمن على 
أنشـطة التأمـين البحـري من منـح تغطيـة للخـام الإيراني. ويقـول مراقبو 

الصناعة إنه اتضح أن هذا هو الاجراء الاشد تأثيرا بين العقوبات الغربية.
وقالـت احدى شـركات تجارة الخـام «إلى جانـب الاسـتثناء يحتاجون 
سـفينة وتأمينـا». واضـاف ان ايني لم تتمكن من اسـتيراد اي شـحنات من 

ايران منذ الاول من يوليو تموز.

المغرب: ارتفاع عجز الميزانية 5 اضعاف
■ الرباط - رويترز: قفز العجز في ميزانية المغرب لنحو خمسة أمثاله بين 
كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو اثر دخول زيادات في الاجور والمعاشـات 

بالقطاع العام حيز التنفيذ.
وأظهـرت بيانات وزارة المالية أن العجز في الميزانية بلغ 23.6 مليار درهم 
(2.64 مليـار دولار) بين كانون الثاني وتموز 2012 ارتفاعا من 4.2 مليار قبل 

عام.
ووفقا للبيانـات ارتفعت فاتورة أجور القطاع العـام 13.4 بالمئة إلى 55.9 
مليـار درهـم بنهاية يوليـو بينما بلـغ الانفاق علـى الدعـم 31.9 مليار درهم 

بزيادة 57.5 بالمئة عن مستواه في أول سبعة أشهر من 2011. 

خودرو الإيرانية 
تروج سياراتها بتونس قريبا

■ تونـس - د ب أ: قالـت تقاريـر إعلاميـة فـي تونس إن شـركة خودرو 
الإيرانيـة للسـيارات تخطـط لتسـويق نحو ألف من سـياراتها في السـوق 

التونسية قريبا. 
ذكـر موقـع (ويبـدو) الإلكترونـي في تونـس نقلا عـن تصريحـات لمدير 
الشـركة الإيرانية عبد العزيز سـاديان إن خودرو سـتبدأ بترويج سياراتها 

في السوق التونسية خلال أشهر. 
وسـتبدأ الشـركة ضمـن اتفاقيـات التعـاون الموقعـة بين ايـران وتونس 

بترويج 700 سيارة من نوع رونا و300 من نوع ساماند. 
يذكر أن شـركة خودرو كانت تولت تجميع نحو ستة آلاف سيارة من نوع 

بيجو 206 الفرنسية مخصصة للسوق التونسية. 
وتعـول الشـركة الإيرانية بحسـب تصريحـات مديرها على التوسـع في 
شـمال افريقيا عبر تونس ونحو السـوق الليبية والجزائرية في ظل الطلب 

المتزايد في قطاع السيارات بالمنطقة. 

أسهم أوروبا تسجل أسوأ 
أداء في سبع جلسات 

■ لنـدن - رويتـرز: سـجلت الأسـهم الأوروبيـة أسـوأ أداء لها فـي أكثر 
من أسـبوع امس الإثنين وسـط تعامـلات هزيلة إذ نالت مخـاوف من تباطؤ 
الاقتصـاد العالمي وأزمة ديون منطقة اليورو من أسـواق الأسـهم بعد موجة 

صعود ناجمة عن توقعات باجراءات تحفيز جديدة.
وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 
منخفضـا 0.4 بالمئـة عنـد 1094.66 نقطة مسـجلا أكبر هبوط منذ خسـر 1.2 

بالمئة في جلسة الثاني من آب/اغسطس.
وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2415.41 نقطة.

وقال ريتشـارد روبنسـون من شـركة اشـبرتون البريطانية إن تعهدات 
البنـك المركـزي الأوروبـي بالتصـدي لأزمة ديـون منطقة اليورو قـد تواجه 
بعض العقبات السياسية. وأضاف «انا حذر بعض الشيء في المدى القصير. 

أعتقد اننا قد نواصل الهبوط قليلا حتى نهاية اغسطس».
وتراجع مؤشـرا فايننشـال تايمز100 البريطاني، وكاك40 الفرنسـي 0.3 

بالمئة لكل منهما. وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة. 

نائـب  اعلـن  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
رئيـس الوزراء العراقـي يوم الاحد ان 
العـراق بات ثانـي منتج للنفـط داخل 
منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) 
متقدمـا على ايران، وذلـك بعدما ارتفع 

انتاجه الى 3.2 ملايين برميل يوميا.
وقـال حسـين الشهرسـتاني نائـب 
رئيس الـوزراء المكلف شـؤون الطاقة 
النفطـي  «الانتـاج  ان  للصحافيـين 
اصبـح 3.2 ملايين برميـل يوميا بحيث 
يفوق (انتـاج) دول اخـرى مثل ايران 
والامارات العربية المتحدة والكويت». 
وفي تقريرها الاخير حول الاسـواق 
فـي اب/اغسـطس حددت اوبـك انتاج 
العـراق ب3,079 ملايـين برميـل خلال 
تموز/يوليـو في حين بلـغ انتاج ايران 
2.817 مليـون برميـل. وبذلـك، يتقـدم 

العـراق علـى ايـران بمعـدل 400 الـف 
برميل يوميا منذ نهاية 2011. 

والفارق بين العراق وايران مرشـح 
للارتفـاع كـون العـراق ينـوي تطوير 
انتاجـه في الاعـوام المقبلة وخصوصا 
اثر توقيع العديد من عقود التنقيب مع 

شركات اجنبية. 
واعلـن وزيـر النفـط العراقـي عبد 
الكـريم لعيبي ان بغـداد تأمـل بزيادة 
انتاجهـا الـى 3.4 ملايين برميـل يوميا 
خـلال هـذا العـام وصادراتهـا الى 2,6 

مليون برميل يوميا. 
ويملـك العـراق ثالـث احتياطي من 
النفط في العالـم يقدر بنحو 143 مليار 

برميل بعد السعودية وايران. 
وتشـكل ايرادات النفـط 94 في المئة 

من عائدات البلاد. 

العراق يتقدم على ايران
 ليصبح ثاني منتج للنفط 
بين الدول الاعضاء باوبك 

برميل نفط برنت يتجاوز 114 دولارا 
ويسجل اعلى مستوى له منذ ثلاثة اشهر 

■ سـنغافورة - رويتـرز: ارتفـع سـعر مزيـج برنت خـام القيـاس الأوروبي 
متجـاوزا 114 دولارا للبرميـل في اعلى مسـتوى له منذ ثلاثة اشـهر امس الاثنين 
بسـبب تجـدد المخـاوف من تعطـل الامـدادات بعـد ان أججت احـدث تصريحات 
اسـرائيلية بشـأن منـع ايران مـن المضـي قدما فـي برنامج نـووي متنـازع عليه 

التوترات في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد ان معظم التهديدات 

لأمن إسرائيل «تتضاءل» أمام احتمال حصول إيران على سلاح نووي .
والقـت هـذه التصريحات بظلالهـا على توقعات فـي الآونة الاخيـرة بحدوث 
مزيد من التباطؤ في نمو الطلب على النفط بسـبب ضعـف التوقعات الاقتصادية 

في الولايات المتحدة واوروبا.
وارتفـع مزيـج برنـت 1.02 دولار الـى 113.97 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 
0331 بتوقيت غرينتش مرتفعا سـت من الجلسات السـبع الماضية. ووصل برنت 
الى 114.28 دولار للبرميل في وقت سـابق من الجلسـة وهو اعلى مستوى له منذ 

الرابع من مايو ايار.
وارتفع النفط الامريكي 73 سنتا الى 93.60 دولار بعد تراجعه عند التسوية 49 

سنتا الى 92.87 دولار.

■ دمشــق - يــو بــي اي: كشــف 
تقاريــر نشــرت علــى موقــع هيئــة 
الأوراق المالية الســورية تعرّض نحو 
11 مصرفاً في سوريا لخسائر بلغت 
أكثــر مــن ملياري ليــرة ســورية في 

النصف الأول من العام الجاري.
وقالــت التقارير التــي بيّنت نتائج 
أعمــال المصارف الســورية الخاصة 
في النصف الأول مــن العام الجاري 
فــي  خســروا  مصرفــاً   11 إن   2012

النصــف الأول مــن العــام الجــاري 
حققــت  فقــط  مصــارف   3 مقابــل 

أرباحاً.
وتصــدر المصــارف الرابحــة بنك 
ســورية الدولــي الإســلامي، حيــث 
بلغــت أرباحــه الصافيــة 422 مليون 
ليرة، وبفارق كبير جداً عن بنك عودة 
صاحــب المرتبــة الثانية الــذي حقق 
أرباحاً بلغت نحو 7 ملايين ليرة، جاء 
بعده البنك العربي بـ1.2 مليون ليرة.

وبحســب بيانــات هيئــة الأوراق 
المالية، فقد تصدّر بنك بيبلوس قائمة 
المصــارف الخاســرة حيــث وصلت 
خســائره الى نحــو 661 مليون ليرة، 
تلاه بنك سورية والمهجر بـ340 مليون 
ليــرة، وبنــك قطــر الوطني ســورية 
بـــ330 مليــون ليــرة، ثــم فرنســبنك 
بـ319 مليون ليــرة، وبنك بيمو بـ300 
الدولــي  والمصــرف  ليــرة،  مليــون 
للتجارة والتمويل بـ245 مليون ليرة، 

ثم بنك الأردن ســورية بـــ193 مليون 
ليرة، وبنك البركــة بـ183 مليون ليرة 
ثم بنك سورية والخليج بـ134 مليون 
ليــرة، بينمــا كان بنــك الشــا» الأقل 

خسارة بـ86 مليون ليرة.
يذكــر أن عدد المصــارف الخاصة 
العاملة في الســوق السورية يبلغ 14 

مصرفاً، منها 3 مصارف إسلامية.
الــدولار الأميركي يعــادل 70 ليرة 

سورية.

11مصرفا في سوريا تتعرّض لخسائر بالنصف الأول من العام 2012

■ القاهرة/دبـي - رويتـرز: ارتفـع 
المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
1.5 في المئـة امس الإثنـين بعدما قلص 
الرئيس محمد مرسـي سلطات الجيش 
وأحـال كبار قادته للتقاعـد مزيحا أكبر 
تحـد لسـلطاته بعـد سـتة أسـابيع من 

توليه مهام منصبه.
وصعـدت الأسـهم بعـد فوز مرسـي 
بالانتخابـات الرئاسـية فـي حزيران/
يونيو لكن اسـتمرار نفوذ الجيش أدى 
لتفاقم الغموض السياسي المستمر منذ 
أكثر مـن عام ممـا أحبط الاسـتثمارات 

وأدى لتخبط في الاقتصاد.
وقـال بعـض المحللـين إن غيـاب رد 
فعـل قوي مـن القيـادة العسـكرية منذ 
أن انتـزع الرئيـس مرسـي السـلطات 
الاساسـية  والتشـريعية  الدسـتورية 

منها يشير إلى أنها اذعنت.
وبينما ظلت السوق على حذر - في 
انتظار علامات على أن قرارات مرسـي 
لن تثيـر جولة جديدة من الاضطرابات 
السياسية- مع حذر المستثمرين الأفراد 
تجاه ضخ سيولة قبيل عطلة عيد الفطر 
إلا أن أسـعار الأسهم اسـتجابت بشكل 

إيجابي.
لـدى  المديـر  حسـين  طـارق  وقـال 
اسـتجابة  «هنـاك  كابيتـال  سـي.آي 
خافتة بشـكل عام لكننـا نتوقع ارتفاعا 
ملموسـا في أسـهم كبيـرة بعينهـا أقل 

عرضة للمخاطر في مصر بصفة عامة».
المرشـحة  الأسـهم  تلـك  بـين  ومـن 
للصعود أوراسكوم تليكوم الذي ارتفع 
3.4 فـي المئـة والبنك التجـاري الدولي 
الذي صعد 0.9 في المئـة والبنك الأهلي 
سوسـيتيه جنـرال الـذي زاد 1.5 فـي 
المئـة. وفـي السـعودية غـازل المؤشـر 
الرئيسـي للبورصـة مسـتوى نفسـيا 
معظـم  نقطـة  آلاف  سـبعة  عنـد  مهمـا 
أوقات الجلسة قبل أن يهبط في الساعة 
الأخيـرة للتداول ويغلـق منخفضا 0.4 

في المئة عند 6966 نقطة.
وضغطت الأسـهم الكبيـرة حيث لم 
يحقق أكبر 18 سـهما على قائمة المؤشر 
مكاسـب مـع قيـام المسـتثمرين بجنـي 

الأرباح قبيل عطلة عيد الفطر.
وتراجـع سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) 0.5 في 
المئة وسـهم الاتصالات السـعودية 1.3 
فـي المئة وسـهم بنـك الريـاض 0.4 في 

المئة.
وزاد سـهم مجموعة صافـولا واحدا 
فـي المئـة مسـجلا أعلـى مسـتوى منـذ 
ايار/مايو 2008. وحقق السهم مكاسب 

للجلسة الرابعة على التوالي.
وأغلق مؤشـر سوق دبي مرتفعا 0.8 
بالمئة وهو أعلى مسـتوياته منذ الثالث 
من مايـو أيار الماضي مدعوما بالأسـهم 
العقارية. وارتفع سـهم إعمار العقارية 

القيادي 1.5 بالمئة وسهم ديار للتطوير 
0.8 بالمئة وسـهم المتحدة للعقارات 1.3 

بالمئة.
وقال سـليمان أبو الحسـن مسـاعد 
مديـر الصنـدوق لـدى الماسـة كابيتال 
«نتوقـع اسـتمرارا قويا لصعود أسـهم 
التفـاؤل   - الإمـارات  فـي  العقـارات 
مدفـوع بدلائـل علـى انتعـاش بطـيء 
فـي الاسـعار ومبيعات قويـة وبيانات 
التسليم الواردة في نتائج أعمال الربع 

الثاني.»
وزاد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 
0.3 بالمئـة. وصعـد سـهم بنـك الخليج 
الأول للجلسـة السادسـة على التوالي 
ليغلق فوق عشـرة دراهم للمرة الأولى 
منذ 14 مارس آذار. وزاد السهم 1.1 في 
المئـة لتبلـغ مكاسـبه في أغسـطس آب 

10.7 في المئة.
السـوق  مؤشـر  زاد  الكويـت  وفـي 
0.2 فـي المئـة مرتفعا من أدنى مسـتوى 
فـي ثمانيـة أعـوام الـذي سـجله أمس 
التمويـل  بيـت  سـهم  وارتفـع  الأول. 
الخليجـي الذي شـكل ما يزيـد عن ربع 
إجمالـي الاسـهم التـي تم تداولها على 
مسـجلا  المئـة  فـي   5.6 المؤشـر  قائمـة 
أعلى مستوى في خمسة أسابيع بعدما 
أظهرت أحدث نتائـج البنك عودته إلى 

الربحية في الربع الثاني من العام.
وفـي سـلطنة عمـان صعـد مؤشـر 

سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة 0.4 في 
المئة مدعوما بسـهم النهضـة للخدمات 
الـذي قفـز 5.5 فـي المئـة بعدمـا حققت 
الشـركة زيادة بلغت 56.8 فـي المئة في 

الأرباح الفصلية.
وهبـط مؤشـر سـوق البحريـن 0.3 
في المئة متراجعا صوب أدنى مسـتوى 
في تسـعة أعوام الذي سجله الأسبوع 
الماضي تحت ضغط سـهم البنك الأهلي 
المتحـد الذي انخفـض 1.8 في المئة لأقل 

مستوى منذ شباط/فبراير 2010.
وزاد مؤشـر بورصـة قطـر 0.09 في 
المئـة بعدمـا تراجـع أمـس الاول موقفا 

مكاسب استمرت ثماني جلسات.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصـر ارتفع المؤشـر 1.5 في المئة 

إلى 5046 نقطة.
وفي السـعودية هبط المؤشر 0.4 في 
المئة إلـى 6966 نقطة. كما هبط المؤشـر 
البحريني 0.3 في المئة إلى 1076 نقطة.

وزاد المؤشر في دبي 0.8 في المئة إلى 
1581 نقطة. كما زاد مؤشـر أبوظبي 0.3 

في المئة إلى 2547 نقطة.
فـي   0.2 الكويتـي  المؤشـر  وارتفـع 
المئة إلى 5689 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 
العمانـي 0.4 فـي المئة إلـى 5496 نقطة. 
وارتفع ايضا المؤشـر القطـري 0.09 في 

المئة إلى 8413 نقطة.

ارتفاع البورصة المصرية رغم استمرار حذر المتعاملين 
وهبوط السعودية بعد صعود

ستاندرد تشارترد يسعى 
لتسوية مع امريكا بشأن اتهامات 
إخفاء تعاملات مالية مع إيران 

رويتـرز:   - نيويورك/لنـدن   ■
قالـت مصادر مطلعة إن بنك سـتاندرد 
تشـارترد البريطاني يسـعى للتوصل 
إلـى تسـوية فـي غضـون أيـام حـول 
اتهامات بإخفاء تعاملات تتعلق بإيران 
ومـن المنتظـر أن يسـتأنف محادثاتـه 
مـع الجهـات الرقابيـة الأمريكية امس 

الإثنين.
وقالـت المصادر لرويتـرز إن الطاقم 
القانونـي للبنك في الولايـات المتحدة 
ناقـش دفع مبالـغ مالية مع السـلطات 
مشـيرين إلى إحـراز تقدم قبـل الموعد 

النهائي يوم الأربعاء.
وقـال محللون الأسـبوع الماضي إن 
سـتاندرد تشـارترد يمكـن أن يضطـر 
إلـى دفـع غرامة بمـا يصـل إلـى مليار 
دولار لتسـوية الاتهامات رغم أن هناك 
تكهنـات بأن يرتفـع هذا المبلـغ لتهدئة 
السـلطات المصرفية في نيويورك التي 

تتبنى القضية.
الماليـة  الخدمـات  إدارة  وقالـت 
لولاية نيويورك الأسـبوع الماضي بأن 
تعامـلات  أخفـى  تشـارترد  سـتاندرد 
مرتبطة بإيران وأمر بنجامين لوسكاي 
مديـر الإدارة البنك بتقديم توضيحات 
حتى لا يتم سحب ترخيصه في جلسة 

استماع يوم الأربعاء.
لـدى  المحلـل  راجـا  فيفيـك  وقـال 
إنفسـتيك «يبـدو أنـه بدلا مـن الحرب 
في المحاكم فإنهم يسعون لتسوية ذلك 

قبل يوم الأربعاء كما يأملون».
ويتهم مكتب لوسكاي البنك بإخفاء 
قيمتهـا  بإيـران  مرتبطـة  تعامـلات 
نحـو 250 مليـار دولار عـن السـلطات 
المصرفيـة بينما يقول البنك إن إجمالي 
بقانـون  تلتـزم  لـم  التـي  التعامـلات 
العقوبات الأمريكـي تقل عن 14 مليون 

دولار

إيطاليا: تزايد الدين الإجمالي
 والتشاؤم تجاه الاقتصاد

■ رومـا - د ب أ: ارتفـع الدين الوطني الإيطالي فـي حزيران/يونيو في الوقت 
الذي أشـارت فيـه أيضا مؤشـرات اقتصادية أخرى إلى تنامي مشـاعر التشـاؤم 

حيال ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. 
أظهـرت البيانات الجديدة الصادرة عن البنك المركـزي الإيطالي ونقلتها وكالة 
أنباء أنسـا الإيطالية أن دين البلاد زاد إلى مسـتوى قياسـي عند 1.972 تريليون 

يورو (2.430 تريليون دولار) مقابل 1.966 تريليون يورو في أيار/مايو. 
ومـن المرجح أن تتزايد مشـاكل الديون تلك ما لم تسـتطع البلاد سـداد ديونها 
والحفاظ على معدلات تمويل محتملة. لكن يبدو الأمر مشكوك فيه بعد أن اضطرت 
البلاد امس الاول لدفع فائدة بلغت 2.767٪ على سندات لأجل عام واحد في مزاد 

جديد مرتفعة من 2.697٪ في مزاد مشابه جرى منتصف تموز/يوليو. 
وبرغم ذلك باعـت إيطاليا ديون بقيمة 8 مليارات يـورو لتحقق أهدافها المعلنة 
من المزاد.  وتحاول الحكومة الإيطالية السـيطرة على الدين عبر انتهاج سياسات 
أكثر جسـارة في تحصيل الضرائب. قال البنـك المركزي الإيطالي امس إن حصيلة 
الضرائـب ارتفعـت بنسـبة 2.1٪ فـي النصـف الأول من العـام الجـاري مقارنة 
بالفترة نفسـها من العام الماضي.  وشـهد شـهر حزيران/ يونيو بمفرده زيادة في 
حصيلـة الضرائب نسـبتها 8ر5٪، برغـم أن بعض تلك النسـبة يرجع إلى فرض 
ضريبـة عقارية جديـدة.  ذكرت صحيفـة (لا ريببليكا) امس أن المزيـد والمزيد من 
المسـتثمرين يسـحبون أموالهم خارج إيطاليا. وأضافت دون الاستشهاد بمصادر 

أن أكثر من تريليون يورو خرج من البلاد في العامين الماضيين. 
ويشـكل ذلك حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. وبشـكل مشـابه، 
تراجعت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك الإيطالية بحوالي 18٪ في غضون 

عام. 

■ القاهــرة - رويتــرز: جبــل من 
الأموال يعتليه رجل وقد امسك بدلو 
يغترف به من هذه الأموال ويسكبها 
من أعلى الجبل .. يحتــار المرء لوهلة 
في تفســير مغزى هــذه اللوحة التي 
تزيــن قاعــة الاســتقبال في شــركة 
لإدارة المحافــظ المالية، لكنه ســرعان 
ما تقع عيناه علــى نصيحة «لا تندفع 
وراء شائعات السوق» تتوج اللوحة.
يشــير وائل عنبة العضــو المنتدب 
المحافــظ  لإدارة  الأوائــل  لشــركة 
المالية إلــى اللوحة قائــلا «الكثير من 
العمــلاء يتطلعون للأســهم المرتبطة 
بالشــائعات بســبب العائــد الكبير. 
ولكــن لا أحد يفكر فــي ان هذا العائد 

قد ينهار في لحظة».
يعمل عنبة في سوق المال منذ أكثر 
مــن 20 عاما ويبــرم صفقات ضخمة 
يبيع ويشــتري فيها عشرات الألوف 

من الأسهم يوميا.
وقــال «حققت ملايــين الجنيهات 
خلال عملي وخســرت أيضا ملايين. 
هذه هي طبيعة ســوق المال. لا يوجد 
رابــح دائمــا دون خســارة. أســواق 
المال لا يمكــن ان تخلو من المضاربات 

والشائعات».
ومضــى قائلا وهــو يتابــع ثلاث 
داخــل  الاســهم  لأســعار  شاشــات 
مكتبه خلال مقابلــة مع رويترز أمس 
الأول «البورصة هي حياتي. لا يمكن 
أن أنفصل عنها. أعمل 24 ســاعة في 
اليوم. للأسف أنا مقصر جدا في حق 

بيتي وأسرتي بسبب البورصة».
وعنبة أب لثلاثة أبناء.

وقال عنبة «نعمل الآن في السوق 
وفقا لنظرية (اليوم بيومه). السياسة 

هي المتحكمة في السوق الآن».
ادارة  مجلــس  رئيــس  وأضــاف 
شركة الاوائل الذي يحاضر في عدد 
من الجامعات المصرية «لا أعتمد على 
التحليــل الفني فــي البيع والشــراء 
بســبب عيوب تكوين المؤشر وتحكم 
ثلاثة أســهم في أدائــه. 30 بالمئة من 
محافظ الشركة اســتثمار على المدى 
الطويل و30 بالمئة ســيولة و40 بالمئة 
متاجرة سريعة. ونعتمد على التحليل 

الأساسي».
وعــن أســلوب ادارتــه للمحافــظ 
الماليــة يقول عنبــة «أدرس ميزانيات 
الشــركات جيــدا قبــل الشــراء فــي 
أســعارا  دائمــا  ونحــدد  الســوق 
عليهــا  للبيــع  للأســهم  مســتهدفة 
على المــدى الطويل وأســعارا أخرى 

للمتاجرة السريعة».
يتلقى عنبــة تقاريــر كل 15 دقيقة 
من عمر الجلسة عن أسعار شهادات 
الايداع الدولية للاســهم المصرية في 
بورصة لندن وعن تعاملات الاجانب 
في الســوق. ويقول وهو يلقي نظرة 
ســريعة على أحد التقاريــر «قد أغير 
قرار الاستثمار في أي وقت في حالة 

حدوث أي حدث سياسي سلبي».
الــذي شــهد  وخــلال عــام 2011 
الاطاحــة بالرئيــس حســني مبــارك 

تعرضت البورصــة المصرية لتقلبات 
عنيفة وخســرت الأســهم نحــو 194 
مليار جنيــه (31.9 مليــار دولار) من 

قيمتها السوقية.
فــي  الأســهم  ســوق  وانتعشــت 
مطلــع 2012 لتســترد جــزءا كبيــرا 
مــن خســائرها وأخــذت منــذ ذلــك 
الحين مســارا صاعدا تخللته فترات 
هبوط قصيــرة على وقــع التطورات 

السياسية.
يقول عنبة «السوق المصرية مؤهلة 
للصعــود ولكن الأحداث السياســية 
تقيــد حركتها». وأردف قائلا «بعض 
العمــلاء خرجــوا بشــكل كامــل من 
السوق واغلقوا محافظهم المالية بعد 

ثورة 25 يناير».
وأســفر أكثر من عــام ونصف من 
الاضطرابــات فــي مصر عــن اصابة 
الاقتصــاد الهش بالشــلل وتخويف 
السياح ونزوح المستثمرين وتقويض 
واشــتعال  الاقتصــادي  النمــو 
الاحتجاجــات العماليــة التي أضرت 

بأنشطة الأعمال بصورة حادة.
المتعاملين  تأثر  ســرعة  ولتوضيح 
والأمنيــة  السياســية  بالتطــورات 
غــادروا  «المتعاملــون  عنبــة  قــال 
شــركات السمســرة الأحــد الماضي 
(5 أغســطس) وهم في قمة السعادة 
باســتمرار صعــود الســوق. ولكــن 
مســاء نفــس اليوم لــم يتمكــن أحد 
مــن النوم بســبب التفكير فــي تأثير 
أحداث سيناء على السوق في اليوم 

التالي».
وقــال عنبة إنــه في اليــوم التالي 
الأجانــب  تعامــلات  تركيــز  «نجــح 
علــي ســهمي أوراســكوم للانشــاء 
وأوراســكوم تليكوم صاحبي الوزن 
الاكبر في المؤشــر الاســبوع الماضي 
مــن تخفيف الخســائر رغــم تخوف 
الكثيريــن من تأثيــر أحداث ســيناء 

على السوق».
ويرى عنبة الذي لــم ينقطع هاتفه 
عن الرنــين أثناء المقابلة ان «الأجانب 
دائمــا الأكثيــر تأثيــرا فــي الســوق 
القياديــة  الاســهم  فــي  لشــرائهم 
بعكــس العــرب الذين يتجهــوا دائما 

للمضاربات».
وبلغ صافــي معامــلات الأجانب 
منذ بداية 2012 وحتى نهاية جلســة 
الخميس الماضــي 3.512 مليار جنيه 
كمبيعات بينما ســجل العرب 1.146 

مليار جنيه كمشتريات.
وقــال عنبــة «الأجانــب يخرجون 
من الســوق المصــري بســبب التوتر 

السياسي والأمني».
بالبيــع  أوامــر  أعطائــه  وخــلال 
على ســهم أحد شــركات الاتصالات 
الكيماويات  الشــركات بقطاع  وأحد 
قــال عنبــة «لا يمكــن ألا نتعامــل في 
أســهم الاتصالات والعقارات بشكل 
يومي. هذه الأسهم الأكثر نشاطا في 

السوق».
ومــع اقتراب جلســة التــداول من 
نهايتها أعطى عنبة أوامر شــراء على 

مدير صندوق مصري لادارة الاستثمارات: اكثر المتعاملين يعملون على اساس كل يوم بيومه 
طالما ان التطورات السياسية تتحكم في البورصة

نفس الأســهم التــي قــام ببيعها في 
بدايــة الجلســة ولكــن بأســعار أقل 
قائــلا «الجو غير صحي في الســوق 
الآن ولا يســاعد علــى اتخــاذ قــرار 

يتسم بالجرأة».
الخاصــة  الاســتراحة  ويزيــن 
مــن  عــدد  الشــركة  فــي  بالعمــلاء 
اللوحــات تحمــل بعض الشــعارات 
من أبرزها «كلمــا زادت المخاطرة زاد 

العائد».
وقال عنبة وهو يتطلع لتلك اللوحة 
«نخفف الآن من محافظنا المالية قبل 
العيــد. لا أســتطيع أن اتوقع ما يمكن 
أن يحــدث خــلال الأجــازة أو مــا قد 

يحدث خلال مليونية 24 أغسطس».
انتهــى يوم العمــل وانتهت مقابلة 
رويتــرز مــع عنبــة.. لكن اليــوم كان 
غيــر  مفاجــأة  جعبتــه  فــي  يخفــي 

متوقعــة. فقد عــزل الرئيس المصري 
محمــد مرســي بعد ظهر الاحــد كبار 
قادة الجيش وألغى إعلانا دســتوريا 
مكملا في خطوة مثيرة نحو استعادة 
سلطته التي قيدتها الإدارة العسكرية 

لشؤون البلاد.
وأعلن المتحدث باســم الرئيس أن 
مرســي أحال المشــير محمد حســين 
طنطاوي وزير الدفــاع والقائد العام 

رئيــس  وكذلــك  المســلحة  للقــوات 
الاركان وقــادة أفــرع الجيــش إلــى 

التقاعد.
بعنبــة  لاحقــا  رويتــرز  اتصلــت 
للتعقيب فقال «إذا وافق الجيش على 
هذه القــرارات بدون رد فعل ســلبي 
ســيكون لقرارات مرسي اثر ايجابي 
على ســوق المال لأنهــا تنهي الصراع 

الدائم على السلطة».

متعاملون في البورصة المصرية

■ بغـداد - يـو بـي اي: أكـد رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكي امس 
الاثنين حاجة بـلاده الى خبرات البنك 
الماليـة  مؤسسـاته  لتطويـر  الدولـي 

والإقتصادية.
ونقـل بيـان لرئاسـة الـوزراء عـن 
المالكـي قولـه، أثناء إسـتقباله بمكتبه 
في بغـداد وفـد البنك وصنـدوق النقد 
الدوليين برئاسـة ماري هيلين بريكنل، 
إن «العـراق يثمّن تعاون البنك الدولي 
معه وسعيه لتنفيذ التفاهمات الجارية 
بـين الجانبـين»، مشـدداً علـى حاجـة 
بلاده الـى خبـرات البنـك الدولي وما 
يمكن أن يقدّمه من دعم للعراق لتطوير 

مؤسساته المالية والإقتصادية.
وأشار الى أن «العراق بلد غني يمتلك 

ثروات كبيـرة، وأن جهوده تتركز على 
إسـتثمار هـذه الثـروات بمـا يحقق له 
أفضل العوائد وأعلى مستويات الأداء 

وتحقيق الرخاء الإقتصادي».
ونقـل البيـان عـن بريكنـل تأكيدها 
تصميم البنك وصندوق النقد الدوليين 
علـى مواصلة العمـل لتنفيذ المشـاريع 
التي تعهـد البنك الدولـي بتمويلها في 
مجالات الطاقـة وغيرهـا، مؤكدة على 
أهمية الدور الإستشـاري الذي سيقوم 

البنك بتقديمه للعراق. 
وقالـت إن «تواجدنا لمدة 7 سـنوات 
فـي العراق أكسـبنا خبرة جيـدة نريد 
الإسـتفادة منها في المرحلـة المقبلة من 
خلال دعمنا للمشاريع المختلفة في هذا 

البلد».

المالكي: نحتاج لخبرات 
البنك الدولي بتطوير مؤسسات 

العراق المالية والإقتصادية
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■ بغـداد - وكالات الانبـاء: أعلنت 
الحكومـة العراقيـة امـس الاثنـين عن 
إستمرار شركة أكسون موبيل بتجميد 
عقودهـا مـع حكومـة إقليم كردسـتان 
العـراق، كمـا أعلنت عـن منحها فرصة 
لتصفيـة  الفرنسـية  توتـال  لشـركة 
عقودهـا مـع الإقليم، محـذّرة إيّاها من 
إنهاء عقدها في حقـل الحلفاية جنوب 

البلاد ان لم تفعل ذلك. 
وقـال فيصل عبـد اللـه، مدير مكتب 
نائب رئيس الحكومة العراقية لشؤون 
الطاقة حسين الشهرستاني، إن شركة 
أكسون موبيل كروب الأميركية وجّهت، 
الأسـبوع الماضي رسـالة إلى الحكومة 
مسـتمرة  أنهـا  فيهـا  أكـدت  العراقيـة 
بتجميـد إتفاقهـا مـع إقليم كردسـتان 
بشأن عقودها الإستكشافية». وأضاف 
عبد الله أن الشـركة أكدت أنها سـتبلغ 
بغـداد فـي حـال إسـتئنافها العمل في 

الإقليم.
العراقيـة  النفـط  وزارة  وكانـت 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  أعلنـت، 
العام 2011 عن توقيع شـركة اكسـون 
موبيـل 6 عقود إستكشـافية مـع إقليم 
كردستان بشكل سرّي من دون علمها، 
القرنـة  غـرب  عقـد  بفسـخ  وحذّرتهـا 

بجنوب العراق المبرم معها. 
وكان نائـب رئيس الوزراء العراقي 

لشـؤون الطاقة حسـين الشهرستاني 
الحكومـة  ان  الاول  امـس  اعلـن  قـد 
خيـرت شـركة توتـال الفرنسـية بـين 
الغاء عقدها الموقع مع اقليم كردسـتان 
العـراق او بيع حصتهـا في حقل نفطي 

جنوبي اذا رفضت ذلك.
تصريـح  فـي  الشهرسـتاني  وقـال 
لوكالـة فرانس بـرس «بمخالفة توتال 
القانون العراقي طلب منها الانسحاب 
مـن حقـل الحلفايـة، واعطيـت فرصة 
لتصفيـة هـذه القضيـة ببيـع حصتهـا 
لشـركات اخـرى، او بانهـاء العقد في 

اقليم» كردستان. 
ووقعـت مجموعـة توتـال النفطيـة 
الفرنسـية العملاقـة فـي نهايـة تموز/

يوليـو اتفاقـا للتنقيـب عـن النفط في 
كردستان العراق. 

بفضـل  اسـتحوذت  انهـا  واعلنـت 
هـذا العقـد علـى 35٪ مـن رخصتـين 
للتنقيب تغطيـان 705 و424 كلم مربعا 
ماراثـون  شـركة  لـدى  التوالـي  علـى 
اويل الاميركية، علمـا ان حكومة اقليم 
كردستان العراق تملك 20٪ من هاتين 

الكتلتين. 
وجـاء التوقيـع على هـذا العقد بعد 
ايام قليلة من الافتتاح الرسـمي لمسـار 
الانتاج فـي حقل الحلفايـة النفطي في 
والـذي  الجنوبيـة  ميسـان  محافظـة 

يسـتثمره ائتـلاف شـركات سـي.ان.
بي.سـي الصينية (50 بالمئـة) وتوتال 
وبترونـاس  بالمئـة)   25) الفرنسـية 

الماليزية (25 بالمئة). 
الحلفايـة  حقـل  احتياطـي  ويقـدر 
الـذي يقع جنوب مدينـة العمارة (305 
كلم جنـوب بغداد) بحوالـى 4.1 مليار 

برميل من النفط. 
وقال الشهرستاني ان «شركة توتال 
اعلنـت بانهـا وقعت عقـودا فـي اقليم 
كردسـتان، وبنـاء علـى ذلـك ابلغتهـا 
وزارة النفـط العراقيـة بانهـا خالفـت 

القوانين العراقية». 
واضاف ان «العقد المبرم مع مجموعة 
شركات منها شركة توتال لتطوير حقل 
القانـون  باحتـرام  يلزمهـا  الحلفايـة 
العراقـي»، مشـيرا الى «الـوزارة الان 

تتابع مع الشركة هذه الاجراءات». 
وتابـع «اذا انهـت عقدهـا فـي اقليم 
كردسـتان بامكانها الاستمرار في حقل 

الحلفاية». 
بغـداد  تصريحـات  تجـدد  ويأتـي 
الاجنبيـة  الشـركات  اتفاقـات  حـول 
النفطية مع سلطات كردستان في وقت 
تدهـورت العلاقـات بـين الطرفـين الى 
ادنى مستوى لها منذ اشهر عدة بسبب 
الاسـتراتيجي  الملـف  حـول  خلافـات 

المتعلق بالطاقة. 

تقاسـم  عقـود  فـان  الواقـع،  وفـي 
الانتـاج المقترحـة مـن كردسـتان على 
الشركات النفطية اكثر مردودية بكثير 
من عقـود الخدمات للحكومـة المركزية 
التي تعرض سعرا ثابتا لبرميل الخام. 
وباتـت الشـركات النفطيـة العالمية 
اكثـر ميلا لتجاوز غضب بغداد والعمل 

في شمال البلاد. 
اعلـن  السـياق،  هـذا  وفـي 
الحكومـة  ان  اليـوم  الشهرسـتاني 
العراقيـة «تدرس نماذج عقـود اخرى 
الاولـى  الحقـول  لان  اخـرى  لحقـول 
كانـت مكتشـفة ومعروفـة». واضـاف 
«لا بد مـن اعادة النظر فـي عقودنا ولا 
يمكـن اعتماد نفس صيغـة العقد لحقل 
عملاق معـروف مع منطقـة صحراوية 
غيـر معروفـة»، مشـيرا الـى «دراسـة 
نمـوذج  لتطويـر  النفـط  وزارة  فـي 
العقـد لجعله اكثـر جاذبية للشـركات 
بـان  الشهرسـتاني  واقـر  النفطيـة».  
سـبب توجه الشـركات الاجنبيـة الى 
اقليم كردستان هو ان «العقود النفطية 
العراقية من اشـد العقود في الصناعة 
النفطية في ما يتعلق بمنح امتيازات او 

ارباح للشركات النفطية». 
ونظم العراق فـي ايار/مايو الماضي 
لحقـول  الرابعـة  التراخيـص  جولـة 
النفط والغـاز لديه، الا ان هذه الجولة 

لم تثمـر الا ثلاثة اتفاقات لاستكشـاف 
ثلاث رقع من بين 12 رقعة استكشـافية 

عرضت على شركات عالمية. 
ولفـت الشهرسـتاني الـى ان جولة 
التراخيـص هـذه «لم تكـن ناجحة كما 
كنـا نأمـل والسـبب كان العقـد الـذي 
وضعتـه وزارة النفـط حيـث انـه كان 
ولا يـزال شـديدا ولا يعطـي اي مجـال 

للشركة ان تقبل بمخاطرة عالية». 
الـى ذلـك، اعلـن الشهرسـتاني ان 
«الانتـاج النفطـي اصبـح 3,2 ملايـين 
برميـل يوميـا بحيـث يفـوق (انتـاج) 
والامـارات  ايـران  مثـل  اخـرى  دول 
العربيـة المتحدة والكويـت»، ما يجعل 
العراق ثاني منتج للنفط في اوبك بعد 

السعودية. 
وفي تقريرها الاخير حول الاسواق 
في اب/اغسـطس، حـددت اوبك انتاج 
العـراق ب3,079 ملايـين برميـل خلال 
تموز/يوليـو في حين بلـغ انتاج ايران 
2,817 مليـون برميـل. وبذلـك، يتقـدم 
العـراق علـى ايـران بمعـدل 400 الـف 

برميل يوميا منذ نهاية 2011. 
ويملـك العـراق ثالـث احتياطي من 
النفط فـي العالم يقدر بنحو 143 مليار 

برميل بعد السعودية وايران. 
وتشـكل ايرادات النفـط 94 في المئة 

من عائدات البلاد. 

بغداد تتجه لجعل الاتفاقات مع الشركات اكثر جاذبية
العراق: على توتال الفرنسية بيع حصتها بحقل 
الحلفاية النفطي اذا لم تلغ عقدها مع كردستان

ب:يســعى  ف  ا   - اوغوســتين  ســانت   ■
المرشــح الجمهــوري الــى البيــت الابيض ميت 
رومنــي ومرشــحه لمنصب نائــب الرئيس بول 
رايــن الاثنــين الــى اعطاء زخــم جديــد للحملة 
الانتخابيــة وســيحاولان اقنــاع الناخبين في 
ولايتين رئيسيتين بانهما سيعيدان قوة اميركا 

الاقتصادية.
ومن المقرر ان يقــوم رومني بحملة في ولاية 
فلوريــدا فيمــا يتوجــه رايــن الــى ولايــة ايوا، 
وهاتــان تعتبران من الولايات الاساســية التي 
قد تؤثــر على نتيجة الانتخابات الرئاســية في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وفــي الحملــة الانتخابيــة يركــز مســاعدو 
الرئيــس الديمقراطــي المرشــح لولايــة جديدة 
بــاراك اوباما على انتقاد رومنــي وراين اللذين 
يقولــون انهما ســيقضيان على المكاســب التي 
الضمــان  نظــام  لاصــلاح  بالنســبة  تحققــت 

الصحي للمسنين (مديكير). 
لكن رومني وراين يســعيان لتقديم نفسيهما 
علــى انهما يحملان الحــل للنهوض بالاقتصاد 

الاميركي الذي يسجل نسبة بطالة مرتفعة. 
وقــال رومنــي وســط التصفيــق فــي مقــر 
الجمعية الوطنية لســيارات السباق (ناسكار) 

في ولاية كارولاينا الشــمالية (جنوب شرق)، 
«لدي اخبار ســارة لكــم. هذا البلد سيســتعيد 

قوته». 
وهاجــم رومنــي اوبامــا لانــه يجعــل برأيه 
الولايات المتحدة «شــبيهة اكثر فاكثر باوروبا» 
مع «بطالة مرتفعة مزمنة ونمو ضعيف وكارثة 

مالية على الابواب». 
وحاول راين من جهتــه ان يركز على الفارق 
الواضح الذي يميزه عن فريق اوباما في توجهه 
الاقتصــادي وقــال «ان التناقض مؤكــد (...) 
يمكننا السير على النهج الذي نحن فيه والبقاء 
امــة تعاني من الديون والشــكوك واليأس، امة 
تعاني من نسبة البطالة المرتفعة لنترك لاولادنا 
مستقبلا فرصه محدودة، او نستطيع تغيير كل 

ذلك ونعيد هذه البلاد على السكة السليمة». 
لكــن الديموقراطيين شــنوا هجومــا مضادا 
غاضبــا منتقدين رومنــي على خياره المرشــح 
لمنصــب نائــب الرئيــس مما يــدل برأيهــم على 
ان الجمهوريــين يريدون القضــاء على البرامج 
الاجتماعيــة مثــل الضمان الصحــي «مديكير» 
سياســيا  موضوعــا  يعتبــر  الــذي  للمســنين 

حساسا. 
وقال كبير مستشــاري حملــة اوباما ديفيد 

اكســلرود «انه الرجل الذي وضع خطة لانهاء 
مديكيــر كمــا نعلــم وتحويلهــا الــى برنامــج 
قســائم». واســتطرد «انه الشــخص الذي اعد 
خطة لخصخصة الضمــان الاجتماعي حتى ان 

جورج بوش وصفها بانها غير مسؤولة». 
وفــي اول رد فعل علني وصــف اوباما راين 

بانه «منظر» الحزب الجمهوري. 
وقال «انــه المتحدث المفوه عــن رؤية رومني 

لكنها رؤية اعارضها تماما». 
وراين العضو في الكونغرس عن ويسكونسن 
هو الــذي وضع خطة الميزانيــة وخفض العجز 
للجمهوريين التــي تدعو الــى اقتطاعات كبيرة 
في الانفــاق للتصــدي لما يصفــه الجمهوريون 

بمستويات غير محتملة للانفاق والدين. 
ووصف كثيرون اختيار راين مرشحا لنائب 
الرئيس بانه قرار شــجاع من قبــل رومني غير 
انه ينطوي على مخاطر مشيرين الى انه سيعيد 
تركيز الحملة الانتخابية الاميركية على مشكلة 
الدين والعجز المالي في وقت تســجل الولايات 

المتحدة انتعاشا بطيئا. 
لكن رومني ســعى للنأي بنفسه عن مشروع 
رايــن المالــي. وقــال رومني فــي برنامــج «60 
دقيقة» على شــبكة ســي بــي اس «لدي خطتي 

للميزانيــة» و»ســنخوض حملتنا على اســاس 
هذه الخطة». 

واثناء توقف في ووكيشا انتقد راين اوباما 
لفرضــه «مزيــدا مــن القيــود ووعــد بمزيد من 

الضرائب على الاعمال الصغيرة الناجحة». 
واضاف «ان فعل هذا الرئيس كل هذه الامور 
في سنة انتخابية صعبة، فتصوروا ما يمكن ان 
يفعله ان واجه الناخبين مرة جديدة»، مستطردا 

«أتعرفون؟ لن نعرف ذلك». 
وسعى بعض الجمهوريين الى وضع مسافة 
بــين حملة رومنــي وخطط راين المثيــرة للجدل 
بنظــام  مديكيــر  لابــدال  اقتراحــه  خصوصــا 

قسائم. 
وقال رانس بريبــوس رئيس اللجنة الوطنية 
الجمهورية لبرنامج «ميت ذا برس» على محطة 
ان بي ســي التلفزيونية «اعتقد ان ميت رومني 
يقدر ويعجب بعمل وافكار بول راين. لكن ميت 

رومني لديه خطته الخاصة به». 
وفــي الاســابيع الاخيــرة تقــدم اوباما على 
رومني فــي اســتطلاعات الراي علــى الصعيد 
الوطنــي وفي معظــم الولايات الاثنتي عشــرة 
الرئيســية التــي لهــا تأثيرهــا علــى انتخابات 

السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

المرشح الجمهوري رومني ونائبه راين 
يعدان بالعمل لتستعيد اميركا قوتها الاقتصادية

■ لنــدن - يو بي اي: كشــف إســتطلاع جديدة للرأي 
امــس الإثنــين أن معظــم أصحــاب الملايين فــي بريطانيا 
فقدوا، وللمرة الأولى، الثقة في السياســات الإقتصادية 

لوزير الخزانة (المالية) في بلادهم جورج أوزبورن.
ووجــد الإســتطلاع، الذي أجرته مؤسســة كــور ديت 
للأبحاث ونشــرت نتائجه صحيفــة (اندبندانت)، أن ثقة 
أصحاب الملايين فــي إدارة الحكومة الإئتلافية للإقتصاد 

تراجعت أيضاً بشكل حاد على مدى العام الماضي.
واظهرت حصيلة الاســتطلاع إن ثقــة أصحاب الملايين 
فــي أداء الحكومة الإئتلافية إنخفض مــن 55٪ في العام 
الماضــي إلــى 43٪ الآن، ويعتقد 25٪ منهــم فقط أن أداء 
الإقتصــاد البريطانــي سيتحســن خلال الأشــهر الإثني 

عشر المقبلة، بالمقارنة مع 30٪ في العام الماضي.
مليونيــر   1000 شــمل  الــذي  الإســتطلاع،  وأضــاف 
بريطاني، أن 7 من كل 10 من هؤلاء لا يعتقدون أن الحكومة 
الإئتلافية تفعل ما يكفي لتشــجيع المشاريع التجارية، في 
حــين توقــع 3 من كل 10 منهــم أن تــزداد مواردهم المالية 

سوءاً في العام المقبل.
ووجد أيضــاً أن أصحاب الملايين فــي بريطانيا لديهم 
ثقــة أقل في قــدرة حــزب العمــال المعارض علــى تعزيز 
النمــو الإقتصــادي إذا ما تســلّم الحكم، واختــار ٪46.5 

منهــم رئيــس الــوزراء وزعيــم حــزب المحافظــين ديفيد 
كاميرون كأفضــل زعيم لقيادة إخراج البــلاد من الركود 

الإقتصادي.
وأشــار الإســتطلاع إلى أن 17.9٪ فقط مــن أصحاب 
الملايين في بريطانيا إختاروا زعيم حزب العمّال المعارض 
إد ميليباند كأفضل زعيم سياســي لقيــادة البلاد باتجاه 
الخــروج مــن أزمتها الإقتصاديــة، فيما أقرّ مــا يقرب من 
ثلثهم بأنهم لا يثقون في أي من قادة الأحزاب السياسية 

البريطانية. 
ولاحظ أن أصحــاب الملايين في بريطانيــا الأكثر ثراءً 
لديهــم ثقــة أكبــر بالسياســات الإقتصاديــة للحكومــة 
الإئتلافيــة بالمقارنة مــع الأثرياء الذين يملكــون ثروات لا 
تتجاوز مليوني جنيه اســترليني. وصادق أكثر من ٪50 
من الذين يملكون ثروات تفوق 3 ملايين جنيه اســترليني 
مــن الأصــول الصافيــة علــى إدارة الحكومــة الإئتلافية 

لإقتصاد البلاد.
السياســات  مــن  الإســتياء  إن  الإســتطلاع  واظهــر 
الإقتصاديــة جعل 45٪ من أصحاب الملايين في بريطانيا 
يفكّــرون في الهجــرة إلى دول أخرى، 20٪ منهم بســبب 
مستوى المعيشة، و11٪ بســبب تكاليف المعيشة، و٪10 

بسبب معدلات الضرائب.

أثرياء بريطانيا لا يثقون بوزير مالية بلادهم 

 ■ لندن - رويترز: اســتقر ســعر اليــورو امس الإثنين 
مدعوما بتوقعات أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء 
لمعالجة أزمة الديــون، لكنه مازال عرضة لعمليات بيع في 
حالة ارتفاعه وســط دلائل على خلاف بين الساســة في 

منطقة اليورو.
وكانت توقعات بــأن يتدخل المركــزي الأوروبي للحد 
من ارتفاع أســعار الاقتراض العالية في اسبانيا وإيطاليا 
في الأســابيع القليلة الماضية قد دفع اليورو للارتفاع في 

الأيام القليلة الماضية.
وقــال محافــظ البنــك المركــزي البلجيكي فــي حديث 
صحافي إن البنك المركزي الأوروبي سيربط أي مساعدة 

يقدمها للدول المدينة بشروط صارمة.
وقال ماريو دراغــي رئيس المركزي الأوروبي في وقت 
ســابق هذا الشهر إن البنك قد يشتري المزيد من السندات 

الحكوميــة بعد أن تعهد ببذل ما في وســعه للحفاظ على 
اليــورو. ودعــم ذلك العملــة الموحدة إذ قلــص المتعاملون 

مراهناتهم على انخفاض العملة.
واســتقر اليــورو علــى 1.2288 دولار رغم انــه كان من 
المتوقــع ان يتخذ مســارا للانخفــاض التدريجــي بعد أن 
بلغ أعلى مســتوياته في شهر عند 1.2444 يوم الإثنين من 

الماضي.
ويــوم الجمعة الماضــي نزل اليورو إلــى 1.2241 دولار 
والانخفاض عن هذا المستوى كان من شأنه ان يستهدف 
مســتوى 1.21335 دولار الــذي ســجله فــي أوائــل آب/

اغسطس.
واستقر الدولار الأمريكي على 78.21 ين متماسكا فوق 

مستوى 77.90 ين الذي سجله في أوائل آب.
وخسر اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 96.02 ين. 

استقرار اليورو مع 
بقائة معرضا لعمليات بيع 
عند الارتفاع لجني الارباح

بنــك  قــال  أ:  ب  د   - زيــورخ   ■
جوليــوس بايــر السويســري امس 
الاثنين إنه سيشــتري عمليات إدارة 
بنــك  لمصــرف  الأجنبيــة  الثــروات 
أوف أمريــكا بســعر يصــل إلى 860 
مليون فرنك سويسري (880 مليون 

دولار). 
البنــك الخاص  الصفقة  ســتمنح 
السويســري فرصــة أكبــر لدخول 
أســواق النمــو فــي آســيا وأمريكا 
اللاتينية والشرق الأوسط. وتشكل 
الاصول العائدة لمســتثمرين من تلك 

المناطق ثلثي الأصول المباعة. 
المدارة  وستعزز الصفقة الأصول 

لجوليوس باير بنســبة 40٪ لتصل 
إلى 251 مليار فرنك. 

قال البنك السويسري إنه بموجب 
الصفقة ســيتم تحويل ما يصل إلى 
72 مليــار فرنــك من أصــل 84 مليارا 
يديرها بنك ميريل لينش التابع لبانك 
أوف أميريكا.  يصل ســعر البيع إلى 
1.2٪ مــن قيمة تلك الأصول، غير أن 
إعادة الهيكلة ودمج نشاط بنك أوف 
أمريكا ستكلف جوليوس باير مبلغا 

إضافيا يبلغ 400 مليون فرنك. 
تراجع ســهم البنك السويســري 
بنسبة 5.53٪ ليصل إلى 3.47 فرنك 

في بورصة زيورخ. 

الأمريكــي  البنــك  وســيصبح 
جوليــوس  فــي  رئيســيا  مســاهما 
باير كجزء مــن الصفقة ويعتزم كلا 
الجانبــين التعاون بشــكل أوثق في 

المستقبل. 
وكان تم إنقاذ بانك أوف أميريكا 
مــن جانــب الحكومــة الأمريكية في 
عام 2009 بعد أن اســتحوذ على بنك 
ميريــل لينــش المتعثر.  وشــهد بنك 
جوليــوس بايــر نموا في الســنوات 
القليلــة الماضيــة عبــر الاســتحواذ 
على أنشطة لإدارة الثروات لمصرف 
آي إن جــي فــي هولنــدا ومصــرف 

ماكواري في استراليا. 

جوليوس باير الاستثماري 
السويسري يشتري فرع إدارة الثروات

 الأجنبية لبانك أوف أميريكا

■ مهاسواد (الهند) - رويترز: أقر خبراء الأرصاد 
الجوية في الهند اخيرا هذا الشهر بأن البلاد تواجه 
موجـة من الجفاف في ظل أحدث بيانات عن الأمطار 
الموسـمية وأكدوا ما كان يعرفه الملايين من المزارعين 

ومربي الماشية في أنحاء البلاد منذ أسابيع.
وعلـى مـدى أكثـر مـن ثلاثة أشـهر كانـت أجهزة 
الدولـة توفر العلـف المجاني لأكثـر المزارعين عرضة 
لنقـص الأمطـار الموسـمية السـنوية بالهنـد وهـم 
المزارعون الذين يكسبون قوت يومهم من ملكية قطع 

صغيرة من الأرض والحليب الذي توفره الماشية.
وفي نهاية نيسـان/ابريل ترك بهيمراو تشـافان 
وزوجته أرضهما في غـرب الهند وتوجها إلى مخيم 
يتضاعـف سـكانه باعتبـاره مركـزا لتوفيـر العلف 
المجاني. ترعى الماشية العجفاء وعدد من الماعز حول 
كوخ مصنـوع من القـش وأوراق الشـجر والأغطية 

البلاستيكية لتشافان وأسرته.
فـي البدايـة كان هناك عدد محدود من الأسـر في 
هذه المسـتوطنة المؤقتة على مشـارف بلدة صغيرة 
علـى بعد نحـو 320 كيلومترا إلى الجنوب الشـرقي 
مـن مومبـاي فـي ولايـة مهاراشـترا. لكـن مـع عدم 
سـقوط الأمطـار الموسـمية الأسـبوع تلـو الآخر في 
حزيران/يونيو وتموز/يوليو استحالت الحقول في 
أنحـاء المنطقة مـن اللون الأخضر اليانـع إلى اللون 

الأبيض وتزايدت أعداد هذه الاسر بشدة.
أصبحت مستوطنة مهاسـواد اليوم تشبه مخيم 
اللاجئـين إذ يعيش بها نحو 6500 شـخص وضعف 
هـذا العدد تقريبا من الماشـية التي كانت سـتذبح أو 

تتضور جوعا لو لم تقم بهذه الرحلة.
قال تشـافان البالـغ من العمر 40 عامـا بينما كان 

يقطـع قصب السـكر إلى قطـع صغيرة للماشـية في 
السـاعات الأولى من الصباح «أهم شئ بالنسبة لي 
هو الحفاظ على حياة ماشـيتي لأنها المصدر الوحيد 

للدخل. دونها لا يمكننا الحياة».
تعتمد الهند بشـدة على موسـم الأمطار الموسمية 
السـنوي المتقلـب الـذي يوفر نحـو 75 فـي المئة من 
الأمطـار التي تسـقط فـي البـلاد فـي ري المحاصيل 

وملء خزاناتها.
ورغـم ان الزراعـة تمثـل 14 فـي المئـة فقـط مـن 
اقتصاد البلاد فإن الموسم الناجح للأمطار الموسمية 
يمكـن أن يغيـر حيـاة نحـو 600 مليون شـخص أي 
نصف السكان الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر 
للرزق. وأدى تأخر موسم الأمطار الموسمية إلى وفاة 

الملايين على مدى القرن المنصرم وضرب الاقتصاد.
وقبـل مضـي نصـف المـدة علـى موسـم الأمطـار 
الموسـمية قلت الأمطار بالفعل 17 في المئة عن المعدل 
العـادي وتوقـع مكتـب الأرصـاد الجوية أن تسـبب 
ظاهرة النينيو المزيد من خيبة الأمل خلال الأسـابيع 

القليلة المتبقية.
والنينيو هي ظاهرة ترتفـع خلالها درجة حرارة 
سـطح البحـار فـي المنطقة الاسـتوائية مـن المحيط 

الهادي.
ولـن يـؤدي الجفـاف وهـو أول موجـة تشـهدها 
الهند منذ عام 2009 إلى نقص في المنتجات الزراعية 
الأساسـية نظـرا لأن مخـازن الحبـوب ممتلئـة عن 
آخرهـا بالأرز والقمـح ومن المتوقع أن يفوق السـكر 

الطلب للعام الثالث على التوالي.
لكنها سـتوجه ضربة موجعـة لمحاصيل الحبوب 
المستخدمة في علف الحيوانات. وسيؤثر هذا بشدة 

على الأغلبية الساحقة من المزارعين في البلاد الذين 
يجدون صعوبة في كسب قوت يومهم أغلب الوقت.

ويمثل تأخر موسـم المطر خطرا كبيـرا لدرجة ان 
الحكومـة لديها «كتيب للجفـاف». وفي هذه الوثيقة 
توصـف «الثـروة الحيوانية» بأنها أسـاس اقتصاد 
الريـف لكنهـا مهددة بالخطر لأن اسـتنزافها بشـدة 

يجعل تعافيها بطيئا للغاية.
وتمثل أسـرة تشـافان المكونـة من 12 فـردا مثالا 
لهـذا إذ إن دخلهـم السـنوي عـادة ما يبلـغ نحو 90 
ألـف روبيـة (1640 دولارا) وهـو مبلغ محـدود لكن 
هـذا العام سـيكون المبلغ أقل بسـبب عـدم وجود ما 
يكفي من الأمطـار لزراعة النباتات على أرضهم التي 
تبلغ مسـاحتها نحو ثلاثة أفدنة فـي قرية بولكوتي 
على مسـافة غير بعيدة من المخيم الذي يقدم العلف 

المجاني.
وقالت ليلاباي زوجة تشـافان بينمـا كانت تقف 
حافية القدمين على أرض المخيم في الوقت الذي كان 
يحلب فيـه المزارعون الماشـية ويجمعون الفضلات 
لاسـتخدامها كوقود ومخصبات «حتى العام القادم 
لـن نحصـل علـى المـال إلا من خـلال بيـع الحليب». 
وأضافـت «كنـا نفكـر في بيع ماشـيتنا لأننـا لم يكن 
لدينـا المال لشـراء العلف. لحسـن الحظ بـدأ المخيم 

وإلا كانت ذبحت ماشيتنا».
ووعـدت الحكومة بتوفيـر العلف لـكل المزارعين 
الذين يواجهون صعوبات. لكن مهاراشـترا ليسـت 
الولايـة الوحيدة التـي تضررت بشـدة من الجفاف 
بـل هنـاك أيضـا البنجـاب وهاريانـا وراجاسـتان 
في الشـمال وجوجارات فـي الغـرب وكارناتاكا في 
الجنـوب إلى جانب بـطء النمو الاقتصـادي وعجز 

مالـي كبير لذلك فإن الحكومة سـتجد صعوبة بالغة 
في تنفيذ الوعود مع استمرار ارتفاع اسعار العلف. 

وعلـى بعـد 50 كيلومتـرا فقـط على سـبيل المثال 
اقتـرض راجيـش هانمانتراو دشـموك مبلغ 60 ألف 
للجواميـس  علـف  لشـراء  دولار)   1100) روبيـة 
العشـرة التي يمتلكها. وفي سنة تسير الأحوال فيها 
على ما يـرام يتوقع أن يحصل علـى 100 ألف روبية 
(1800 دولار) لكنـه يتوقع هذا العام أن يخسـر هذا 

المبلغ.
قال دشـموك بينما كان يشـتري القصب من منفذ 
تدعـم الحكومـة منتجاتـه «تربيـة الجواميس الآن 
تجارة مسـببة للخسـائر... كنت أحصل على العلف 

من مزرعتي لكن المزارع هذا العام خالية».
علـى  الحصـول  يمكنهـم  لا  آخريـن  هنـاك  لكـن 
القـروض ممـا أدى إلـى بيـع الماشـية بأسـعار أقـل 

لذبحها مما تسبب في انخفاض أسعارها.
وسيكون لكارثة العام الجاري أثر مدو في أنحاء 
المجتمعـات الريفية في مهاراشـترا وتجبر الكثيرين 
على النزوح من المناطق الفقيرة إلى العاصمة المالية 

مومباي.
قال اشوك غالاندي وهو من سكان قرية بولكوتي 
الـذي باع ماشـيته خلال الجفاف عـام 1972 وانتقل 
إلى مومباي «لم يتغير شـئ في المناطق الريفية رغم 
كل التقـدم. عندما يحل الجفاف يتعين على الشـبان 

النزوح».
وأضـاف غالانـدي الذي وجد مشـقة فـي الحياة 
منـذ العودة إلـى جـذوره الريفية في العـام الماضي 
«الجفاف يعوق كل شئ في القرية. في المدن الكبيرة 

يمكن العثور على عمل لكسب قوت اليوم».

تزايد المخاوف على الماشية مع اقتراب موسم الجفاف في الهند

■ برلـين - د ب أ: أكـدت المستشـارة 
تمسـكها  علـى  ميـركل  انغيـلا  الألمانيـة 
بإتمـام الاتفاقية الضريبية مع سويسـرا 
رغـم تنامي الانتقـادات الموجهة إلى هذه 

الاتفاقية. 
وقال شـتيفن زايبرت المتحدث باسـم 
إن  الاثنـين  امـس  الألمانيـة  الحكومـة 
المستشارة الألمانية والحكومة الاتحادية 
تعتبران هذه الاتفاقية الطريق المناسـب 
لحل «هذا الموضوع الصعب بين البلدين» 
أن  وأضـاف  الطرفـين.   يرضـي  بشـكل 
الولايـات الألمانيـة سـتكون قـد أصابـت 
بموافقتها علـى هذه الاتفاقية في مجلس 

الولايات (بوندسرات). 
غيـر  مـن  أنـه  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الواضح بعد ما إذا كان الـ (بوندسرات) 
الـذي تسـيطر عليـه المعارضة مسـتعدا 

للموافقة على الاتفاقية التي يرى الحزب 
حـزب  وكـذا  الديمقراطـي  الاشـتراكي 
الخضر وهمـا أكبر حزبـين معارضين في 
البـلاد أنهـا مليئـة بالكثير مـن الثغرات 

للمتهربين من الضرائب. 
وجـددت الحكومـة الألمانيـة رفضهـا 
للمضي قدما في شـراء أقراص مضغوطة 
تحوي بيانات مصرفية عن ألمان متهربين 
مـن الضرائـب مـن أصحاب الحسـابات 
السـرية في البنـوك السويسـرية حيث 
قال زايبرت إن شـراء مثل هذه الأقراص 

ليس هو الطريق الصحيح. 
يصـوت  أن  المنتظـر  ومـن 
المقبـل  الخريـف  فـي  الـ(بوندسـرات) 
علـى الاتفاقية التي ينتظـر دخولها حيز 

التنفيذ اعتبارا من مطلع 2013. 
علـى صعيـد آخر قـال نوربـرت فالتر 

بوريانس وزير مالية ولاية شمال الراين 
وستفاليا غربي ألمانيا إن من الممكن شراء 
المزيـد من البيانات عـن ألمان متهربين من 

الضرائب. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفة (راينيشـه 
بوسـت) الألمانيـة الصـادرة امـس قـال 
وزيـر مالية أكبـر ولاية ألمانيـة من حيث 
عدد السـكان إن ثمة مـادة بيانات أخرى 
«عالية القيمة» يمكن شـراؤها، ويبدو أن 
مـن الممكـن عن طريـق هذه المـادة إثبات 

إدانة المزيد من المتهربين من الضرائب. 
تأييـده  بوريانـس  فالتـر  وأبـدى 
للمضي قدما في شراء المزيد من البيانات 
المصرفيـة المسـروقة الخاصـة بمتهربين 
اصحـاب  مـن  الضرائـب  مـن  محتملـين 
الحسـابات السـرية في بنوك سويسـرا 
وذلك على الرغم من الانتقادات المستمرة 

التي أثارتها أخر عملية من هذا النوع. 
وأوضح الوزير المحلـي أنه «طالما كان 
لدي الحجج والقرائن أن المادة المعروضة 
علينـا يمكن أن تسـاعدنا فإننـي لن أمنع 

شراء المزيد من هذه البيانات». 
وكانـت هذه العملية أثـارت انتقادات 
سويسـرا  جانـب  مـن  لاسـيما  واسـعة 
التي انتقدت بشـدة لجوء حكومة شمال 
الرايـن وسـتفاليا إلـى مثل هـذه الطرق 
بعد توقيع البلدين على اتفاقية ضريبية 
ينتظـر تطبيقهـا اعتبارا مـن مطلع العام 

المقبل. 
لقـاء  عـن  بوريانـس  فالتـر  وأعلـن 
سـيجمعه خـلال الأسـبوع الجـاري مـع 
غولديمـان  تيـم  السويسـري  السـفير 

لبحث هذا الأمر. 
كانت ألمانيا وسويسـرا وقعتا اتفاقية 

ينتظـر تفعيلها اعتبـارا من مطلـع العام 
المقبـل وتنـص فـي صياغتهـا الجديـدة 
على الاستقطاع الضريبي من الحسابات 
الألمانية السـرية في البنوك السويسرية 
بنسـبة تتـراوح بـين 21 و 41٪ بدلا من 
النسـبة التـي تم الاتفاق عليهـا من قبل ، 
والتي كانت تتراوح بين 19 و 34٪ ومن 
المنتظر تطبيـق الاتفاقية بأثر رجعي لمدة 

عشرة أعوام. 
تجدر الإشارة إلى أن فالتر بوريانس 
أعلـن يـوم الجمعـة الماضـي عـن وجود 
مؤشـرات على أن المصارف السويسرية 
تسـاعد ألمان متهربـين مـن الضرائب في 
إفـلات أموالهـم مـن تحصيـل الضرائب 
عليهـا وذلك عـن طريـق نقلها إلـى دول 
أخرى وهو ما نفته سويسـرا على لسان 

وزيرة ماليتها. 

ميركل تؤكد تمسكها باتفاقية الضرائب مع سويسرا 

 ■ أثينــا – رويتــرز - دب ا: انكمــش اقتصاد اليونان 
6.2 في المئة في الربع الثاني من العام إذ أضرت سياسة 
التقشــف لتقليــص العجــز بالجهــود الســاعية لتلبيــة 
المســتويات المســتهدفة التي حددها الدائنون الدوليون 

لاستمرار تدفق أموال الإنقاذ.
ودفع التردي الاقتصادي للعام الخامس على التوالي 
معدلات البطالة إلى مســتويات قياســية حيث يبلغ عدد 
العاطلــين عن العمــل واحدا من بين كل أربعة أشــخاص 

ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءا.
وقال كريس وليامســون كبير الخبــراء الاقتصاديين 
بشــركة ماركت للبحــوث ومقرهــا لنــدن «إن ذلك ليس 
مفاجــأة كبيرة فنحن نعلم أن الاقتصاد اليوناني لا يزال 
يواجــه صعوبات لكن نأمــل إن ذلك ربما يشــكل علامة 

على أن معدل الهبوط قد بلغ أدنى مستوى».
مــن جهتها أعلنت الحكومــة اليونانية امس عن وضع 
23 ميناء تحت تصرف صندوق الخصخصة وذلك وفقا 

لما أعلنته وزارة المالية اليونانية. 
وقالــت الــوزارة إن إدارة هــذه الموانئ ســتظل تابعة 

لقياداتها الحالية لحين بيع حقوق الانتفاع بها . 
تأتــي هذه العمليــة كخطوة جديدة مــن قبل الحكومة 
اليونانيــة علــى طريــق تقليــص القطــاع العــام المملوك 

للدولة. 
ومــن بــين الموانــئ المطروحــة للبيــع منتجــع جزيرة 
زاكينثــوس ومينــاء ميكونوس، وميناء بيلــوس الواقع 
بشــبه جزيــرة بيلوبونيس والمينــاء البحــري للعبارات 

واليخوت في جزيرة رودس السياحية الكبرى. 

اقتصاد اليونان يواصل الانكماش 
تحت وطأة أزمة الدين

■ باريس - ا ف ب: ابدت فرنسـا 
الاثنـين  امـس  المتحـدة  والولايـات 
اسـتعدادهما للدعوة لانعقاد منتدى 
التحرك السريع المنبثق عن مجموعة 
العشرين في حال تفاقم الاوضاع في 
سـوق المـواد الاوليـة الزراعيـة التي 
تسـجل ارتفاعـا كبيـرا فـي الاسـعار 
نتيجة جفـاف تاريخي فـي الولايات 

المتحدة.
واعلنت وزارة الزراعة الفرنسـية 
والولايـات  «فرنسـا  ان  بيـان  فـي 
تطـور  بتيقـظ  تتابعـان  المتحـدة 
اسـتعدادهما  وتبديـان  الاسـواق 
التحـرك  منتـدى  لانعقـاد  للدعـوة 

السريع في حال سجل تدهور». 

وسـيعقد اجتمـاع فـي نهايـة اب/
اغسطس بين فرنسـا رئيسة المنتدى 
والولايات المتحدة التي ستخلفها في 
الرئاسة في الثاني من تشرين الاول/
اكتوبر والمكسـيك التي تتراس حاليا 
مجوعة العشرين، لاتخاذ قرار بشان 
الدعوة ام لا لانعقاد المنتدى، بحسب 
ما اكد متحدث باسـم الوزارة لوكالة 

فرانس برس. 
تنتظـر  السـلطات  ان  واوضـح 
حتـى «تكتمـل لديهـا صـورة مجمـل 
المحاصيل»  و»توقعـات  المخزونـات» 
لاتخـاذ قـرار. وقـال انـه «اذا ما تبين 
اننـا نـود ان ينعقد المنتدى، فسـوف 
ندعـو الـى ذلـك فـي مطلـع ايلـول/

سبتمبر». 
وكتبت صحيفة (فايننشال تايمز) 
مجموعـة  دول  ان  امـس  اللندنيـة 
عقـد  «تؤيـد  الرئيسـية  العشـرين 

اجتماع». 
ويهـدف منتـدى التدخل السـريع 
الذي شـكلته مجموعة العشرين عام 
2011 الـى تقديم رد منسـق فـي حال 
حصول ازمة في الاسـواق الزراعية، 
لتجنب تدخلات احادية في الاسواق 

قد تؤدي الى تفاقم الاوضاع. 
والمنتـدى تابـع لنظـام المعلومـات 
حـول الاسـواق الزراعيـة (اميـس) 
الـذي يتخذ مقرا له في وكالة الاغذية 

والزراعة (فاو) في روما. 

قلق فرنسي امريكي من ارتفاع
اسعار المواد الاولية الزراعية 
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■ لنـدن ـ  رويتـرز : اسـتيقظ البريطانيون 
الاثنين على عناوين الصحف المنتشية «بتنظيم 
رائـع للاولمبيـاد فـاق كل التوقعات». وسـادت 
حالـة كبيـرة مـن الارتيـاح بانتهـاء فعاليـات 
الدورة بشكل سلس بعدما ثارت مخاوف قبلها 
مـن حـدوث فوضـى مروريـة واحتمـال وقوع 

هجمات ارهابية.
وقالـت صحيفة الديلي تليجـراف عن انجح 
مشاركة اولمبية لبريطانيا منذ 1908 «أسبوعان 
مـن الفعاليات التـي لا تصدق والتـي تجاوزت 

احلامنا.»
«تحيـة  افتتاحيـة  فـي  الجارديـان  وكتبـت 
للجميـع» واضافت «مرت دورة لنـدن الاولمبية 
2012 بشـكل افضل كثيرا ممـا كان يتوقع اغلب 

الناس.»
واتفقـت التايمـز معهـا لكنهـا حافظـت على 

حذرها بِشان المستقبل.
وقالت الصحيفة «من ملف الاستضافة لحفل 
الختـام ردت اولمبيـاد لنـدن على كل متشـائم. 
وربما يرد عليهم ايضا الارث الذي ستتركه لكن 
فـي النهاية ليسـت هذه النقطة التـي نرغب في 

الحديث عنها.»
ونظمت لندن الاولمبيـاد لثالث مرة وهو رقم 
غير مسـبوق وحصدت 29 ميداليـة ذهبية و65 
ميدالية اجمالا لتحتل المركز الثالث في الترتيب 
الولايـات  التقليديتـين  القوتـين  خلـف  العـام 

المتحدة والصين.
وقالـت صحيفـة «صـن» في صـدر صفحتها 
الاولى «فريق الاحـلام البريطاني. نحن ابطال 
العالم.» وقال جاك روج رئيس اللجنة الاولمبية 
الدولية في كلمة خـلال حفل الختام ان الالعاب 
كانت «سعيدة ومجيدة» في اشارة الى النشيد 

الوطني واحتفال الملكة اليزابيث بالعيد الماسي 
لجلوسها على العرش.

وكتبـت الديلـي ميـرور فـي صـدر صفحتها 
الاولى? ?فوق صورة لرياضيين عالميين شاركوا 

في حفل الختام «وداعا ملوك الذهب.»
واضافـت الصـن فـي مقـال افتتاحـي «نلنـا 

شهادة العالم بالاجماع.»
وتابعـت «العابنـا كانت مثيـرة ونجحنا في 

التنظيم.»
وذكرت صحيفة «تايمز» :»احتفالاتنا انتهت 
الآن ، ولكـن الأيـام ال17 الماضيـة كانت بمثابة 
أحـلام تتحقـق. لقـد حققتهـا لنـدن وهـذا هـو 

الشيء المهم.» 
وكتبت صحيفة «ميرور» أن الدورة الأولمبية 
«كانت لحظـة تعريفنا لبريطانيـا الحديثة. لقد 

كانت لحظة انتصار الأمل.» 

لنـدن  عمـدة  جونسـون  بوريـس  وكتـب 
لصحيفة «دايلـي تلجـراف» إن الأولمبياد أثبت 
بشـكل حاسـم أن المشـككين فـي قـدرة البـلاد 
علـى تنظيـم الحـدث بنجـاح كانـوا خاطئـين 
«وسـيجرى إثبـات أنهـم مخطئون أيضـا فيما 

يتعلق بالإرث.» 
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايـل» أن الالعاب 
الأولمبيـة أظهـرت «الهويـة المتنوعة لهـذا البلد 

بشكل واضح  للغاية.» 
صحيفـة  أعربـت  آخـر  صعيـد  وعلـى 
«إنديبندنـت» عـن اعتقادهـا بأنـه إذا تحلـت 
الحكومـة بالـروح الأولمبيـة ، فـإن مشـكلاتها 

ستحل. 
من جهة اخرى جردت بطلة روسيا البيضاء 
ناديا اوستابتشـوك من ذهبيـة دفع الجلة التي 
احرزتهـا فـي اولمبيـاد لنـدن قبـل اسـبوع بعد 

سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات.
وقالـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة فـي بيان 
الاثنـين بعـد اسـدال السـتار عـن الـدورة ان 
عينتي بول اخذتا من اوستابتشـوك قبل وبعد 
فوزها يوم الاثنين الماضي ثبت ايجابيتهما لمادة 

الميتينولون المحظورة.
واضـاف البيان «اسـتبعدت اوستابتشـوك 
من مسـابقة دفع الجلة للسـيدات التـي احتلت 

فيها المركز الاول.»
الاولمبيـة  اللجنـة  ان  الـى  البيـان  واشـار 
امرت روسـيا البيضاء باعادة تسـليم الميدالية 
الذهبيـة التـي فازت بهـا اوستابتشـوك والتي 

ستمنح الان الى النيوزيلندية فاليري ادامز.
وسـيتم ترقية الروسـية يفجينيـا كولودكو 
للفضية فيما سـتحصل الصينية جونج ليجياو 

على البرونزية.

بريطانيا تهنىء نفسها بنجاح تنظيم الاولمبياد 

■ ميونيخ ـ د ب أ:وضع فريق بايرن 
ميونيـخ حـدا لكبواته أمام بوروسـيا 
دورتمونـد وفـاز عليـه 1/2 على ملعب 
أليانز أرينا ليتوج بلقب كأس السـوبر 

الألماني لكرة القدم. 
والفـوز هـو الأول لبايـرن ميونيخ 
علـى دورتموند منذ 13 شـباط/فبراير 
2010 عندمـا فاز عليـه 1/3 في الدوري 

الألماني. 
ومنـذ ذلك الحين فاز دورتموند على 
النـادي البافاري خمس مـرات بنتائج 
2/ صفـر و1/3 و1/صفر و1/صفر و2/5 

على الترتيب. 
لقـب  علـى  دورتمونـد  وسـيطر 
البوندسليجا في العامين الماضيين كما 
فـاز بلقب كأس ألمانيا أيضا في الموسـم 
الماضـي ليشـارك بايـرن ميونيـخ فـي 
مباراة كأس السـوبر باعتباره وصيفا 

للدوري المحلي. 
خالـي  ميونيـخ  بايـرن  وخـرج 
الوفـاض في الموسـمين الماضيين حيث 
لـم يحـرز أي لقب منـذ تتويجـه بلقب 
 2010 فـي  والـكأس  الـدوري  ثنائيـة 
السـوبر  كأس  بلقـب  بفـوزه  وأتبعـه 
عندمـا فاز على شـالكه 2/صفر.. بينما 
حصـد شـالكه لقـب كأس السـوبر في 
الموسـم الماضي بفوزه على بوروسـيا 
الجـزاء  بضربـات   2/4 دورتمونـد 

الترجيحية. 
ماريـو  الكرواتـي  المهاجـم  وتقـدم 
فـي  لبايـرن  بهـدف  ماندزوكيتـش 
الدقيقـة السادسـة ثم أضـاف توماس 
مولـر الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 11 
فيما سـجل المهاجم البولنـدي روبرت 
الوحيـد  الهـدف  ليفاندوفسـكي 

لدورتموند في الدقيقة 75. 

بايرن يضع حدا لزعامة دورتموند
 ويحرز لقب كأس السوبر الألماني 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: استهل نادي 
أياكـس أمسـتردام حملـة الدفـاع عن 
لقـب الـدوري الهولندي الممتـاز لكرة 
الكمـار  ضيفـه  مـع  بالتعـادل  القـدم 
بهدفـين لمثلهما في الجولـة الأولى من 

المسابقة. 
وتقـدم أياكـس بهـدف عـن طريق 
جريجـوري فـان در فايل فـي الدقيقة 
جـوزي  الأمريكـي  رد  ثـم  التاسـعة 
التيـدور بهدفـين لالكمار فيمـا خطف 
سيجثورسـون  كولباين  الايسـلندي 
سـبع  قبـل  لأياكـس  التعـادل  هـدف 

دقائق على نهاية المباراة. 
وفاز فينـورد روتردام على مضيفه 
سـجله  نظيـف  بهـدف  اوتريخـت 

الإيفواري سـيكو سيسيه في الدقيقة 
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علـى  انشـخيده  تفينتـي  وتغلـب 
جرونينجـين باربعة اهـداف لهدف.. 
حيث سجل البلجيكي ناصر الشاذلي 
هدفين في الدقيقتين 30 و54 فيما تكفل 
الصربـي دوسـان تاديتـش تسـجيل 
الهدفين الاخرين في الدقيقتين 33 و71 
بينمـا سـجل ليانـدرو باكونـا الهدف 

الوحيد لجرونينجين في الدقيقة 83. 
مضيفـه  علـى  نيميجـين  وتغلـب 
هيرينفـين بهدفـين نظيفـين سـجلهما 
بافـل  والتشـيكي  بلاتيـه  ميلفـين 
شـموفس بينما تعادل فيتيس ارنهيم 

مع ادو دن هاج بهدفين لمثلهما. 

اياكس يستهل حملة الدفاع 
عن لقب الدوري الهولندي

 بالتعادل مع الكمار 

■ تورونتو ـ د ب أ: توج لاعب التنس 
الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش باللقـب 
الثالـث له في الموسـم بعدمـا تغلب على 
و2/6   3/6 جاسـكيه  ريشـار  الفرنسـي 
لبطولـة  النهائيـة  المبـاراة  فـي  الاثنـين 
تورونتو لتنس الأسـاتذة البالغ مجموع 

جوائزها 2ر3 مليون دولار. 
واحتـاج ديوكوفيتـش المصنف الأول 
للبطولة إلـى 61 دقيقة فقط للتغلب على 
منافسه الفرنسـي وإحراز اللقب الثالث 
له في الموسـم الحالي ، وذلـك بعد أربعة 
أشهر غاب خلالها عن منصات التتويج. 
وتـوج ديوكوفيتـش في كانـون ثان/
ينايـر الماضـي بلقـب بطولـة أسـتراليا 
المفتوحـة كمـا أحـرز لقب بطولـة ميامي 

قبل نحو أربعة أشهر. 
المركـز  فـي  ديوكوفيتـش  وسـيظل 
الثاني بالتصنيف العالمي للاعبي التنس 
السويسـري  النجـم  خلـف  المحترفـين 
روجيـه فيـدرر الـذي كان قـد عـاد إلـى 
صـدارة التصنيـف فـي الشـهر الماضـي 
للمـرة  ويمبلـدون  لقـب  أحـرز  بعدمـا 

السابعة في مسيرته. 
منـه  يعانـي  الـذي  الإجهـاد  ورغـم 
ديوكوفيتش بعد المشاركة في منافسات 
التنـس بـدورة الألعـاب الأولمبيـة التي 
العاصمـة  فـي  الأحـد  مسـاء  اختتمـت 
البريطانيـة (لنـدن 2012) ، نجح النجم 
الصربي في إحراز لقب البطولة الكندية 
للمـرة الثالثة في مسـيرته ليخفف بذلك 
مشـاعر خيبـة الأمـل بعـد الإخفـاق في 

إحراز أي ميدالية في الأولمبياد. 
وأحـرز ديوكوفيتـش لقـب البطولـة 
الكنديـة في عـام 2007 وكذلك فـي العام 
المرتـين  فـي  أقيمـت  ولكنهـا   ، الماضـي 

بمونتريال. 

بطولـة  «كانـت  ديوكوفيتـش  وقـال 
طويلة وصعبة ، خاصة بالنسبة للاعبين 
القادمـين من الأولمبيـاد. ولكنني سـعيد 

بأنني جئت إلى هنا.» 
وأضـاف «أعـرف أنـه مـن المسـتحيل 
تقريبا أن أكرر ما حققته في موسم 2011 
(70 انتصـارا مقابـل 11 هزيمـة) ، فهـو 
تحدي كبيـر ، ولكنني أعتقـد أنني ألعب 
بشكل جيد. أثق في قدراتي ومستواي.» 
وأوضـح «دائما سـيكون هناك فترات 
صعود وهبوط ، ولكنني أتمتع في الوقت 

الحالي بثقة في اللعب.» 
وحقق ديوكوفيتش الفوز في البطولة 
الكنديـة رغم أنـه كان يتعافى خلال هذا 
الأسـبوع من اضطراب الرحلات الجوية 

الطويلة ، بعد قدومه من لندن. 
وقـال ديوكوفيتـش فـي إشـارة إلـى 
فـي  لـه  مباراتـين  آخـر  خـلال  الأمطـار 
الحـالات  بعـض  «واجهنـا  البطولـة 
الحرجة خلال هـذه البطولة فيما يتعلق 

بالطقس». 
بمنافسـه  ديوكوفيتـش  وأشـاد 
(جاسـكيه)  «ريشـار  قائـلا  الفرنسـي 
استحق الوصول للنهائي. إنه واحد من 
أفضـل اللاعبين الموهوبين ويسـتحق أن 

يكون ضمن المصنفين العشرة الأوائل.» 
وقال ديوكوفيتش إنه لا ينشغل كثيرا 
بالتصنيـف وإنمـا يدع نتائجـه تتحدث 

عن نفسها. 
وأضاف «أفكر خلال البطولة في الفوز 
بهـا فقط. أود أيضا أن أقدم أداء جيدا في 
البطولة المقبلة (سينسيناتي للأساتذة) 
الفـوز مجـددا بلقـب بطولـة  ، وأتمنـى 

أمريكا المفتوحة.» 
وتقـدم ديوكوفيتـش علـى جاسـكيه 
المصنف 21 على العالم 1/7 من حيث عدد 

ديوكوفيتش يتوج بلقبه الثالث في الموسم ويحرز بطولة تورونتو لتنس الأساتذة  أزارينكا تحافظ على
 صدارة التصنيف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات 
■ برلــين ـ د ب أ: واصلــت البيلاروســية 
فيكتوريــا أزارينكا الفائزة مؤخــرا بالميدالية 
بمنافســات  الســيدات  لفــردي  البرونزيــة 
التنس بدورة الألعــاب الأولمبية «لندن 2012» 
تصدرهــا للتصنيف العالمــي للاعبات التنس 
المحترفــات الذي لم تشــهد مراكزه العشــرة 
الأولــى أيــة تغييرات فــي نســخته الصادرة 

الاثنين. 
وتمتلــك أزارينــكا 8820 نقطــة فــي المركز 
الأول بفــارق ضئيــل أمــام الروســية ماريا 

شارابوفا التي تمتلك 8720 نقطة. 
وتحتل البولندية أجنيســكا رادفانســكل 
المركــز الثالــث برصيــد 8260 نقطــة وتليها 
النجمــة الأمريكية ســيرينا وليامز في المركز 

الرابع برصيد 8045 نقطة. 
وجــاءت بقيــة المراكــز العشــرة الأولــى 
بتصنيــف الرابطــة العالمية للاعبــات التنس 

المحترفات كالتالي : 
بالمركــز  ستوســر  ســامانثا  الأســترالية 
الخامــس برصيــد 6195 نقطــة والتشــيكية 
بتــرا كفيتوفــا فــي المركز الســادس برصيد 
5275 نقطــة والألمانية أنجيليكا كيربر بالمركز 
الســابع برصيــد 5225 نقطــة والدنماركيــة 
كارولينا فوتسنياكي بالمركز الثامن برصيد 
4206 نقطة والإيطالية سارة إراني في المركز 
والفرنســية  نقطــة   3620 برصيــد  التاســع 
ماريــون بارتولــي بالمركــز العاشــر برصيد 

3400 نقطة. 

■ لندن ـ د ب أ: عوض مانشسـتر سيتي تأخره 
فـي النتيجة ليحرز أول ألقاب الموسـم بالفوز على 
تشيلسـي في بطولـة الـدرع الخيريـة الإنجليزية 

لكرة القدم. 
فريـق  توريـس  فيرنانـدو  الأسـباني  وضـع 
تشيلسـي في المقدمة قبل خمـس دقائق على نهاية 
الشوط الأول ، لكن طرد زميله الصربي برانيسلاف 
إيفانوفيتش فتحت الطريق أمام مانشسـتر سيتي 

لتعويض تأخره. 
وعـادل الإيفواري يايا توريه الأمور في الدقيقة 
53 ، قبـل أن يقلـب النتيجـة زميـلاه الأرجنتينـي 
فـي  نصـري  سـمير  والفرنسـي  تيفيـز  كارلـوس 
الدقيقتـين 59 و65 ، وقبل عشـر دقائـق من النهاية 

أحرز ريان برتراند هدفا شرفيا لتشيلسي. 
وأقيمت مباراة البطولة الافتتاحية للموسم على 
ملعب فيلا بـارك في بيرمنجهام ، بـدلا من ويمبلي 
كمـا جرت العـادة حيث يتـم اسـتخدام الأخير في 

دورة لندن الأولمبية 2012 . 

بدايـة المبـاراة كانـت مملـة علـى نحـو كبيـر ، 
وكانت ضربة حرة نفذها تيفيز في الدقائق الأولى 
وأبعدها الحارس التشـيكي بيتر تشـيك بصعوبة 
هـي الفرصـة الوحيدة الخطيـرة في ربع السـاعة 

الأولى. 
بدأ مانشسـتر سـيتي المباراة بطريقـة 2/1/4/3 
، التـي تـدرب عليهـا فـي مرحلـة إعداده للموسـم 
الجديـد ، بوجـود نصري خلـف الثنائـي الهجوم 

الأرجنتيني المكون من تيفيز وسيرخيو أجويرو. 
في المقابـل دفع تشيلسـي للمـرة الأولى بلاعب 
وسطه البلجيكي الجديد إدين هازارد لكنه بدا في 
غير مستواه البدني ، وتعمد السقوط أكثر من مرة 
للحصـول على ضربات حـرة ، وهو مـا انتبه إليه 

حكم اللقاء كيفن فريند. 
وبـدا أن مانشسـتر سـيتي كان الفريق الأفضل 
بقليل عندما باغته تشيلسي بإحراز الهدف الأول. 
كان الهـدف مـن نصيـب توريـس الـذي أثبـت 
أن مهاراتـه التهديفيـة التـي أظهرها هـذا الصيف 

ومكنته مـن الحصول على الحـذاء الذهبي كهداف 
لأمم أوروبـا لـم تفارقـه ، لكـن المجهـود الأكبـر في 
الهـدف كان للبرازيلـي راميريز الـذي راوغ مرتين 

قبل أن يمرر للهداف الأسباني. 
وأسـفرت لحظـة توتر عـن طـرد إيفانوفيتش ، 
ليبدأ السـيتي الشـوط الثاني بمعنويـات مرتفعة 
وبعـد ثماني دقائق كان الفريـق يدرك التعادل عن 

طريق توريه بعد هجمة بدأت عند جيمس ميلنر. 
وبعـد سـت دقائـق كان تيفيـز يضيـف الهـدف 
الثانـي ، واحتفـل بالهـدف بكتابـة «تشـجع أيهـا 
الأباتشي» في إشارة إلى حي بوينس آيرس الذي 

ترعرع فيه. 
وبعد أربع دقائق ، كان نصري يقرب فريقه أكثر 
مـن اللقب بعـد اصطياده كـرة عرضية لألكسـندر 

كولاروف. 
وجـاء الهدف الشـرفي مـن اسـتغلال ناجح من 
جانب برتراند لخطأ الحارس كوستيل بانتليمون 

في التعامل مع تصويبة دانيال ستوريدج. 

مانشستر سيتي 
يحرز لقب الدرع الخيرية على حساب تشيلسي 

البدري يشعر 
بالقلق قبل لقاء الأهلي 

مع تشيلسي الغاني 
■ القاهـرة ـ د ب أ: أبـدى حسـام البـدري المديـر الفنـي للفريـق الأول 
لكـرة القـدم بالنادي الأهلـي المصري حالة مـن القلق قبـل المواجهة الصعبة 
والمصيريـة المقررة أمام تشيلسـي الغانـي في الجولة الرابعة من منافسـات 
دور الثمانيـة (مجموعات) ببطولة دوري أبطال أفريقيـا ، وذلك عقب الفوز 

الودي الصعب على الداخلية. 
وأكد البدري أنه سيحاول بشتى الطرق خلال الأيام القليلة المقبلة وحتى 
موعـد السـفر إلى أكـرا عاصمة غانا تصحيـح الأخطاء التي شـهدتها الفترة 

الماضية والعمل على تجنبها. 
وأضـاف أنـه يتطلع إلى الفـوز بالنقـاط الثلاثة لحجز بطاقـة التأهل إلى 
المربع الذهبي للمسابقة وحتى تصبح مباراتي الأهلي التاليتين أمام مازيمبي 

الكونغولي والزمالك المصري بمثابة تحصيل حاصل. 
وأوضـح البـدري أن تجربـة الداخليـة الودية جـاءت قويـة واطمئن من 
خلالهـا على مسـتوى عدد من اللاعبـين خاصة العائدين مـن الإصابة أمثال 

كونان ، وأشاد بمستوى السيد حمدى الذى ظهر به خلال اللقاء. 

مينيرو يوسع الفارق في صدارة
 الدوري البرازيلي الى ثلاث نقاط 

■ ريـو دي جانيرو ـ رويتـرز: بعد توبيخ رئيس النـادي للاعبين بداعي 
السهر حتى وقت متأخر والشجار مع مشجعين تغلب اتليتيكو مينيرو بهدف 
دون رد على فاسـكو دا جاما في مواجهة على صدارة قمة الدوري البرازيلي 

لكرة القدم.
واحـرز هـدف المبـاراة الوحيـد اللاعـب جـو مهاجـم مانشسـتر سـيتي 
وايفرتون السـابق برأسـية في الشوط الثاني مسـتغلا تمريرة عرضية من 
رونالدينيـو ليوسـع مينيرو الفـارق مع اقـرب مطارديه على الصـدارة الى 

ثلاث نقاط.
وكان الكسـندر كاليل تحدث مع افراد الفريق قبل المباراة ووبخهم بسبب 
شـجار وقع بين ريفيـر ودانيلينيـو من جهة ومشـجعين للنادي اثناء سـهر 

اللاعبين لوقت متاخر.
لكـن المدرب كـوكا نفى تقارير عن حـدوث خلاف بـين رونالدينيو وكاليل 

ترك على اثره النجم البرازيلي معسكر الفريق.
وقـال كـوكا «الشـائعات التي اثيـرت حـول تـرك رونالدينيو للمعسـكر 

كاذبة»
وتابع «كما ان التقارير عن خلافه مع كاليل ايضا كاذبة.»

ورفـض رونالدينيـو مهاجـم ميلانـو وبرشـلونة السـابق التحـدث مـع 
الصحفيين.

ويملك مينيرو 38 نقطة من 15 مباراة بينما تقدم فلومينينسي على فاسكو 
للمركـز الثاني برصيد 35 نقطة بعد فوزه بهدف دون رد على بالميراس الذي 

يدربه لويس فيليبي سكولاري الذي تراجع لمنطقة الهبوط.
وسجل رومارينيو اجمل هدف هذا الاسبوع بعدما سدد الكرة بكعب القدم 
في الشـباك من 12 مترا ليمنـح كورنثيانز بطل امريـكا الجنوبية الفوز 1-2 

على كوريتيبا.

مرات الفوز والهزيمة في سجل اللقاءات 
التي جمعت بينهما. 

والجدير بالذكر أن الهزيمة هي الثالثة 
لجاسـكيه في ثالـث نهائي لـه ببطولات 

الأسـاتذة ، حيـث خسـر أمام فيـدرر في 
كل من نهائي تورونتو عام 2006 ونهائي 

هامبورج عام 2005 . 
وقـال جاسـكيه «تلقيـت اثنتـين مـن 

أكبـر هزائمـي هنا. قدمت شـوطا سـيئا 
للغاية عندما كان (ديوكوفيتش) متقدما 
3/4 وأحـدث ذلـك الفارق.. فقد اكتسـب 
(ديوكوفيتـش) الثقـة بعدهـا وتراجـع 

مستواي.» 
وكانـت المبـاراة هـي النهائـي رقم 48 
لديوكوفيتـش فـي مسـيرته وقـد رفـع 

رصيده من الألقاب إلى 31 . 

لقطة من حفل ختام دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في لندن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ما بدأ بحراك سـلمي، ومظاهرات مطالبية، سـرعان ما أخذت منحى عسـكريا 
أمام اسـتعمال النظام السـوري للعنف لقمع الحركة الشعبية المطالبة بحقوقها، أي 
شياطين نصحوا النظام السوري على تغليب لغة العنف على لغط اللطف؟ أي عمى 
وقعت فيه الحكومة السـورية لعدم قدرتها على حسـاب فاتورة السياسـة القمعية 
فـي زمن الربيع العربي، وفاتورة الاسـتجابة للمطالب العادلة  والمحقة الإصلاحية 
للشـعب السـوري؟ من بضع ضحايـا، إلى العشـرات إلى المئات، إلـى الآلاف، ومن 
نزاع محلي إلى جبهة مفتوحة، ليس لبلد قريب أو بعيد، كبير أو صغير، إلا وله أنف 

محشورة، أو يد طولى، أو قدم متقدمة.    
كل المؤشـرات تشير إلى أن نظام الأسد سيحسـم  ظرفيا، معركة حلب لصالحه، 
بثمـن باهـض من الدماء والأشـلاء والدمـار، حرب الاسـتنزاف التـي أعلنتها قادة 
الجيش السـوري الحر ضد قوات الجيش العربي السـوري، ستنعكس أمام إصرار 
حلفاء النظام السـوري على الدفاع عليه، سـواء المستميتين منه، مثل إيران وحزب 

الله، أو الإستراتيجيين، مثل روسيا والصين.
المخططـون لمعركة إسـقاط النظام وقعـوا في مآزق جمة، غيـرت مجريات الأمور 
أو عطلتهـا، كل شـيء كان مهيأ لكي تكون سـاعة الصفر مسـايرة لانفجار دمشـق، 
الذي أودى بحياة أركان هامة من المنظومة الإسـتخباراتية السورية، ولكن النظام 
الـذي بـدا مترنحا، أظهر صلابة أكثر مما كان يحسـبها خصومـه، ونحن هنا نجمل 
العوائق السـتة التي أجلت ساعة الحسـم، أو قلبتها، الله وحده ثم قلة من الحذاق 
يسـتطيعون الجزم بصيرورة الحرب في سورية، حرب لم تعد بين السوريين فقط، 
وإنما حرب تمهد لحرب تشـابه الحروب العالمية السـابقة، من حيث انقسام العالم، 

ومن حيث الضراوة في الاقتتال، واتساع رقعته.
1- الاعتمـاد علـى «القاعـدة» أو الحـركات الجهادية : أمـام اسـتحالة تحـرك 
مجموعـة «أصدقـاء «، عن طريق مجلس الأمن، لسـبب تعنت روسـيا والصين على 
إصدار قرارات تحت الفصل السـابع، لم يكن بد من تلك الدول، وعلى رأسـها المملكة 

العربية السعودية، وقطر وتركيا، إلا التشمير عن السواعد لفتح «جبهة الجهاد في 
سـورية»، وتمويلها، وتسـليحها، بمباركة دول كبيرة معينة، وهذا المسـعى بالذات 
مغامرة، ومقامرة، سـتكون لها نتائجها السـلبية في المدى المتوسط، هذا الأسلوب، 
غير الرسـمي، أدى إلى فرملة اندفاع الكثير من الـدول الأوربية، الخائفة على أمنها 
وأمن إسـرائيل، والحـركات الشـعبية المؤيدة للحراك السـوري، وتريثهـا وإعادة 
الحسـابات، أمام تخوف اسـتيلاء هؤلاء على الثورة أو سـرقتها، وقـد أعطت هذه 
السياسـية الجديـدة لأصدقاء سـورية على إعطـاء النظام السـوري الفرصة على 

الظهور كقوة مناهضة للإرهاب العالمي.
2-  معادلـة الأكراد : المنـاورة التـي طبقهـا النظـام السـوري مـن الانسـحاب 
التكتيكي، بدون قتال من مناطق الأكراد إلا القامشلي، وانتشار قوات حزب الاتحاد 
الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردي، أربك تركيا، المحور الرئيسي في 
عملية الإطاحة بالرئيس بشـار الأسـد، مما جعل تركيا أكثر قلقـا على معالجة الأمر 
على الحدود تخوفا من فتح جبهة جديدة ضدها، تدخل تركيا الغاضب لمعالجة الأمر 
أنسـاها اللباقة الدبلوماسـية مع دولة العراق، حين زيارة وزير خارجيتها لأربيل، 
دون إعـلام بغـداد. فتـح الجبهـات الجانبية لم يكن يوما، ليسـاعد حسـم الأمر في 

الجبهة الرئيسية.
3-  تباطؤ الأردن : لا نعرف صحـة ما قيل عن رفض الأردن لطلب خليجي حول 
تسـهيل دخول جماعات مقاتلين إلى سورية من الأردن، فالمخططون لإسقاط النظام 
السـوري كانوا يريدون إشـغال الجيش السـوري بجبهات عدة، لبعثـرة فاعليته 
العسـكرية، وتسـهيل الأمر أمام ضربـات الجيش السـوري الحر، الواقـع يقول أن 
فعلا الأردن رفض في بداية الأمر، خوفا على أمنه، وانعكاسـات ذلك على استقراره 
الهش، رفض قلل من وقع عملية دمشق وفاعليتها بلا شك، إلا أن تطمينات وحرص 
شـديد مـن بانيتا وكلينتـون، وزيري دفاع وخارجيـة أمريكا، للسـلطات الأردنية، 

أعادهم إلى «رشدهم».

4-    تماسـك حكومـة لبنان-: ضرب النظام السـوري، يمر عبر ضـرب حماته، 
ومعينيـه، والحكومـة اللبنانيـة على عمومهـا، إذا اسـتثنينا جنبـلاط والقليل من 
المحايديـن، ما زالوا يحتفظـون بتحالفهم الثمين مع النظام السـوري، لكي لا تصير 
الحـدود السـورية اللبنانية أكثر اقتتالا ممـا هي عليه، ولكي لا تكـون لبنان قاعدة 

خلفية للجيش السوري الحر.
5-   تماسـك وثبات روسـيا والصـين -: كان المراقبـون يرون أن تأييد روسـيا 
والصـين للنظام السـوري لم يكن قويا، إلا أن الأحداث أثبت أن المسـألة السـورية، 
أصبحت مسـألة إستراتيجية، أو قضية دولة، لأن سـورية صارت المنطقة الوحيدة 
للنفوذ الروسـي والصيني في منطقة الشرق الأوسط، مما جعلهما يظهران كعرابين 

للنظام السوري، صار هذا الأخير يتباهى بذلك.  
6-   إيـران واعتبـار المعركـة الدائرة معركتها : لقـد أحس النظـام الإيراني أمام 
ضربة دمشـق بهـزة قوية، وأكيـد أن أجراس إنذار سـمعت في طهـران، مما جعلها 
تعلن أن أعداء سـورية هم أعداؤها، وأنها لن تذخر جهدا لتثبيت النظام السـوري، 
ولعـل الأيام المقبلة ستشـهد دخولا قويا ظاهـرا وجليا للنظـام الإيراني في معادلة 

الحرب السورية.   
قد يشـبه الواقع السـوري هـذه الأيام القنبـــلـة القــــــذرة في وسـط حريق 
هائل، لا ندري متى سـتنفجر ذالك الانفجار الذي سـيكون الساعة الصفر لاختلاط 
الحابـل بالنابل، والأخضر باليابـس، وجر المنطقة والعــالم إلـى حرب دولية، لن 
تكـون فقط باردة، وإنمـا حامية كاللهيـب، اللهم إلا إن تقدم العقـلاء، وتصدر أولو 
الأحـلام والنهـى، ونطقـت الملائكـة، وخرسـت الشـياطين، ودخـل الجمل في سـم 

الخياط!

عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr    

■ مع تزايد الشـروخ فـي محيط القصر الجمهـوري والدوائر الأمنية السـورية 
الحصينـة التـي طالها الضرر، يبدو أن أيام النظام السـوري أو حكم بشـار الأسـد 
يرافق السحابة العابرة إلى الزوال، حيث باتت أيامه وبدون أدنى شك جد معدودة 
وقبضته الحديدية بدأت تتراخى، وطول حكمه لم يعد يختلف عن طول رقبته التي 
تشـارف حافـة المقصلـة، ولن يعـود يحميـه لا صور الصـين ولا قصـر الكرملين من 
السـقوط الحر، وسط الانشـقاقات المتتالية وضربات الجيش الحر، ذلك هو المصير 
المحتـوم لهـذا الرجل المعتوه وفي كل الأحوال هو المسـؤول الأول عـن ما يرتكب من 
قمع وقتل وتشـريد في حق الشـعب السـوري، بغض النظر عن الجهـة أو الأطراف 
المشـاركة فـي هـذا النزاع الـذي مـا كان ليكون دمويا لـولا خروج الجيـش بأمر من 

الرئيس لمواجهة الشعب المطالب بالتغيير.
مؤشـرات هـلاك نظـام بشـار الأسـد وان حركتهـا الطبقـة الشـعبية المهمشـة 
والمعارضة والأصوات اللاغطة في الخارج،فان الدور الكبير في إسـقاط نظام بشار 
الأسـد سيكون من داخله أو الدود الذي سـينخر عظامه من خلال الانشقاقات، تلك 
التي تحدث بين أركان نظامه الأفراد سواء من السياسيين أو الدبلوماسيين أو أفراد 
الجيـش الذي كان السـباق في فتح باب الانشـقاق أمـام أصحاب النوايا الحسـنة 

والغاضبين عن سياسـة وطريقة بشـار الأسـد في مواجهة سـيل الشـعب الغاضب 
بسـيل الـدم نهيـك عـن كل تلك السـنين التي عاشـها الشـعب السـوري بـين القمع 

والتهميش.
يدرك ويفهم جيدا بشار الأسد معنى ان ينشق في صفوف نظامه وجيشه أي فرد 
ولـو كان مجرد جندي واحد، فان ذلك سـيؤدي حتما إلى توالي عمليات الانشـقاق 
ولن تتوقف طبعا، وبشـار الأسـد يفهم ويعلم جيدا ان ما يرتكبه من عمليات قمعية 
وقتل وتشـريد لشـعبه وما سـبقها أيام حكمه وحكم والده وذلك عمـلا غير مقبولا 

ومرفوض من قبل الجميع ظل ضغينة حتى اليوم.
 فمن يطبق أوامر الأسـد اليوم لقتل شباب أو أطفال من حيه أو قريته أو قبيلته؟ 
والأسـد يعلـم ولو في قرارة نفسـه انه ظالم ومتجبـر، وان ما يجري لـه اليوم هو 
حالـة انقـلاب السـحر على السـاحر حتما، لأنـه فـي كل الأحوال شـعوذة، بمعنى 
من سـحرهم بشـار الأسـد ليقتلوا الشـعب سـينقلبون ضده وانقلبـوا فعلا وزمن 
الرويبضـة قد ولى.  ولعل من بين كبار المنشـقين مجموعـة الضباط الأوائل الأحرار 
الذين شـكلوا الجيش السـوري الحر، وعلى رأسـهم العقيد رياض الأسعد صاحب 
الفضـل الكبير في الرجة الأولى لأحجار «الدموينو» المتسـاقطة في صفوف الجيش 
من جنود بسطاء إلى ضباط والضباط السامون، لكن ورغم ذلك وبرغم ما لحق من 
عمليات انشـقاق في صفوف الجيش إلا أن نظام الأسـد ظل نوعا ما متماسـكا متكأ 
سياسـيا ودبلوماسيا على الدعم «الروصيني» وعسـكريا على من يراهم خيرة من 
كبـار قادة الجيش لعـل أبرزهم نجل رفيق درب والده ورفيقـه المقرب العماد الركن 
مناف طلاس الذي فاجأ العالم وكدنا أن لا نصدق ولم يصدق بشار الأسد بخروجه 

عن طاعته وانشقاقه، فكانت تلك هي الضربة القوية والمدوية في قلاع دمشق  تلتها 
الضربـة الأخـرى والتي تبقى محل شـكوك وهي عملية اغتيال وزيـر دفاعه ووزير 
الخارجية وصهره وبعض من سـامي قيادات الجيش في انفجار دمشق، سبق ذلك 
انشقاق سفير سوريا في العراق السيد نواف الفارس الذي صنع الحدث ليس لأنه 
سـفير وفقط أو حتى وزير لجهاز حساس بل لأنه عضو وكادر بارز من كوادر حزب 
البعث وبذبك ظهرت الشروخ الحقيقية وتأكد الانهيار الحتمي، نفس الشيء وأكثر 
كان انشـقاق رئيس الوزراء السـيد ريـاض حجاب هذا الذي لم يكون قشـة وفقط 
حيث انه شق وقسم ظهر البعير والأسد معا خاصة وانه جاء مع نهاية هذا الصيف 
الحـار، صيـف قد تنضج فيـه العقول وتعود إلـى صوابها ويكون جنيها هو الشـق 
والانشـقاق، يلي ذلك فصل الخريف الذي سـتتناثر كل شـوائب الأشـجار حتى لو 

كانت ثمار لأنها أصبحت فاسدة.
بعـد كل الذي حدث مـن انشـقاقات ويحدث وسـيحدث حتما في الأيـام القليلة 
الباقيـة من عمر الأسـد الذي أصبح بعد كل هذا يدرك تمامـا انه قد انتهى، في خضم 
التصدعـات وضربـات الجيـش الحـر والعزلـة السياسـية المفروضة عليـه عالميا، 
إلا أنـه لازال يحـاول عابثـا ان يصنع من ما أفسـده ومـا يقوم به من إبـادة في حق 
الشـعب الأعـزل مجدا مجددا، متشـدقا وبقايـا زبانيته بأنه الأقـوى وانه باقي في 
مطاردة العصابات المسـلحة لإبادتها وردعهـا وحماية الوطن ومواطنيه منه بطش 

الإرهاب. 
خليفة فهيم - الجزائر 
 fahimkhelifa@yahoo.fr

الملل يجعلنا نفكر
-  الواحد منا يعمل ثم يعمل ثم يمل.

-  وقد يقرأ فيقرأ وفي الأخير يمل.    
-  وربما يلعب ثم ينام ثم يلعب ثم يمل.

-  نلاحظ أن العامل المشترك بين جميع الممارسات اليومية والحياتية 
هو الملل.

-  الملل يأتي عندما يســتغرق الشــخص في ممارسة عمل ما.. أنا الان  
ولا زلت في بداية كتابتي إرتابني الملل.

-  وهي حالة طبيعية تأتي لكل إنسان.. وقد يكون أيضا حالة طبيعية 

تأتي لكل كائن حي على وجه هذه الأرض.
-  وهو يأتي إما في بداية الأمر أو في نهايته.. أو نســتطيع القول بأنه 

يأتي إما متقدماً أو متأخراً.
-  فقــد يأتــي متقدمــا عندما نمــارس عمــلاً لا نحبــه أو مجبرين على 

ممارسته في ذلك الوقت نفسه لأنه قد يأتي وقتٌ نحب فيه ذاك العمل.
-  والعكس صحيح فنحن عندما نمارس عملاً أو شــيئاً نحبه لا يأتينا 

الملل إلا متأخراً.. فالملل في الحالتين سيأتي لامحالة.
-  إذاً هي حالة طبيعية 100 ٪ ولو اختلفت الأشــياء والمدة الزمنية في 

ممارستها.
-  بعــد كل هــذا يأتي منقذنا مــن الملل الذي كلما اشــتد الملل فينا كلما 

اشتد مقاومته له.

-  إنــه التفكير الــذي يتدخل دوما في كل مرحلة مــن مراحل حياتنا.. 
فهو يأتي كذلك عندما يتخلخل الملل فينا ليخلصنا منه.

-  فبمجــرد أن يأتي الملل أثناء ممارســتنا لأي شــيءٍ نلاحظ أننا نبدأ 
ه يغيــر من حالة الجــو المزعج الذي حــلَّ علينا  نمــارس شــيئاً مختلفاً علَّ

فجأة.
-  إذاً مــا بين الملل والتخلص منه يأتــي التفكير الذي لا يمكن لأي أحد 
أن ينفكَّ منه خصوصاً في الحالة التي ســردناها آنفاً لأنه يأتي بشكلٍ لا 

إرادي بسبب الاستنفار النفسي والوجداني اللذين يقومان بتهييجه. 

 مالك محمد الوهباني
Malek6363@hotmail.com

■ علـى الأغلب الأعم فإن العرب طابعهم الخشـونة والرزانة باسـتثناء شـعب 
أو شـعبين يمتازون بخفـة الدم ورقة الطبـاع والغنج كخرزة زرقاء تـرد عنا العين 

والسمعة السيئة في لوحة الغلظة العربية الممتدة. 
أهـي أوضاعنـا الحياتيـة القاسـية التـي طبعـت أخلاقنـا ومحيانـا بالقسـوة 
والتجهـم؟ وإذا كان المال والأعمال هما فقط ما يرسـم البسـمة علـى الوجوه فلماذا 

تثبت الدراسات أن الشعوب العربية الثرية هي الأكثر كسلا ومرضا؟! 
و كثيـرا من دول العالم كانت تعاني ما نعانيـه من الفقر والحرب ولكنها وجدت 
فـي نفسـها رغبة فـي الحياة السـعيدة وأن يكون غدهـا أفضل من أمسـها ويومها، 
بـل إن الشـعوب الأوروبية تحديدا تجعل من السـعادة سـببا أساسـيا في الحياة 
الطيبة التي يجب توفيرها للإنسـان كجزء من حقوقه الأساسـية فقد خلص تقرير 
السـعادة العالمي World Happiness Report والصادر عن مؤسسـة الأرض 
the Earth Institute بالتعـاون مـع جامعـة كولمبيـا الى أهمية السـعادة في 
تحسـين حياة الإنسـان ووجوب عناية الدول والحكومات بهـا وتم تصنيف الدول 

بحسـب توفيرها لأسـباب السـعادة، وجاء العرب كالعادة في ذيـل القائمة، وأكد 
التقرير أن الغنى ليس فقط السـبب الرئيسي للسعادة وأن هنــــاك عوامل أخرى 
كالتنــــميـة والقضـاء على الفقــــر والحفاظ علـى البيئة والإدمـاج الاجتماعي 
والحكومـة الديمقراطيـة والحرية ، والقيم والدين والصحة النفسـية والجسـدية 
والتعليم ونوعية العمل، وجاء في التقرير أن 68٪ من المستطلعين في العالم قالوا 
أن الدين يشـكل شـيئا مهما في حياتهم وأنه سـبب للسعادة ويسـاعد على تجاوز 

الأزمات.
فـي واقعنا العربـي قد يبدو الأمر مثيرا للسـخرية ففي الوقت الـذي لا تبدو فيه 
حيـاة المواطنـين نفسـها ذات أهمية يبـدو تحقيق السـعادة فضلة وترفـا ورفاهية 
لا يحصلهـا الا مـن يملـك ثمنــــهـا!! فحكامنـا يـرون الحيـاة فقـط دون نوعيتهـا 
منـة ومكرمة يعطونها لمن شـاءوا ويسـلبونها ممـن لا ينالون الرضـى! ولو طبقنا 
معايير الدراسـة وتوفرها في بلادنا لأدركنا أننا نسـتحق درجة التعاسة والشقاء 
بامتياز، ولو عرفنا فكتور هيجو لكتب في البؤس العربي ملحمة فاقت كل بؤساءه 

الفرنسيين.
فهل نؤجل أحلامنا بالسـعادة في الدنيا كسلا وجبنا ولقلة حيلتنا الى الآخرة؟! 

ألم يقل ابن تيمية ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة؟
الدنيا دار إعمار وبناء لإقامة شرع الله فالحرية والعدالة من أعمدة حكم الإسلام 
وهـذه لا تأتي الا بخير وسـعادة وصـدق علي بن أبي طالب رضـي الله عنها عندما 
قـال «الدنيـا دار صدق لمـن صدقها ودار غنا لمن تـزود منها ودار نجـاة لمن فهم عنها 
فهـي مهبط وحي اللـه ومصلي انبياء اللـه ومتجر اولياء الله ربحـوا فيها الرحمة 

وأكتسبوا فيها الجنة».
لا يمكن أن نؤجل حياتنا للآخرة فقط ونعيش دنيانا بنفسية القبوريين بل نعمل 
لدنيانـا كأننـا نعيش أبدا ونتخـذ منها مزرعة للآخـرة وبابا للعبور الى السـعادة 
الحقـة وقـرة العين التي لا تنفذ والتي قـال عنها الامام ابن حنبل عندما سـئل»متى 

يجد العبد طعم الراحة فأجاب: عند أول قدم يضعها في الجنة».
بمعايير الشـعوب المتحضرة نحن بائسون، فهل يستمر حالنا على ما هو عليه؟ 
وهل يكون الدين والقيم هما الرافعة للعمل والتغيير فيكون صلاح الدنيا جزءا من 

صلاح الدين على هذه الأرض ما يستحق الحياة بسعادة. 
أسعد الله قلوبكم وكل عام وأنتم بخير.

د. ديمة طارق طهبوب

دمشق في واد والاسد في واد 

متى ستضحك وجوهنا للرغيف السخن؟
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 حرب الاكاذيب في سورية
■ أصبح من الصعــب على المرء هذه الايام التأكد مما يجري فعلا 
من أحداث في سورية، فهناك محطات فضائية تعلن أن أحداثا معينة 
قد حدثت في ســورية، وهناك محطات فضائيــة أخرى تعلن ان تلك 
الاحداث لم تحدث أصلا، بل مــا حدث هو نقيض تلك الاخبار تماما. 
لهذا فالمرء المشــاهد الذي يريد ان يعرف حقيقة ما يجري سينتهي به 

الامر الى ان لا يعرف ما يجري فعلا. 
من هنا بدأ الاعلام لأول مــرة يدخل دخولا قويا في ادارة الصراع 
نفسه في سورية الى حد ان بعض المحطات أخذت تدعو المشاهدين، 
ليــس فقط الى عــدم تصديق ما تقولــه المحطات الاخــرى، بل وتنذر 
المشاهدين بما سوف تقوله تلك المحطات في المستقبل (من أكاذيب) 
كانشــقاق فيلــق كامل مثلا او ما شــابه ذلــك، والغاية منــه اما رفع 

المعنويات من جهة أو اضعافها عند الآخرين من جهة أخرى.  
الامــر الذي حــدا بالمعلق فــي صحيفــة «الاندبنــدات» البريطانية 
روبيــرت فيســك الى القــول بانه فــي تاريخ الحــروب والصراع في 
العالم لم يشهد التاريخ حربا كالحرب السورية تشكل فيها الاكاذيب 

جزءا رئيسيا من أسلحتها اليومية.
أمــا الحقيقة المخفية والتي قد تبــرز أحيانا بروزا جانبيا من تحت 
ذلك الركام العالي من الادعاءات الباطلة والاكاذيب فهي أن المقاومة 
المســلحة ضد النظام في ســورية ستســتمر بدفع وتأييد وتســليح 
ومشــاركة كل من تركيا وقطر والســعودية وكذلك سيستمر النظام 
فــي التصدي لها مؤيدا بجيش قوي وأســلحة حديثــة ومؤيدا أيضا 

بأيران وحزب الله وروسيا.  
أما نوع النهاية لهذا الصراع الذي تريده كل من اســرائيل وأمريكا 
فهو بكل تأكيد ليس نشر الديمقراطية في سورية ولا انتصار المقاومة 
هناك، بل ما تريده فعلا هو تفتيت ســورية وانهاكها كدولة مستقلة، 
وذلك كخطوة أوليــة لمهاجمة ايران فيما بعد ومن ثم اخضاع المنطقة 
لأوامر النيتو وهيمنة اســرائيل.  ندعو الله في هذا الشهر الفضيل أن 

يحفظ الله لنا سورية الحبيبة، سورية قلب العروبة النابض.
د. فـؤاد حداد - لندن

الى الفضائيات: احترموا
عقولنا كي نحترمكم!

■ لقــد مــر الوقــت الكثيــر علــى معظــم قنــوات الإعــلام العربية 
ومنهــا القنوات العملاقــة في مجال الإعلام بإســتخدام نفس النهج 
والأســلوب، خصوصا في نشــرات الأخبار، وكأن الربيع العربي لم 

يمر من عندهم. 
إن أهــم إنتاجات الربيع العربــي هو أنه لم يعد هناك مواطن عربي 
ســاذج أو بســيط وإن المفاجآت التي قام بإعطائنا اياها المواطن في 
الربيع العربي لهي كثيرة ومتنوعة، وأهمها ان العربي لدية القدرة من 
الصبر وهو يراقب، تجعل ممن يراقبة يخطىء التقدير؟ إننا نشــاهد 
وباهتمــام قنــوات الاخبــار العربيــة المتابعــة لما يجري في ســورية 
خصوصا. لكن هذه القنوات لديها إصرار غريب على معاملة المشاهد 
العربــي على انه غبــي. هذا عدا عن انــه مخالف للمهنيــة الصحافية 
والتــي من واجبها إظهــار الخبر الحقيقي، مهمــا كان كما هو وليس 
أن تمتلىء نشــرة الأخبار معظمها من موقع «التويتر» و»السكايب»، 
بل وأكثر من ذلك مما يجعلنا نعتقد ان هذه القنوات ليســت لديها ما 
تعرضه علينا من جديد برامجها المعتادة فتلجأ إلى طريقة عصفورين 
بحجر واحد. فهي بطريقة تملأ أكبر مساحة ممكنة من ساعات البث 
المتعبــة والمكلفة بمواد بعيدة كل البعد عــن المهنية الصادقة. والوجه 
الآخــر لهذا البث أنهــا تحاول أن تظهر نفســها كمدافع عن الثورات؟ 
ونحن نتســاءل ما حاجة هذه القنــوات لذلك؟ هل هي اوامر تمر رغم 
أنــف الأمانــة الصحافية. أم هــي أزمة ماليــة تمر بها هــذه القنوات 

فوجدت مواد تحل بها هذه الأزمة ولو مؤقتا.
إن الشــارع العربي لم يعد ســاذجا، بل لعله اصبح متخصصا أو 
نصــف متخصص بالسياســة ورؤية وتحليل الأخبــار. فان تعرض 
علينــا بعض التســجيلات عــن طريق كاميــرة وبيد مرتجفــة في كل 
الأحيان وهي تصور ثلاثة أو أربعة أشخاص من أمام عمارة ولا ترى 
شــيئا آخر، ولكن مع إرتجــاف الصورة تتخيل ان هنــاك زلزالا ومع 
هذه الصــورة يقول المذيع ان هنــاك معارك محتدمة بالشــوارع؟ إنه 
مثــال فقط، وهذا لا يعني أن كل الصور كاذبة.. ولكن الأكيد أن هناك 
إســتخفافا بعقلية المشــاهد العربي والذي مع الايام السابقة اصبح 

أيضا محللا وليس مشاهدا يرى ويصدق فقط.
 لذلــك نتمنــى مــن الإخوة فــي هــذه المحطــات إحترام المشــاهد 
العربــي الحديث وإحترام المهنية الصحافيــة الصادقة وتقدير حجم 
المســؤولية الملقاة على عاتق الصحافة العربية في هذا الوقت بالذات 

أينما كانت.
 ومن ثم دعوني اسأل هل محيت من الصحافة بعض الجمل المهمة 
والتــي تعبر عــن المصداقية المهنية مثل.. ولم يتســنى لنــا التأكد من 
المصدر، أو لم يتســنى لنا التأكد من صحة ومكان هذه الصور ...إلخ. 

وإن إحترام الذات يجلب لك إحترام الآخرين.
 رياض أبوزيد

رجل الثورة المصرية الضعيف
 

■  كانــت كل العيون ترنو لمصر، كان الــكل يرى مصر قادرة على 
أن تحــرك جمود عقود الســنين في العالم العربي فــي كل النواحي، 
وبالأخص ناحية القضية الفلســطينية، لكنها الشعوب العربية تكاد 
تحترق أســفًا لمشــاهدتها القادم الجديد لحكم مصر أشــبه ما يكون 
برجــل ضعيف أنجبتــه ثورة عملاقة، يــا لها من خيبة أمل يعيشــها 
المواطن العربي حينما يشــاهد الرجل يستقوي على معبر رفح وعلى 
من يظن أنهم إرهابيون قتلوا جنود مصر على الحدود، دونما تحقيق 
يتهم خصومًا تقليديين في عملية مســتواها يفوق دول، يتهم بضعة 
عابريــن مــن غزة ومســلحين من مصــر جهاديين أو غيرهــم، هذا ما 
عهدناه فــي عهد مبارك التهمــة توجه لنفس المتهمــين، لا جديد لدى 
رجــل الثورة الضعيف، لمــا لم يكن هنالك مجلس استشــاري مصغر 
قبــل الاتهام؟ ولمــا لم تكن إســرائيل في قائمة الاتهــام؟ رجل الثورة 
الضعيف ينتظر إذنًا من إسرائيل لكي ترتفع في سماء سيناء طائرة 
مصرية حربية، وينتظر من إســرائيل إذنًا بعدد الجنود الذين دخلوا 
ســيناء، يســأل المصريون ومن قبلهم العرب الذين توســموا بمصر 
القــادم الجديد ما الذي أنجبته هذه الثــورة، كل الدماء والتضحيات 
التي قدمها المصريون كانت تســتحق رجلاً عملاقًا بكلماته وبمواقفه 
في صعيدهــا المصري والعربي والعالمي، رجلاً قــادرًا أن يتخذ قرارا 
برفع الحصار عن غزة، رجلاً قادرًا أن يقول لإسرائيل اتفاقية «كامب 
ديفيــد» يمكــن النظر فيها ويمكــن إلغاؤها إذا  أراد الشــعب المصري 
ومتى شــاء، وهنا مــن حق الموطن العربي أن يســأل متى ســتنجب 
الثورات العربية رجلاً بمعنى الرجال، ورجالاً بوزن التضحيات التي 

قدمتها الشعوب في سبيل حريتها من طواغيتها.
مالك خلف القرالة – الأردن
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ملاحظات على المشهد العربي

من أجل التسامح والتعايش في سورية.. «الوطن يسع الجميع»

بداية نهاية الهدنة بين تركيا وإيران

بين عنان والإبراهيمي.. ماذا يمكن للثاني أن يعمل ما لم يستطعه الأول؟

■ تشــخيص المشــهد العربي الحالــي يمكن تلخيصــه في دعــوة (كوندليزا 
رايس) إلى «الفوضى الخلاقة»أولاً. يُشــاع أن (الإيبــاك) بالتعاون مع اللوبيات 
الإســرائيلية في أوروبا الغربية وآخرين ومنهــم أطراف عرب يقفون وراء دعوة 
(رايــس). وثانياً ولكي تحدث «الفوضى الخلاقة»قلصت أمريكا والغرب عموما 
مســاعداتها للــدول العربية ومنهــا دول «الربيــع العربي»كما يحلــو للغرب أن 
يصفهــا. ليس بالضــرورة أن الأمر كان مقصودا غير أن دعــوة (رايس) تزامنت 
مع أزمات إقتصاديــة أمريكية وأوروبية. وثالثاً وجــدت حكومات دول «الربيع 
العربي» نفســها في مأزق أمام شعوبها نتيجة لذلك مضافا إليه الفساد الإداري 
والمالــي. فلم تســتطع أن تحل الأزمات التي تعاني منها شــعوبها كالقضاء على 
البطالة والفساد الذي يضرب بأطنابه في كل زاوية تقريباً. ورابعاً كان ذلك كله 

مبررا لاندلاع الثورات الشعبية ذات المطالب المشروعة لا شك.
بَيْــدَ أن الإيبــاك ولوبياتهــا إســتغلتها موعزة إلــى أمريكا وإلــى دول الغرب 
عمومــا أن تناصــر الثــورات الشــعبية العربيــة بعد أن تحقــق لها معيــار العقل 
الجمعــي وبالتالي يصعب الوقوف مــع الحكومات حلفاء الغرب و»إســرائيل» 
ضد الشعوب لأســباب كثيرة منها لكي لا تبدو الحكومات الغربية متناقضة مع 
شــعوبها التي أتت بها عــن طريق صناديق الإقتــراع. الحكومات الغربية غضت 
الطرف عن مجيء الإســلاميين إلى الحكم فــي تونس ومصر، لا لأنها جاءت إلى 
صناديــق الإقتــراع ديمقراطيا، ولكنْ لتزيــين صورة الغرب إســلاميا بعد مقتل 
(الشــهيد الشيخ أســامة بن لادن) وما أحدثه ذلك من لوعة في قلوب الكثير من 
العرب والمســلمين وغيرهــم، ولقناعتهم أن العرب يئســوا من الحكــم العلماني 

ويتشوقون لحكم إسلامي.
معــروف أن الغرب لا تهمه الديمقراطية في العالم العربي لأنها حتما ســتكون 
ضد «إســرائيل»، ولذلك حارب الغرب انتصــار (حماس) الديمقراطي عام 2006 
نــزولا عند رغبة «إســرائيل» بضغط مباشــر وواضــح من (الإيبــاك) ولوبياته 
الغربيــة. النفــاق الغربي الموجــه إيباكياً وإســرائيلياً ليس في حاجــة إلى دليل 
فعبــارة «الربيــع العربي» المقصــود منها قطف ثمــار انتصار الثورات الشــعبية 
العربية المنتصرة حتما في ضوء تجارب شــعبية كثيرة في العالم، ولأنها عبارة 
تخدم أمن «إسرائيل» على المدى الطويل، لأن حكومات «الربيع العربي»ستحفظ 
الــود للغرب نتيجة تأييده مــع علمها بنفاقه، والغرب و»إســرائيل» هما وجهان 

لعملة واحدة.
فلماذا لم نسمع عبارة (الربيع الإيراني) عندما قامت الثورة الشعبية الإيرانية 
عــام 1979؟ أو (الربيــع الفلســطيني) عندما اندلعــت إنتفاضتــا 1987 و2000 . 
باختصــار لأنهما ضد «إســرائيل». في ســوريا يجري الآن إضعاف الجيشــين 
النظامــي والحــر لكي لا يقوى أي جيش ســوري فــي دولة ســورية ديمقراطية 
مســتقبلية على مواجهة «إســرائيل». ورغم وضوح النهج الإجرامي لنظام بشار 
الأسد إزاء شعبه منذ تولي العائلة الأسدية السلطة عام 1968، فإن الغرب يإيعاز 
من الإيباك و»إسرائيل»يعاقبان النظام السوري بسبب دعمه «لحزب الله»الذي 
حقق ولا شــك انتصارين تاريخيين على «إســرائيل» عامــي 2000 و20006، وقد 
ينظر إلى ذلك أنه حرب ســورية ضد «إســرائيل» عن طريق «حزب الله»، إنتقاما 
لاحتلالهــا (هضبة الجولان) بصرف النظر عن جدلية هذه القضية، وعدم رغبته 
في المواجهة المباشــرة «لإسرائيل»لأســباب تتعلق بالجبهة الداخلية الســورية 

إتفقنا أو اختلفنا حول هذا المفهوم.

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

■ سورية دولة عربية اسلامية، بحكم حقائق التاريخ، والجغرافية، والسكان، 
والدين، والثقافة، ولكن بالمقابل يوجد فيها أكراد، وشـركس، وأرمن، وأشوريين، 

وتركمان، ويوجد فيها أيضاً إلى جانب المسلمين، مسيحيين، ويهود، ويزيدية. 
وقـد ورد علـى موقـع وزارة الخارجيـة الأمريكيـة المهتمـة بالأقليـات القومية 
والمذهبية، أن نسـبة العرب 90٪، في حين أن نسبة الأقليات القومية الأخرى من 
أكراد، وشركس، وأرمن، وأشوريين، وتركمان، تصل إلى 10٪، وأن نسبة العرب 
السـنة 74 ٪، والعلويـين 12٪، والـدروز 3٪، والمسـيحيين 8 ٪، والمذاهـب 

الإسلامية الأخرى – الاسماعيلي والجعفري –، واليهود، واليزيديين ٪1.
ولكن من خلال النسب الآنفة الذكر فإن الدولة السورية التي يظهر فيها أقليات 
قومية، ومذهبية، ليسـت مجتمع أقليات إنما هي مجتمع فيه أقليات، إلا أن النظام 
الاسـتبدادي، والذي تقـوم كل بناه، وخاصة السياسـية، والعسـكرية، والأمنية 
علـى أسـاس طائفي، اسـتطاع مـن خلال سياسـاته غيـر الوطنية مـن خلق كثير 
مـن المشـكلات والتحديات في المجتمع السـوري، وقد كان مـن أهمها على الإطلاق 

الإحتقان الطائفي والقومي. 
ولهذا فإن الإسـتقرار السياسـي والإجتماعي فيه الذي يعمـل الكثير من أجله، 
لا يأتـي أبـداً عـن طريق مـداراة النزعـات الطائفيـة والقوميـة التي بـدأت تظهر 
هنـا وهنـاك، بالهروب إلـى الأمام مـن معالجتهـا، وممارسـة «التقية السياسـية 
والإجتماعية» من قبل النخب السياسية والمثقفة، لأن هذه السياسة السلبية غير 
المسـؤولة تعمل على تدمير وخراب النسيج الاجتماعي السوري، وتسهم في بناء 
أسـس «معازل» متعصبة ومتقوقعة ومنعزلة على ذاتها، تحمي نفسـها بمعاداة ما 
حولها، ولكن يأتي الإستقرار السياسي والإجتماعي من الإيمان العميق بالوحدة 
الوطنية السورية، من خلال الإدراك والوعي من أن المجتمع السوري بحاجة ماسة 
إلى نشر ثقافة التسـامح والعيش المشترك، وعدها خياراً استراتيجياً لا مفر منه، 
لتعويـض تفكك العلاقـات في المجتمع، وخلـق ثقافة التعارف والحـوار والتفاهم 
والتعاون بين أبناء المجتمع والوطن الواحد، على الرغم من التنوع والاختلاف في 
القناعات والتوجهات الاجتماعية والفكرية والسياسـية، لأنها الحل الأوحد الذي 
يمكـن بامتياز من ضبط وادارة التنوع، فاسـتمرارها على عواهنها يهدد النسـيج 
الإجتماعـي واسـتقراره ووحدتـه، ويدخله في آتـون الفتنة والإقتتـال الطائفي 

والقومي ويكون الجميع خاسراً، وخاصة الأقليات.
إن العمـل بخطوات وطنيـة حثيثة وصادقة من قبل الجميع السـوري من دون 
استثناء، على اعادة صياغة العلاقة بين أبناء الشعب السوري، من خلال المساهمة 
في نشـر ثقافة التسامح والتعايش المشترك، القائمة على العدالة التي هي أساس 

الملـك، والإحتـرام المتبادل الصـادق بين أفـراد المجتمع، وحمايـة وصيانة وتعزيز 
وترسيخ حقوق الانسان، كبشر كرمه الله، تقود بكفاءة واقتدار إلى احترام الأخر 
المختلـف وجوداً وحقوقاً، بحيث يكون المجتمع السـوري يسـع الجميع وللجميع، 
ومن ثم يشعر السـوريون جميعهم بالانتماء الى الدولة السورية، ويجعل لديهم 
الرغبـة في أن يقدموا كل ما لديهم لتحقيـق النفع والصالح العام، والتقدم والنمو 
والرقي لها. ولتحقيق ذلك فان العمل معاً على تنظيم وبناء الفضاءات المشـتركة، 
التي تجمع كل السـوريين قد غدا حاجة ملحة وضـرورة حيوية، ويأتي في مقدمة 
ذلـك المنـاداة بتطبيق مبـدأ المواطنة الـذي يقوم علـى: لك كامل الحقـوق، وعليك 
كامـل الواجبـات، فثمـة ترابط حيوي بـين المواطنـة بركنيها الأساسـين الحقوق 
والواجبـات، وبين فكرة الولاء والانتماء الـى الوطن، الذي تحرص الدول المدنية 

الديمقراطية على تمكينها لدى أبناء شعوبها. 
ولذلك يصعب الحديث عن مواطنة حقيقية، إلا إذا كانت هناك حقوق سياسية، 

وثقافية، ودينية، يكفلها عقد اجتماعي ويتم ممارستها بالفعل. 
ان قيـام الدولـة المدنيـة الديمقراطية لكل السـوريين، وتطبيق مبـدأ المواطنة، 
بحيـث ينال جميع السـوريين حقوقهم السياسـية، والثقافيـة، والدينية الكاملة، 
اسـتنادا لمـا تقـرره عهـود ومواثيق حقـوق الانسـان، هو الحـل الأمثـل لتحقيق 
الطموحات والمطالب المشـروعة للجميع، بحيث تكون الدولة السورية هي الوطن 
المشترك الواحد للسوريين كافة من دون استثناء أو تمييز، وغير القابلة للقسمة، 
ولا يوجـد فيها مـدن، ومناطق، ونواحي، وقرى خاصة لهـذه القومية، أو الطائفة 
مـن دون غيرهـا، لا سـيما وأن حريـة التنقـل، واختيـار محـل الاقامة مـن حقوق 
الإنسـان، وهـذه الدولة السـورية المدنيـة الديمقراطيـة تتألف من شـعب واحد، 

يتكون من قوميات عدة، لها رموز وطنية واحدة.
وانطلاقاً من هذا فإن حقوق الأقليات القومية، أو الدينية، أو اللغوية التي جاء 
ذكرهـا في العهود والمواثيـق الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الانسـان، 
والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، تنحصر بتطبيـق مبدأ 
المواطنة في الدولة السورية، بحيث تنال حقوقها السياسية بتطبيق المادة 21 من 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على:
1 –  لكل فرد الحق في الاشـتراك في ادارة الشـؤون العامة لبلاده: أما مياشرة 

وأما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
2 – لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

وتنال حقوقها الثقافية والدينيـة واللغوية بتطبيق المادة 27 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على:

لا يجـوز فـي الـدول التي فيهـا أقليـات اثنيـة، أو دينيـة، أو لغويـة، أن يحرم 
الأشـخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو 
المجاهرة بدينهم، واقامة شـعائره، أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء في 

جماعتهم.
فضـلاً عن الايمان الكامل باحترام وتطبيق المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق 

الانسان التي تؤكد على الحق في التنقل والسكن وتنص على: 
1- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة.    

ولهذا فان الواجب الوطني يحتم على كل مواطن سـوري مسؤول أن يستخدم 
عقله بدل عواطفه الجياشة، ويثبت انه سوري بحق وحقيق، مع فخره واعتزازه 
بقوميته، وثقافته، ودينه، وما يشـاء، لا سـيما وإننا اليـوم في امس الحاجة الى 
مشـروع وطني جديد لبناء أسـس دولة المواطنة الحقيقيـة والصحيحة، البعيدة 
عـن عقليـة وسـلوك ما قبـل الدولة، التـي تحمل فـي ثناياها خطر تهديـد المجتمع 
والوطـن وجعلـه عرضة للإختـراق والتدخـل الخارجي لتحقيق أجنـدات معينة 
لتفتيته وتدمير الوحدة الوطنية فيه، باسـتغلال الإحتقانات الطائفية والقومية، 
وإن كل ذلـك يدفـع إلى ضـرورة الخروج من دوائـر الإنتمـاءات الثانوية المغلقة، 
إلـى رحاب فضـاء الوطن الواسـع لتعزيز وترسـيخ الوحدة الوطنيـة، من خلال 
المساهمة الفاعلة في بناء أسس الولاء والإنتماء إلى الوطن السوري، الذي يجب 
أن يقوم نظامه السياسـي على أسـاس قواعد الحكم الديمقراطي الرشيد، المستند 
على احترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والتعددية الفكرية 
والسياسـية، وتداول السـلطة سلمياً، لتكون الدولة السـورية الجديدة للجميع، 
فشهداء الثورة السورية العظيمة لم يقدموا حياتهم قرباناً من أجل تقسيم الدولة 
السـورية، أو اقتطاع أجزاء من المحافظات السـورية على أساس طائفي أو قومي، 
إنمـا من أجل انتزاع الحيـاة الحرة الكريمة وقيام دولة سـورية مدنية ديمقراطية 
لـكل السـوريين قائمة على أسـاس المواطنـة الحقيقيـة، وتعتمد علـى اللامركزية 

الادارية، وتخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية. 
ولذلـك لا بد مـن التوقـف والتفكير قليلاً من قبل السـوريين العقـلاء، أصحاب 
المعرفـة العميقـة، والحكمة الرشـيدة، مـن أجل السـعي الوطني لتجـاوز الماضي 
وسـلبياته، والشروع في نشر ثقافة التسـامح والعيش المشترك، لتعزيز الوحدة 
الوطنيـة، فـي ظـل دولـة الحريـة والديمقراطيـة التـي سـتجمعهم فـي سـورية 

المستقبل.

٭ كاتبان من سورية

■ تشـهد العلاقات الإيرانية – التركيـة توتراً على خلفية 
الأزمة السورية مما يوحي انها بداية اندلاع صــــراعــــات 
اقليميـة ودوليـة مفتــــوحـة علـى كل الإحتمـالات بعد ان 
كشـفت كل القـوى عـن كل الأوراق التـي تمــــتلكهـا والتي 
بـدأت بإسـتخدامها دون مراعـاة لمبـادىء الدبلوماســـية 
الهادئـة التـي درجـت عليهـا القـوى الفاعلـة على السـاحة 

الدولية. 
فالأزمة السـورية بالنسـبة لكل من طهران وأنقرة ليست 
مجـرد ملف هامشـي بل اساسـي وهام وأسـتراتيجي فيآن، 
ولهـذا تخلـت كل منهما عـن لهجتها الهادئة وبدأت تسـتعير 
تعابيـر التهديـد والوعيـد فـي محاولـة لكي تثنـي كل منهما 

الأخرى عما اندفعت بإتجاهه سورياً. 
اكثـر  مـن  السـورية  الأزمـة  انـدلاع  منـذ  كانـت  فتركيـا 
المتحمسـين للتغييـر ظناً منها ان المسـألة لن تطـول اكثر من 
ثلاثة اشـهر ويكون نظام بشـار الأسـد قد هوى وحل مكانه 
نظـام جديـد يتوافـق ايديولوجيـاً مع هويـة الأنظمـة التي 
قامـت في مصـر وتونس. ولكن اكثر من سـنة ونصف مضت 
والنظام السـوري لا زال يتمتع بمناعة تسـمح له الإستمرار 

في المواجهة حتى سنوات عديدة مقبلة. 
والأمـور لم تتوقف عند هـذا الحد بل ذهبت بدمشـق الى 

الإنتقـال الى موقـع الهجوم مع تركيا من خـلال اعطاء حرية 
الحركة لحزب العمال الكردستاني على طول الحدود التركية 
– السـورية وتسليحه ومده بإحتياجاته الى حد ان تركيا 
التـي كانت تفتش عن طرق لإقامة منطقة عازلة عند حدودها 
للمعارضة السـورية باتت منشـغلة الآن فـي كيفية مواجهة 
العمليـات العسـكرية لحزب العمـال الكردسـتاني وحلفائه 

داخل الأراضي التركية. 
وبذلـك بات المسـتقبل السياسـي لوزيـر الخارجية احمد 
داوود اوغلـو علـى المحـك لأنـه هـو المهندس الإسـتراتيجي 
لحزب العدالة والتنمية، وهو الذي اوقع رجب طيب اردوغان 
بما هو فيه من تخبط سياسـي وتخبط اقتصادي لأن موقف 
انقرة من الأزمة السـورية حرمها من سوق تجاري واسع في 
سـورية، ومن ممر بري مهم للبضائـع التركية بإتجاه لبنان 

والأردن ودول الخليج. 
ولم يعد بإسـتطاعة تركيا التراجع عن مواقفها، فهي التي 
تسـتيضف معظم اطياف المعارضة السـورية على اراضيها، 
وهي من ضمـن الدول التي تكفلت بتمرير السـلاح والرجال 
الى الداخل السـوري، وهـي التي اعتبـرت ان انتصارها في 
سـورية سـيؤدي الـى فتوحـات لمصلحتهـا في كافـة ارجاء 
العالم العربي والإسـلامي بحيث تصبـح القوة القادرة على 

مخاطبـة العالم من خـلال قيادتها لأهل السـنة، ومن خلالها 
اطلالتها الأوروبية في جزء من اراضيها لتصبح حلقة وصل 

الزامـــية بين العالمين الإسلامي والغربي. 
امـا عن ايران فإنهـا لا تزال تدافع عن حلـف لطالما حلمت 
بتأسيسـه يمتد من طهران مروراً بالعراق وسـورية وصولاً 
الى حزب الله في لبنان عسـى ان يضم مستقبلاً قوى أخرى 

من العالم العربي ومن اسيا الوسطى. 
وإيران، كما الولايات المتحدة الأميركية، تخوض حروبها 
خـارج اراضيهـا لمنع أي ضرر مباشـر عنها، ولهـذا تعتبر ان 
حماية ما تسميه «محور المقاومة» هو حماية في نفس الوقت 
لأمنها القومـي. ولذلك لن تتخلى عن النظام السـوري، ولن 

تتوقف عن دعمه ومده بكل اشكال الصمود. 
وتحقيقـاً لذلك كان عليها ان تحرك الورقـــة العراقية في 
مواجهة تركيا حيث تشـهد العلاقات الأن بـين بغداد وأنقرة 
توتـراً كـــــبيـراً تـرك انعكاسـات سـلبية علـى المبـادلات 
التجارية بين البلدين، كما حد من قدرة تركيا على اسـتخدام 
العراق كممر بري لبضائعهـا بإتجاه الخليج والأردن كبديل 

عن الممر السوري. 
ولمـا وجدت طهــران ان الرسـالة العراقــــيـة لتركـــيا 
وصلـت ضعيفة وغيـر ذات تأثـــــيـر كبيـر عمــــدت الى 

إستخدام ورقة علاقاتهـــــا المباشرة مــــع انقـــرة حيث 
دعا بعض كبار المسـؤولين الإيرانيـين انقرة الى التوقف عن 
التدخـــــل في الملف السـوري تحت طائلـة وقف العلاقات 
الأقتصـــادية بين البلدين، وتحت طائلة اسـتخدام وسائل 
اخـرى لمنـع تركيا مـن التأثير علـى أي مشـروع تغييري في 

سورية. 
ولقد حمـل أمين المجلـس الاعلى للامـن القومـي الايراني 
فـي  تركيـا  الـى  الإيرانيـة  التحــــذيـرات  جليلـي  سـعيد 
زيارته الأخيـرة لها قاصداً من وراء ذلك ليس ضم تركيا الى 
الإجــتماع التشاوري الذي استضافته طهران يوم الخميس 
2012/8/9 والـذي حضرتـه نحـو 30 دولة وأنمـا بهدف دفع 
تركيا لتحييد نفسها عما يجري في سوريا والأكتفاء بموقف 

المراقب. 
وعليـه لم يعـد الوضـع الحالي في الشـرق الأوسـط هو 
اسـير الأزمة السورية وأسقاط نظام بشـار الأسد بل اصبح 
اسـير الصـراع الدولـي والأقليمـي بـين مشـروعين احدهما 
تقـوده امريكا والآخر تقوده روسـيا ومـا بينهما من مصالح 

لدول اقليمية اقلها حتى الأن تركيا وإيران.

٭ رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

■ فوجئت كالكثيرين غيري بقبول السيد الأخضر الإبراهيمي 
مهمة المبعوث الخاص المشــترك للأمم المتحدة والجامعة العربية 
لســوريا خلفا للســيد كوفي عنــان، الأمين العام الســابق للأمم 
المتحــدة، والــذي أعلن في 2 آب (أغســطس) اســتقالته من هذه 

المهمة ووجه اللوم على الجميع إلا على نفسه.
كنت أتوقع أن يرفض الإبراهيمي هذه المهمة لدواعي السن من 
جهة ولحساســية المهمة التي قد تســيء له ولسمعته ولتاريخه 
في حالة الفشــل، وهو احتمال وارد تماما، لأسباب لا علاقة لها 

بمهارات الشخص وخبرته وعلاقاته وثقافته ووعيه.
وبمــا أن الرجــل قبــل بالمهمة، وهذا شــأنه الخــاص، نود أن 
نســتعرض بعض الحقائق حول أسباب فشل السيد عنان لعلنا 
نساهم في تسليط المزيد من الأضواء على العقبات التي تعترض 
المهمة والتي قد تساهم في تجنب فشل ثان سيكون أكثر كارثية 

من الفشل السابق .

مسؤولية كوفي عنان في فشل مهمته
الســيد كوفي عنان وزع المسؤولية في فشل مهمته على ثلاثة 
أطراف: الحكومة التي أستخدمت القوة المفرطة وعلى المعارضة 
التي عسكرت انتفاضتها السلمية واختارت السلاح بدل الحوار 
وعلــى مجلس الأمن المنقســم على ذاتــه. وأود أن أضيف عاملا 
رابعا هو شــخصية عنــان ونائبه ناصــر القدوة. فــالأول كلف 
بالحديث مع الحكومة الســورية والثانــي كلف بملف المعارضة. 
وللحقيقــة فلا كوفي عنــان يعرف الحكومة الســورية ودهاءها 
وقدراتهــا الأمنيــة اللامحــدودة فــي تزويــر الحقائــق وترتيب 
المسرحيات ولا السيد القدوة يعرف شيئا عن المعارضة السورية 
وأطرافها وارتباطاتها ومواقفها. الشــيء المشــترك بين الاثنين 
دماثــة في الخلق وهدوء في الطبع وروية في الحديث والمســلك 
وتفضيــل للتلميح بدل التصريــح، وبالتأكيد كل تلك الصفات لا 

تكفي لنجاح مهمــة في غاية الصعوبة والخطورة كتلك المأســاة 
التي تعيشها سوريا منذ ستة عشر شهرا. 

لقد ســجلنا مجموعة من المآخذ على الســيد عنان في تصرفه 
حيال الأزمة الســورية وأول تلك الهنات محاولته مســك العصا 
مــن النصــف بحيــث لا يوجه لوما ولا يشــير بإصبــع ولا ينطق 
بحكم ولا يجرؤ على الإدانة ويسعى ألا يغضب منه أحد وخاصة 
الــدول الكبــرى ممــا عرضه لابتــزاز كبير مــن قبل المعســكرين 
الداعمــين لطرفي الأزمــة. وهذه صفــة عرفت عنه أثنــاء فترتي 
رئاســته للمنظمة الدولية. وأذكر مثلا واحــدا للتذكير فقط، فقد 
ظــل موقفه ضبابيا من عدم شــرعية غزو العراق عام 2003 وظل 
يردد كالببغاء عبارة ممجوجة ســقطت أهميتهــا لكثرة تردادها 
وهــي: «الحرب على العراق لا تنســجم وميثــاق الأمم المتحدة». 
وعندما ضايقه أحد صحفيي البي بي ســي في أيلول (سبتمبر) 
2004 حــول ما إذا كانت هــذه العبارة تعني أن تلــك الحرب غير 
شــرعية، وبعد أن تهرب من الإجابــة ثلاث مرات وتحت الضغط 
قــال: «إذا كنــت تريد أن تدعوهــا حربا غير شــرعية، فليكن إنها 
حرب غير شــرعية». وقامت الدنيا على رأسه بعد هذا التصريح 
وفورا كشــف الأمريكان قصة الفساد في برنامج «النفط مقابل 
الغذاء» وتــورط ابنه كوجو في تلك العمليــة مما أضعف موقفه 
وعرضــه للمزيــد من الابتــزاز الأمريكي الإســرائيلي، ولا مجال 

للدخول هنا في تلك التفاصيل.
كنا نتمنى لو أن الســيد عنان أعلن من دمشق بكل صراحة أن 
الحكومة الســورية لم تســحب الآليات الثقيلة من المناطق الآهلة 
بالسكان، أو أن الميليشيات المسلحة لم تلتزم بوقف إطلاق النار 
أو أن النظام السوري يتحمل مسؤولية مجزرة الحولة (25 أيار/

مايو) حتى لــو لم يرتكبها لأنه منع المراقبــين من الوصول لمكان 
المجزرة لمدة 24 ســاعة كافية لنظام أمني عريق أن يطمس مليون 

حقيقة ويزور مليون وثيقة ويخترع ألف سيناريو.

ومــن مآخذنــا على الســيد عنان أنــه لم يزر دمشــق إلا ثلاث 
مــرات ولم يمكث فيهــا إلا أياما معدودة مجموعهــا يقل عن عدد 
أصابــع اليد الواحدة. لماذا لم يقض جل الوقت ليس في دمشــق 
فحسب بل وفي المدن المنكوبة الأخرى مثل حمص وحماة ودرعا 
وإدلب؟ لماذا لم يجعل قاعدته دمشــق والخروج منها الاستثناء 
كي يعرف المشــكلة عن كثب ويتعامل معها بشكل يومي ويضع 
ثقلــه وثقــل الأمم المتحدة خلف مــا يريد تحقيقــه؟ يحمل فريقه 
ويطــوف في المناطق المنكوبة ويلتقي بالناس العاديين بعيدا عن 
ترتيــب أجهزة المخابرات ليســمع منهم ما يجــول في خواطرهم 

وما يعتمل في صدورهم من خوف وقهر وآمال وتمنيات.
ومأخذنــا الثالــث عليه كثرة أســفاره إلى الــدول المعنية مثل 
طهــران والريــاض وموســكو وبيجــين وباريــس وإســطنبول 
وغيرهــا. لقــد وضع تصوره للحل في مشــروع مكون من ســت 
نقــاط أقرهــا مجلس الأمــن بالإجمــاع كمشــروع متكامل لحل 
الأزمة السورية كما نص على ذلك القرار 2042 الصادر بتاريخ 14 
نيســان (أبريل) فماذا بقي إلا التطبيق؟ مــن غير المنطق أن يقوم 
بجــولات إعادة إنتــاج الدعم الــذي تحقق بالتصويــت. القرار لا 
ينص على تســليح المعارضة ولا على إسقاط النظام، كما أصرت 
موســكو. إذن فليبدأ تطبيق البند الثاني وهو المهم: وقف إطلاق 
النار ووقف نشــر القوات إلى المناطق الآهلة ثم ســحب المعدات 
الثقيلة من المدن. كان على كوفي عنان أن يعلن بقوة ومن دمشق 
مــن هي الجهــة غير الملتزمة: وهو ما نســميه فــي منظومة الأمم 

المتحدة: التسمية والفضح: 

Naming and Shaming
 ومأخذنا الآخر على كوفي عنان وليس الأخير أنه باعد بنفسه 
عــن المعارضــة تماما وأوكلهــا إلى نائبــه ناصر القدوة، ســفير 
فلسطين السابق في الأمم المتحدة، والذي نشهد له بالكفاءة في 

ســنواته الأربعة عشر. لكن ناصر تنقصه الخبرة في التعامل مع 
الأزمات الدولية ولم يحدث في الماضي أن كان طرفا في أية أزمة 
دولية أو مبعوثا خاصا أو مستشارا لأي من المبعوثين الخاصين. 
ولا أعتقد أن أحدا من المعارضة الســورية غير الموحدة أخذه على 
محمل الجد. بل إن إختياره من قبل صديقه الســيد نبيل العربي 
كان خطأ (في رأينا) لما يثير من حساســية لدى النظام السوري 
صاحــب العلاقة الســيئة مع خالــه المرحوم ياســر عرفات. ولم 
يتوان النظام الســوري لحظة في إعلان السيد قدوة شخصا غير 

مرغوب فيه وممنوعا من دخول سوريا. 

الإبراهيمي: هل كنز الخبرة يكفي؟
يحمــل الســيد الإبراهيمــي ســلة مــن الخبــرات والمؤهــلات 
والمعــارف فريدة من نوعها، فهو بالإضافة إلى كونه ابن الثقافة 
والحضــارة واللغة والدين، فهو عليم بمــا يجري في المنطقة وله 
خبرة مباشــرةمع أزمات لبنــان والعراق واليمــن بالإضافة إلى 

هايتي وجنوب أفريقيا وأفغانستان.
 لكــن ليس هذا ما ســيضمن نجــاح مهمته. فقدراتــه وخبرته 
ومعارفه لم تســعفه في مهمته في اليمن عام 1994 ولا في مهمته 
الأولى في أفغانســتان بــين عامي 1997 و1999 والتي اســتقال 
منها يأســا وإحباطا. وحتي في العراق عــام 2004 وبعد أن أعد 
قائمة الحكومة المؤقتة والتي اســتبعد منهــا كل أعضاء مجلس 
الحكم العراقــي إلا أن بول بريمر/ حاكم العــراق، رمى بالقائمة 
في ســلة المهملات وركــب الحكومة المؤقتــة بطريقة المحاصصة 
الطائفية البغيضة، مما أغضــب الإبراهيمي لكنه آثر الصمت في 

البداية. 
إذن ما الجديد الذي ســيأتي به الإبراهيمي والذي قد يساهم 
فــي نجاح مهمته؟ في رأينــا إن لديه ميزتين مهمتــين لا تتوفران 
لا لعنــان ولا لغير عنــان وهما الاســتقلالية والشــجاعة. فليس 

للسيد الإبراهيمي أي طموح شخصي مع تقدم السن ولا يخشى 
فــي الحق أحــدا وليس بحاجة إلــى أن يخضع لضغــط أمريكي 
أو روســي أو تركي أو ســعودي أو إيراني. ونذكــر هنا أنه قال 
أثنــاء مهمته في العراق في نيســان (أبريل) 2004 إن إســرائيل 
هي «الســم في الشــرق الأوســط وهذه حقيقة وليس رأيا» مما 
جعــل عنان يباعد بنفســه والأمم المتحدة عن هــذا التصريح. إنه 
إذن قــادر تماما ومؤهل أن يســتخدم آلية «التســمية والفضح» 
وتحميــل المســؤولية لمــن يجــب أن يتحملها. فــلا النظــام قادر 
علــى تحمل المســؤولية التاريخية أمام الدنيا وأمــام حلفائه ولا 
المعارضــة قادرة على توجيه إصبع الاتهام إليها وللدول الداعمة 
لها بالمســؤولية عن تأجيج الوضع وصولا إلى حرب أهلية تدمر 
ســوريا نفســها وتمزق نسيج الشــعب الســوري وتفتت وحدة 

التراب السوري. 
هاتــان الصفتــان تخيفــان الــدول الكبــرى قبــل الصغــرى، 
وليــس لدينا شــك أن الســيد الإبراهيمي ســيبتعد عن أســلوب 
«مســك العصا مــن النصف» مثل عنان وســيكون أكثر وضوحا 
ومصداقيــة وشــجاعة فــي قــول الحقيقــة وتســمية الأشــياء 
بأســمائها الصحيحــة فلعل الــدول الداعمة للنظــام أو الداعمة 
للمعارضة ترعوي قليلا وتضغط باتجاه دعوة الأطراف جميعها 
حــول طاولــة المفاوضات لعل حلا ســلميا يقبل بــه الجميع، أو 
يفــرض عليهــم إذا لزم الأمــر، كما حصــل في مؤتمــر دايتون/

أوهايو حول البوسنة والهرســك عام 1995، ينقذ سوريا الوطن 
وســوريا التاريخ وســوريا الحضارة ويفتح الباب لبناء سوريا 
المستقبل القائمة على الحرية والكرامة والديمقراطية والتعددية 
وتداول السلطة وسيادة القانون والمساواة في المواطنة وتمكين 
المــرأة وترشــيد الاقتصــاد وخلــع جذور الفســاد والفاســدين 
وإخضاع المؤسســات العسكرية والأمنية للحكم المدني الرشيد. 
ســوريا المســتقبل التي تعمل على تحرير الأراضي المحتلة وبناء 
دولة الوحدة والحرية والازدهار لتظل على عهدها «قلب العروبة 

النابض».

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك
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مدارات

مثقفون للبيع... الثورة المصرية والنخبة الرثة
■ فـي ظـل ثنائية النظـام ودولتـه العميقة من ناحيـة وتيارات 
الإسـلام السياسـي من ناحيةٍ أخرى (مع ما يجمع بينهما من تشابهٍ 
وتطابق فـي الانحيـازات الاقتصادية-الاجتماعية) والتي تجسـد 
ما آلت إليه حال الثورة المصرية من اسـتعصاء، ولما شـهدنا مرحلةً 
مـن ترهل هذه الثـورة وتعثرهـا دون أن تحقق أهدافها الأساسـية 
الأعمق...أمـام مشـروع ثـورةٍ عظيمـة كانـت تـؤذن بإعـادة رسـم 
الخريطة بتوازناتها السياسـية الأقليمية والعالميـة فإذا بها تتحلل 
إلـى «مكلمة» أو «مسـطبة» من فوضى الفضائيـات حيث يطوف بها 
حفنـةٌ مـن الوجوه التـي باتت محفوظـة وممجوجة يشـبعون نهم 
النـاس للمعرفـة المشـروعة والفهـم بأحاديـث وقصص غثهـا أكثر 
من سـمينها ويندرج أغلبها تحـت طائلة النميمـة ...إزاء بحث هذه 
الوجوه عن تأمين مسـاحةٍ شـخصيةٍ على السـاحة السياسـية (أو 
زيادتهـا إن وُجـدت) ممـا تسـبب في تشـوش قطاعاتٍ واسـعة من 
الجمهور وسأمها وانصرافها في أحيان كثيرة خاصةً في ضوء تراكم 
الكلام والرؤى والتنظير دون أدنى تحسـن ملموس على الارض في 
ظـل الأزمات المتتالية مـن عينة أزمتـي الكهربـاء والماء...أمام خطر 
«أخونة الـدول» المتزايد ..أمام هذه الثورة المسـروقة لا يملك أحدنا 
سـوى أن يتساءل عن السـبب ويبحث عن المسؤول، وإني لأرى أن 
أي تحليلٍ جاد كفيلٌ بأن يقود في النهاية إلى فسـاد النخبة وحداثة 
عهـد وتشـرذم التيـارات المدنية التـي كان مـن المفتـرض أن تتقدم 
الصفـوف قتقوم بدور الطليعة لتغيير الثـوري بكل ما تعنيه الكلمة 
مـن عملية طويلة تطال هيكل المجتمع بأسـره وقد تسـتغرق سـنين 

عدة.
ومن لطائـف الأمور أنه بينما كنت أجتر هذه المشـاعر من المرارة 
والغضـب علـى مـا آلت إليـه حـال الثـورة وتقصير بعـض النخبة 
تصـادف أن شـاهدت مقابلةً مـع د مصطفى الفقي، أحد السياسـيين 

المعروفـين مـن عهد مبارك (وربمـا أحد عقول النظام علـى الرغم من 
محاولتـه التملـص من ذلـك)، والرجل علـى الرغم من كونـه مثقفاً 
مرموقـاً إلا أنـه اختار أو آثر ألا يبتعد عن حضـن النظام الدافئ، لذا 
فـلا عجب في أن تجـده الآن يقضي جُل وقته فـي الفضائيات دافعاً 
عن نفسه تهمة التداخل مع النظام حد التنظير له وسارداً الحكايات 
عـن مـدى معارضته الشـريفة الشرسـة لمبـارك ونظامه مـن داخل 
النظـام؛ المهم أنه حين سـئل عن أحد الناشـطين السياسـيين الأكثر 
شـهرةً ممن يدعـون المعارضـة ويسـعون لزعامتها الآن (ولنسـمه 
«س» منعـاً لذكر الإسـم الأصلـي) وعمـا إذا كان انضم في السـابق 
فعلاً إلى لجنة السياسات سيئة السمعة فقد أكد هذه المعلومة، إلا أن 
الأطـرف والأدعى للاهتمام من ذلك أنه في معرض سـرده لتفاصيل 
ذلك الانتساب المشين للحزب الوطني أكد أن أحد الأساتذة ورؤساء 
الأقسـام المشـهورين في إحدى كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 
ممن يزعمـون الثورية الآن وينظرون للثورة كان قد زكى «س» هذا 
إلى المهمة وفقاً لاتفاق»جنتلمان» بين ذلك الأستاذ والحزب الوطني 
يرشـح بمقتضاه الكـوادر اللامعـة والواعدة والموهوبـة للالتحاق 
بالحـزب والخدمـة فـي صفوفه...وعلـى الرغم مـن كـون العارفين 
ببواطن الأمور في الوسـط الثقافي والسياسـي يرجحون أن يكون 
الفضـل الأكبـر فـي التحـاق «س» ذاك بلجنـة السياسـات كان أحد 
الـوزراء، فإنه لجديـرٌ بالذكر أن أياً من الاثنين، «س» وأسـتاذه، لم 

يكذبا أو ينفيا الواقعة...
اسـتوقفتني هـذه الحكايـة طويلاً...فالأمـر لا يتعلـق بمصطفى 
الفقي وما له من علاقةٍ لا تخفى مع النظام فحسـب وإنما هناك أيضاً 
ذلـك الأسـتاذ ورئيس القسـم الـذي يدعـي الآن الثورية والشـرف 
يقوم بدور «سمسـار» أو «كشـاف ملاعـب» ليقتنـص المتميزين من 

ذوي الكفـاءة والموهبـة ليطعـم بهـم وبقدراتهم الذهنيـة والعلمية 
والثقافية آلة الفسـاد وجهاز الدولة الصدئ القمعي، وكأنه يساهم 
فـي ضخ دماء شـابة فـي جيفة نظـامٍ عميـلٍ وعفن فضلاً عـن كونه 
متهالـك؛ ليـس ذلك فحسـب وإنما هنالـك ذلك ال»س» الذي شـعر، 
وفقـاً لروايـة مصطفى الفقي، أنه لـن يحظى بمثل ما حقـق زميلٌ له 
فـي لجنة السياسـات من نجـاح ونفوذ فتـرك الحـزب، والذي نفى 
فـي لقـاءٍ تلفزيوني احتمـال وقوع انتفاضـة أو ثورة فـي مصر قبل 
يـوم الخامـس والعشـرين ببضعة أيـام مبـرراً ذلك بندرة الفسـاد 
فـي مصـر مقارنةً بتونـس(!!) وها هو الآن من أشـهر أعـلام الثورة 
وأعلـى منظريهـا والمتحدثـين في شـأنها صوتاً ورئيـس أو صاحب 
حزب وكاتب في صحيفة ونجم الفضائيات ولا يفوت فرصةً ليصدع 
رؤوسـنا حديثاً عن ليبرالية «دعه يعمل دعـه يمر» (التي بات جلياً 
الآن فشـلها المطبق بعد تجربة الليبراليين الجـدد في الغرب...) في 
بلدٍ يكاد السـواد الأعظم من شـعبه أن يموت جوعاً، ولا يفوتني أن 
أذكر أنه انتُخب عضواً في مجلس الشعب المحكوم بعدم شرعيته...
أما أستاذه فلا يقل عنه ظهوراً في الفضائيات بالإضافة إلى مقال أو 
اثنين ينشرهما أسـبوعياً في أحد أوسـع الصحف الخاصة انتشاراً 

وتأثيراً...
ثلاثـة من حملـة الدكتوراة؛ اثنـان منهما فيما أعلـم يقيناً حصلا 
عليهـا مـن الخارج...ثلاثـة من صفـوة عقول هـذا الوطـن وأرقاها 
تعليمـاً ممـن درسـوا السياسـة بطريقـة علميـة بحيـث لا يمكن أن 
نلتمـس لهم عـذراً مـن الجهل أو السـذاجة وحسـن النيـة اختاروا 
طواعيـةً أن يصطفوا فـي خدمة هذا النظام المتخلـف القمعي عوضاً 
عن المنـاداة بالتغيير الجاد وإسـقاط النظام فلما أدركـوا أن مباركاً 
ساقطٌ لا محالة أسـرع اثنان منهما «يحجزان» لهما مكاناً متقدماً في 

الجموع المنتفضـة...إن هذه التفاصيل وأمثلة عديـدة غيرها لتؤكد 
إشـكاليةً عميقـة تتسـلط علـى قطاعاتٍ عديـدة ممـن يصُطلح على 
وصفهم «بالنخبة» تنبع من علاقتهم بالسلطة والنظام، وإذ نتناول 
بالتحليل تكوينهم النفسـي والذهني في ضوء مواقفهم نجد أنفسنا 

أمام ما أسميه ب»النخبة الرثة»...
و النخبـة الرثة هي تلك الفئة مـن المثقفين والمفكرين والإعلاميين 
والأكاديميين الذين يختارون دائماً وأبداً الاسـتجابة لإغراء النظام 
والوقوف وراءه والدفاع عنه لأنهم لا يطيقون بعداً عن دفئه ،أولئك 
الذين لا يؤمنون بشعوبهم ولا بقدراتها على الحركة والتغيير حتى 
ليسـتمد بعضهم احترامه لنفسـه من تعاليه علـى العامة والالتذاذ 
من وصفهـم بالغبـاء والجهل،أولئك الذيـن يؤمنون فقـط بذواتهم 
ومصالحم الشـخصية وما يسـلط عليهم من اضواء، فهم لا يؤمنون 
حقـاً بالثـورة ولم يتحسـبوها أو يسـعوا للإعداد لها ولم يبشـروا 
سـوى ببرامج الإصلاح المتدرج في أحسـن الأحـوال... لقد اضطلع 
هؤلاء، وخاصةً بعض المنضويين منهم في أحزاب المعارضة المدجنة، 
طيلـة ما يزيد عن الثلاثـة عقود بإضــــفاء (أو علـى الأقل محاولة 
ذلك) غطاء من الشـرعية وغلالة من الحداثة والديمقراطية الزائفة 
على نظامٍ شـديد الانحطاط، و، وإذ طـال عهد مبارك وفاضت أموال 
السـعودية عمدوا إلى ترسـيخ مفاهيم اللاجدوى وعبثية معارضة 
النظـام وحتمية بقائـه وانتصـاره فــــي أي صدام، وليت شـرهم 
توقـف عنـد هذا الحد إذ عمـدوا بعـد انــــدلاع الثـورة إلى تزييف 
الحقائق وخلط المفاهيـم المتعلقة بمعنى الثورة وأهدافها وطبيعتها 
بمـا تعبر عنه مـن صراع، وفي حين لم يسـتطع البعض منهم تصور 
الحيـاة دون النظـام الـذي وقفـوا أنفسـهم علـى خدمتـه فأخـذوا 
يتخبطـون ويمالئـون المجلـس العسـكري  أسـرع الآخـرون الأوفر 

ذكاءً ومرونـة يحاولون اقتناص ما يسـتطيعون من فرصٍ للظهور 
فـي الفضائيـات والسـطو على مجهود الشـباب والشـعب وتباروا 
في إنشـاء أحـزاب أجمعت على الاختـلاف والتشـرذم رغم تطابق 
الاتجاهـات في أحيانٍ كثيرة وما ذلك إلا اسـتجابة لرغبات الزعامة 
لدى العديد من وجوه تلك النخبة الرثة وعدم قبولها أو استعدادها 
للعمـل الجماعي...لم ينجحـوا في توفير قيـادةً طليعية على الرغم 
من تحصيلهم الثقافي نظراً لعدم استعدادهم للثورة ولتحللٍ أصيل 
لديهـم من الانتمـاء للطبقات الشـعبية صاحبة المصلحـة الحقيقية 
فيهـا بمـا يعنيه ذلك مـن التـزام وأيضاً نتيجـةً لذوبانهـم التام في 
النظـام لعقـودٍ طويلـة، ولعل ذلك يفسـر تمكـن الإخوان المسـلمين 
الذيـن حرصـوا وراهنـوا علـى اسـتقلال تنظيمهم المحكم مـن تقدم 
الصفوف وفرض نفسـهم رغم تشابههم حد التتطابق مع النظام في 
أغلب المناحي، مع الأخذ بعـين الاعتبار احتياج النظام لهم وعلاقته 

الطويلة المعقدة معهم.
ولعلي لا ابالغ إذ أؤكد ان هذه النخبة الرثة في مصر لها مثيلاتها 
فـي كل البلدان العربية الشـقيقة وتقوم بدورٍ مشـابه مع اختلافات 

بسيطة.
ختامـاً، أود أن أؤكد أنني لا أعنـي مطلقاً أن كل المثقفين يندرجون 
في هذه الفئة، فهناك قطعاً رموزٌ شريفة تحملت الاضطهاد والاعتقال 
والتهميـش، ولكننـي أخص تلـك الفئـة التي تمثـل امتـداداً لفقهاء 
السـلطان ممـن روجـوا لمفاهيم رثـة وبالية رسـخت وجـود أنظمة 
القمع وأعلن تحفظي على وصفهم ب»النخبة»، تلك الكلمة التي تُعد 

مجاملةً لا يستحقونها وإنما جرى العرف بها.
إذا كان لنـا أن نتقـدم فعلينـا أن نحـارب ونتخلـص مـن الثقافة 
المنحطـة التـي وُلـدت وتوورثـت عبـر عصـور الطغيان...علينا أن 
نفضـح هـذه النخبـة الرثـة ونواجـه زيفها فـي نفس الوقـت الذي 
نسـعى فيه لإعـادة هيكلة المجتمع مؤمنين أن الثـورة الحقيقية لا بد 

وأن تنعكس في المنظومة الفكرية للشعوب.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سماحة: الوزير اللبناني المهرّب

الازمة السودانية: بين إنهاء حرب الجنوب وإعادة إنتاج أزمة دارفور

الجزائر: مجلس وزراء معطل وعجز عن تكوين حكومة

(1)

■  اكتـب هـذه المقالـة وعينـي وقلبـي علـي مصـر 
العزيـزة ومـا قـد يحـدث فيهـا من تغيـرات سياسـية 
جوهريـة لا يعرف عواقبهـا الا الله عزوجل. اكتب هذه 
المقالـة وقلبـي وعقلـي معلقان بمـا يحدث في سـورية 
الحبيبة ولا ناصر لشـعبها من العرب والمسلمين سوى 
بيانـات وتصريحـات لا تنقـذ انسـانا ولا تعينـه على 
مواجهة من اراد به سـوءا. اكتب قبـل ان يجتمع ملوك 
وامـراء ورؤسـاء العالـم الاسـلامي فـي مكـة المكرمـة 
بموجب دعوة الملك عبد الله ال سعود. اتوقع ان يصدر 
بيان ختامي يطالب بانتقال السـلطة سـلميا، وارسال 
ادوية ومعونات انسانية للاجئين السوريين. الا يبعث 

ذلك على الاكتئاب؟ !

 ( 2 )

نحـن العـرب حاربنـا الشـيوعية باسـم الاسـلام 
فـي اسـيا وهزمناهم فـي افغانسـتان بالمـال والرجال 
والسـلاح الامريكـي، وافشـلنا خططهـم فـي ايطاليـا 
وبولنـدا والكاريبـي وافريقيـا ايضا، حاربنـا القومية 
العربيـة بالمال والسـلاح في كل ارجـاء الوطن العربي 
باسـم الاسـلام. حاربنـا الوحـدة العربيـة بـين مصر 
وسـورية  مصـر  بـين  الثلاثيـة  والوحـدة  وسـورية 
والعراق باسم الاسلام واسقطنا الاتحاد الهاشمي بين 

العراق والاردن رغم هاشميته .
 اليوم نحارب الاسـلام بكل مدارسـه الفكرية بالمال 
العربي الاسلامي وبالسلاح والتوجيه الامريكي تحت 
ذريعـة محاربـة الارهـاب دون ان نتفـق علـى تحديـد 
مفهـوم لمصطلح الارهاب. سـؤالنا اليسـت الصهيونية 
فكرا وسـلوكا وتنظيمـا حركة ارهابية توسـعية يجب 
محاربتهـا علـى كل الصعـد فلمـاذا لا تحـارب؟ اليـس 
اليمـين المتطرف المتصاعد في امريكا واوروبا تنظيمات 
ارهابية يجب مواجهتها والحد من نفوذها كي لا تحرق 
العالـم بحـروب فـي كل اتجـاه؟ اليسـت الرأسـمالية 
نظـام ارهاب اقتصادي تنهب اموال الشـعوب بطرائق 
متعددة منها اسعار الفائدة والرهن العقاري والتلاعب 
بسـعر العملات والاسـهم وغير ذلك الا يبعث ذلك على 
الاكتئـاب عنـد الانسـان العربـي لانـه تضـرر اكثر من 

غيره؟

( 3 )

سـورية الحبيبـة تسـبح في بحر مـن دمـاء ابنائها 
يقتلون تارة باسم الوحدة الوطنية والممانعة والمقاومة 
فلا مانعـوا ولا قاوموا عدوا الا مقاومـة طالبي الكرامة 
والحرية والعتق من الاسـتبداد والاستعباد، واخرون 
يقاتلـون باسـم الاسـلام وفـي كلتـا الحالتـين القاتـل 
والمقتـول مـن المسـلمين. الا يبعـث ذلك علـى الاكتئاب 
والانعـزال ؟! هـل رأيتـم يا عـرب حاكما غربيـا كان او 
افريقيا او اسيويا يدمر مدن بلاده ومؤسساتها ويقتل 
الشـعب دون تمييز مـن اجل ان يحكم كمـا يفعل اليوم 
البغاة الظالمون حكام دمشـق باهل الشام وكل ذلك من 

اجل حماية الوطن، واي حماية يقصدون ؟!

( 4 )

مصر العزيزة حدث فيها ثورة شعبية وفرح الشعب 
بانجازه العظيم في اسـقاط نظام الفساد والاستبداد، 
ولكـن اختل التوازن وراح الكل يشـكك فـي الكل وكأن 
مصـر ليـس فيهـا رجـال يقـدرون علـى انتشـالها من 
براثن الفسـاد والاسـتبداد والتبعيـة واصبحت مصر 
في حالة «هوجة» كما يقول اهل مصر والانكى والاشـد 
مـرارة ولم تكن مسـبوقة فـي تاريخ مصـر ان يتطاول 
البعض علـى رئيـس الجمهورية بالتسـفيه والتحقير 
وبـكل البـذاءة وحتـى زوجتـه الطاهرة لم تسـلم من 
احقادهـم وفي كل وسـائل الاعـلام المختلفـة الى الحد 
الذي ظهرشـخص على احدى الشاشـات التلفزيونية 
المصرية وباسـم الحريـة والديمقراطية يقـول متحديا 
الرئيـس محمـد مرسـي «اذا كان عنـدك قوة انـا ايضا 
عنـدي قوة سـاجيبك الارض» وكلام اخر اسـتحي من 

ذكره الا يبعث ذلك على الاكتئاب!

 (5)

الاخضر الابراهيمي وزير خارجية الجزائر الاسـبق 
ضاعـف  مصـر  فـي  الجزائريـة  للثـورة  سـفير  واول 
الاكتئـاب عند المواطن العربي بقبوله ان يكون مندوب 
الجامعـة العربية والامم المتحدة في الشـأن السـوري 
الدامـي، كانت صفحة تاريخه السياسـي مشـرفة الى 
ان لطـخ تلـك الصفحـة بالسـواد عندمـا كان وسـيطا 
امميـا فـي العراق بعـد الاحتلال الامريكـي2003 وجاء 
بفكـرة مجلس الحكم ومزق وحدة العراق بزرعه بذور 
الطائفيـة وتأصيلهـا فـي الحيـاة السياسـية العراقية 
واليوم يكلف بالملف السوري فما عساه ان يقدم لاعداء 
هـذه الامـة من خدمـات في مجـال التفتيـت والتجزئة 
للقطر السـوري الشـقيق. اني اعرف الاستاذ الاخضر 
واحترمه واعرف سـعة اطلاعـه وعظيـم ثقافته لكني 

صدمت واكتأبت عندما سمعت ذلك النبأ المشؤوم. 
الاخضـر  الجزائـري  العمـلاق  ذلـك  اناشـد  اننـي 
الابراهيمي رفض التكليف بهذه المهمة، انه وحل متسخ 
يا سـيدي الاخضر. انك تطرق ابـواب العقد الثامن من 
العمر وعليك ان تكتب مذكراتك لتسـتفيد منها الاجيال 
القادمة. ان الله وسـع عليك في رزقك ولست في حاجة 
الـى وظيفـة في هـذا العمـر ولا تنقصـك النجومية فقد 
حصدتهـا. اذا اصـررت علـى القبـول بالمنصـب فانـي 
ادعوك قبل ممارسـة المهام ان تشـترط شرطين لا ثالث 
لهمـا وقـف اطلاق النـار في سـورية والاعـداد لانتقال 
السـلطة سـلميا الـى الشـعب الثائـر من اجـل الكرامة 
والحريـة وان يُجمـع مجلس الامـن على ذلـك. انني لا 
اريد لك ايها العزيز ان تفشل ولا اريدك ان تكون شريكا 

في تفتيت وحدة القطر السوري الشقيق .
فهل تستبين النصح قبل ضحى الغد؟ ارجو ذلك.  

الاخضر الابراهيمي 
والاكتئاب العربي  رأي القدس

■ في الأسبوعين الماضيين، تراوحت الإشارات 
المرســلة حــول الأزمــة الســودانية بــين إيجابيــة 
مبشــرة بقرب إنهاء الخلاف بين دولتي الســودان 
وجنوب السودان، وأخرى مقلقة جداً تؤكد تدهور 
الأوضــاع في دارفور على أكثر مــن صعيد، إضافة 
إلى استمرار التدهور الاقتصادي الذي تتأثر به كل 
جوانب الحياة في البلاد. وفي هذا المجال، تنشــط 
مبــادرات، أبرزهــا مبــادرة حــزب الأمــة القومي، 
لمحاولة اســتباق مخــاوف الانهيــار بمقترحات قد 

تحسن فرص الخروج من الأزمة.
وعلــى الرغم مــن الغمــوض الذي يلــف الاتفاق 
إليــه دولتــا الســودان وجنــوب  الــذي توصلــت 
السودان في الرابع من الشهر الجاري حول تقاسم 
عائدات نفــط الجنوب، وما تعرض لــه الاتفاق من 
انتقادات، إلا أن الاتفاق يبقى اختراقاً كبيراً باتجاه 
حســم الخلافات. ذلك أن النفط ظل نقطة الخلاف 
المحوريــة التي فجــرت وغذت بقيــة الخلافات بين 
الطرفــين، بداية مــن الخلاف حول عائــدات النفط 
عقب انفصال الجنوب في التاســع من يوليو العام 
الماضي. عندهــا أصبحت كل عائــدات النفط تدفع 
مباشــرة لدولة الجنوب بدون التوصــل إلى اتفاق 
حول نصيب السودان منها، بعد أن كانت العائدات 
ي  تدفع للســودان، وكان نصيب الجنــوب منها 50
بمقتضى اتفاقيات نيفاشا. ومع اقتراب نهاية عام 
2011، وبدايــة تأثر الاقتصاد الســوداني بانقطاع 
عائدت النفط، هددت الحكومة السودانية باقتطاع 
ما تراه نصيبها من العائدات عيناً من نفط الجنوب 
وبيعه لحسابها. وقد ردت حكومة جنوب السودان 

بإيقاف ضخ النفط تماماً في يناير 2012.
تصاعدت الأزمــة عقب ذلك، وكان مــن عواقبها 
وقف تصدير المشتقات البترولية للجنوب، والمضي 
قدماً في قــرار إبعاد الجنوبيين من الشــمال. ردت 
حكومة الجنوب بتصعيــد الدعم للحركات المتمردة 
فــي الشــمال، ثــم بالهجــوم المباشــر علــى بعض 
الحقــول النفطية في الشــمال. أعقــب ذلك تصعيد 
متبادل، تمثل في قيام الشمال بإيقاف كل التجارة 

مع الجنوب، مما ســبب أزمة كبرى في مناطق عدة 
في الجنوب بسبب الاعتماد على الواردات الغذائية 

من الشمال. 
مــن هنا يمكــن أن يقال أن خــلاف النفط هو أس 
كل الخلافــات، مما يعني أن تجاوزه قد يفتح الباب 
لمعالجة البقية. ولكن ما يعقد الأمور هو أن التوترات 
الأخيــرة قد خلقت دايناميــات خاصة بها، وعمقت 
الشروخ بين البلدين، كما أنها ورطت كل طرف أكثر 
فــي دعم العناصر المســلحة المعادية للطرف الآخر. 
وعليــه فإن جهــود التهدئة ونــزع الفتائل والألغام 
أصبحت اليوم أصعب مما كانت عليه في الســابق. 
من جهة أخرى فإن إيجــاد الحلول المرضية لبعض 
القضايــا العالقة، خاصة قضية أبيــي، لا تلوح في 
الأفق حالياً. وهذا ينســحب على مشــاكل الحدود 
عمومــاً، وهــي مشــاكل وقضايــا تحتــاج لعقــود 

لحسمها.
وعليه قد يكون من الحكمة تجزئة الخلافات، رغم 
محاذير هذا الأســلوب كما طبق في نيفاشــا، وهي 
محاذير أشرنا إليها سابقاً. فما لا يدرك كله لا يترك 
جله، ومــن غير العدل ترك مصير شــعوب بكاملها 
رهينــة لمســائل خلافيــة ذات طابــع جزئــي، مثل 
الحــدود. وعليه قد يكون مــن المفيد للجميع إمضاء 
اتفــاق النفــط كما هو، مــع عقد اتفاقيــات مرحلية 
حول الحــدود وأبيي، والتوصل إلــى اتفاق لوقف 
إطلاق النــار في مناطق النزاع فــي جنوب كردفان 
والنيل الأزرق. ومن المأمــول أن تؤدي الانفراجات 
إلى تحســن مطرد فــي علاقات البلديــن تتجه معه 

الأوضاع إلى مزيد من الاستقرار والتعاون.
ولا بد أن يشــمل الحــل النهائي ترتيب الأوضاع 
الداخليــة للبلديــن، لأن جزءاً كبيراً مــن الصراع له 
جذور في التصدعــات الداخلية. فمن الصعب مثلاً 
فصل العوامل الداخلية من الخارجية في صراعات 

أمــا صراعــات  الأزرق وجنــوب كردفــان.  النيــل 
دارفــور، فإن العامل الداخلي يظــل هو الأهم. ومن 
هــذا المنطلق، فإن التطورات الأخيرة التي شــهدتها 
مناطق عــدة في دارفــور خلال الأســابيع الماضية 
تنذر بتدهــور خطير للأوضــاع هناك. فقــد تعلمنا 
من التجربة أن حوادث محدودة قد تتحول، بسبب 
ســوء المعالجة إلى كوارث يتســع فيها الخرق على 

الراقع.
وقــد بدأت تلــك الأحداث مــن مظاهــرة انطلقت 
في مدينة نيالا، حاضــرة ولاية جنوب دارفور، في 
الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، تصدت قوات 
حفظ الأمن لفضها بعنف زائــد على ما يبدو، حيث 
نتج عــن ذلك مقتــل 12 شــخصاً وإصابــة المئات. 
ولــم تمــض أيام حتــى تفجــرت مظاهــرات أخرى 
فــي مدينة رهيــد البردي فــي نفس الولايــة، حيث 
قــام المتظاهــرون بإحراق مخازن حبــوب ومكاتب 
حكوميــة فــي احتجــاج على مــا يبدو علــى ارتفاع 

الأسعار وأحداث نيالا.
 وخــلال نفــس الفتــرة، وتحديداً فــي الأول من 
أغسطس، تعرض معتمد محلية كتم في ولاية شمال 
دارفــور إلــى الاغتيال وســرقة ســيارته، ووجدت 
الســيارة لاحقــاً خارج معســكر كســاب للنازحين 
بالقــرب من مدينــة كتم. وقد قامت ميليشــيات من 
القبائــل العربيــة التي ينتمــي إليها المعتمــد القتيل 
باجتياح المعســكر الذي يســكنه نازحون من قبائل 
غير عربية، مما أدى إلى مقتل العشــرات وتشــريد 
كل النازحين تقريباً. ولم تكتف الميليشــيات بذلك، 
بل قامــت باجتياح ونهــب مدينة كتــم، والتعرض 
لقوات الأمن التي اضطرت للانسحاب. وقد تدخل 

الجيــش لاحقاً فــي محاولة لحفظ الأمــن، بينما لم 
تتحرك قــوات اليوناميد المناط بهــا حماية المدنيين 
في دارفور لحماية المعســكر، وإنمــا اكتفت بإجلاء 

الموظفين الدوليين من المنطقة.
الجانب الخطير في هذه التطورات هو أنها تذكر 
بصورة مخيفة بالتطورات التي أدت إلى تفجر أزمة 

دارفور في المقام الأول.
 ففي عام 2002-2003، تفجرت الأزمة في شمال 
دارفــور عبــر احتجاجــات واشــتباكات محدودة، 
وقــد تحرك الوالي (الفريق ابراهيم ســليمان، وهو 
وزير دفاع ســابق ورئيــس ســابق لأركان القوات 
المسلحة) بســرعة لمحاورة كل الأطراف، والتشاور 
مــع كل مكونــات الرأي فــي دارفــور، وتوصل إلى 
اتفاقات كانت ستحســم المشكلة في مهدها. ولكن 
بعض قيــادات الأجهــزة الأمنية تدخلــت فاتهمت 
الفريــق ســليمان بالانحيــاز للمتمرديــن، ووعدت 
الرئيس بأنها ستحســم التمرد خلال أسبوع. وقد 
تم على هذا الأساس إقالة سليمان، وتصعيد النزاع 

عسكرياً، فكان ما كان.
وهذا يذكر بحال ولايــة جنوب دارفور التي كان 
فــي قيادتها حتى وقت قريب والٍ أحســن إدارتها، 
مهما كانــت التحفظــات عليه، ورضي عنــه غالبية 
أهلها. ولكن تمــت أزاحته بصورة مفاجئة في وقت 
ســابق هذا العام، رغم أنه كان الوالــي «المنتخب»، 
وشــنت ضده حملة إعلامية-سياســية وجهت له 

فيها تهم كثيرة. ثم توالت المصائب كما رأينا.
أما قضية كتم، فهي أســوأ بكثيــر، لأنها تذكرنا 
بالورطة الكبرى التي أدخلت فيها الحكومة نفسها 
عبــر الاســتعانة بميليشــيات قبلية لها ثــأرات مع 
قبائل أخــرى. وهكذا قلبت مفهــوم دور الدولة من 
كونها الحكم الذي تلجأ إليه كل الأطراف المتنازعة، 
إلــى أحــد أطــراف النــزاع، أو على الأقــل الانحياز 

لطــرف دون آخــر. ومــا يلاحــظ هــو أن الأطراف 
المعنية لم تنتظر أن تقوم الدولة بالتحقيق في مقتل 
المعتمد وملاحقــة الجناة، بل قامــت بأخذ القانون 
بيدهــا، وأخــذ البــريء بالمذنــب، ثم التهجــم على 
الدولة نفســها. وبســبب الوضع الذي وضعت فيه 
الدولة نفســها، فإنهــا تقف اليوم عاجــزة عن أداء 
دورهــا في حماية الأبريــاء والمظلومين، والتصدي 

لمن يرتكب الظلم.
كل هــذا يؤكد ضــرورة إعــادة نظــر جذرية في 
المنهــج الذي اتبــع حتــى الآن، حتى لا تقــع الدولة 
كلها في قبضة الميليشــيات غير المنضبطة، ويضيع 
معنــى حكم القانــون كلياً. ومن الأفضــل للحكومة 
أن تدخل في حوار جدي مع كل القوى السياســية 
بهدف إخراج الســلاح من السياســة وإعادة إعلاء 
شــأن الســلوك الحضاري الذي عرف به السودان 
وتميز به. وفي هذا المقام، فــإن مبادرة حزب الأمة 
للحــوار الوطني تصلح أساســاً يمكــن البناء عليه، 
وإن كانــت المبــادرة تحتــاج إلى تطوير وتحســين 
لآلياتهــا. فــلا يســتقيم مثــلاً أن يدعــو الحزب كل 
الأطراف إلــى حوار حول كل القضايا، ثم يســتبق 
الحوار باتفاقيات ثنائية مع بعض الأطراف تحسم 
القضايا الخلافية بصورة ثنائية. بنفس القدر، ليس 
من المفيد الخوض كذلك في أمور هي قيد التفاوض 
بــين الدولة وجهات أجنبية، لأن هذا يقوض موقف 
الدولــة التفاوضي دون أن يؤدي إلــى تقدم. ولكن 
من الضروري اســتمرار التحــرك حتى يحقق مداه، 

ولكن مع معالجة العيوب التي يعاني منها.
كان مــن المفتــرض أن تكون الحكومــة هي التي 
تتصدى لطــرح المبــادرات، ولكن يبــدو أن موقفها 
مــن  موقفهــا  يشــبه  السياســية،  الســاحة  مــن 
الناحية العدلية والعســكرية. فكما تركت الســاحة 
للميليشــيات تفرض حكمها بيدهــا والدولة غائبة، 
كذلك أصبحت ساحة المبادرات مجال فراغ تضطر 
منظمات المجتمع المدنــي، وحتى الجهات الأجنبية، 

للتحرك لملئها.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الاتهـام ليـس مـن قبيـل اسـتقطاب هـؤلاء القـوم، ولا هـو 
اسـتدعاء انتباههـم للكاتـب فهـم يعرفونه حـق المعرفـة، وملفه 
الـذي بين أيديهم، يؤكد ترفعه عن أي اصطفاف سياسـي، معلوم 
بتفاصيلـه الدقيقـة، كما هو معـروف لديهم تمامـا المرجعية التي 
يسـتند إليها، وهي لا تقل سـعة عن خمس ولايـات (محافظات)، 
ممتدة بقوتها الروحية والمعنوية والاجتماعية، عبر كافة شرائح 
المجتمـع الجزائري وطبقاتـه، أفقيا وعموديا للمؤسسـة الدينية 
التـي انتمـي إليهـا «زاوية الهامـل» الشـهيرة برئاسـتها للزوايا 
العلميـة للطريقـة الرحمانيـة فـي المغـرب العربـي، وكان لها في 
تاريخ الجزائر من عهد مؤسسها الأمير عبد القادر بن محي الدين 
إلـى غاية 1994، مواقف بالغة الأهميـة التاريخية، في كل منعرج 
مفصلـي يتعلـق بمسـتقبل الشـعب الجزائـري، وقف علـى جزء 
متواضـع منها، كبـار المؤرخـين الجزائريين (احمـد توفيق المدني 
عميد المؤرخين- حياة كفاح) وغيره ممن لا يتسع المقال لذكرهم، 
وحتى الغربيون ممن تشهد مراسلاتهم وكتاباتهم على ذلك أمثال 
كوبولاني ودوبون وكلانسي سميث وجاك بارك، وغيرهم الكثير 

مما لا يتسع المقام لذكره كذلك.
وتشـهد صحيفـة «القدس العربـي» ذاتها، أن الكاتـب ومنذ ما 
يزيـد عن ثلاث سـنوات، لطالما حـذر من طوفان جـارف لا تعرف 
عواقبه، قد يقلب الأوضاع في العالم العربي ما لم تستبق النخب 
الانفجـار لتؤطر التغيير وتحميه مـن التدخل الخارجي، ولعلني 
لا أبالـغ إذا أحصيـت مـا يزيد عـن 40 مقالا كنت اتخـذت الجزائر 
كأنمـوذج لواقـع بقيـة الـدول العربيـة، وحملـت عبرهـا أجهزة 
المخابرات مسـؤولية آي أحداث دراماتيكية، قد تلم بالشعب ذات 
يـوم؛ ومرت الأيام والشـهور، وما هي إلا شـعلة محمد البوزيدي 
تضرم الحراك في كثير من سـاحات الشـعوب العربيـة، منها من 
تصـارع إلى اليـوم حتى لا تنهـب ثورتها كتونس ومصـر، ومنها 

من دخلت فعـلا في صراع دموي موجه 
من الاسـتخبارات الأجنبية، التي طالما 
عبـر التاريخ ناجزت هذه الأمة، بعد أن 

تجذر في عقيدتها عداؤها.
اليوم لم يعد هناك مجال مع الأسف للتدارك، ولا لتحذير جهاز 
المخابرات الجزائرية مما سـتؤول إليه الأوضاع، فقد اتضح جليا 
لـكل متابع أنه يدفع نحوها عن سـابق إصـرار، وعن علم ودراية 
بعواقبهـا الوخيمـة، التي لا تتوقـف عند الفوضـى وغياب الأمن 
وانتشـار الجريمة، والتكالب حد الاقتتال على النفوذ والسـلطة 
ومال السـحت، وإنما يهدد الجزائر ككيان من الناحية الوجودية 
هدفا، يصب بشـكل مفضوح في مصلحة العالـم الغربي، ويوهن 
حد الاستسلام الأمة العربية، بعد أن قضي على العراق  وسورية 
وليبيا، ومصر اليوم على الصراط، ولا أخالها كما تفيد المؤشرات، 
أنها سـتنجو من إخطبوط الغرب، وضعف النخب وتراجعها في 

الدفاع عن ارض الكنانة وموقعها كقلب للأمة.
كانت لي جلسـات وحوارات مع عدة رجال مدنيين وعسكريين 
وأمنيـين، كلهـم يـكاد يجمـع على تلمـس واقع مـا سـتنتهي إليه 
الجزائر ككيان ترابي موحد، إلى ثلاث فدراليات مخطط لها سلفا، 
بـين خيانة عظمى يرتكبهـا قادتها اليوم، ودوائـر غربية تعمل - 
نقيض حالنا- لمصلحة شـعوبها، وإن كانت على المدى المتوسـط 
من حياة الشـعوب، لم يعد الأمر سـرا، ولا حوارات داخل الغرف 
المغلقـة، بل بات على صفحات جرائـد تعد مرجعية، وذات الوقت 
ناطقا باسـم صناع السياسـات والعلاقات الدولية، مثل صحيفة 

«لومونـد» و» لو كنار اونشـيني»(منبر 
الفرنسـيتين،  الفرنسـية)  المخابـرات 
وغيرهمـا من أشـهر الصحـف الأوربية 
والأمريكيـة، وليس اسـتخفافا بقدرتنا 
علـى الدفـاع عن أنفسـنا، بقـدر ما هو كذلـك ثقة بمـا يملكون من 
عمـلاء داخل بيتنا يتبـؤون مناصب عليا ترهن مصالح الشـعب 

والبلد.
لقد كان لي حوار طويل مع عقيد من جهاز المخابرات الجزائرية 
(منشـق)، رفضت فيـه بكل قوة العذر الـذي اعتمده رئيس جهاز 
المخابـرات المصريـة المقـال مؤخـرا، حين وصـف دور مؤسسـته 
بأنـه ليـس عملياتيـا، وإنمـا معلوماتي فقـط، بمعنى أنـه مكلف 
بجمـع المعلومـات وتحليلها ثم وضعها بين يـدي صانع القرار من 
العسـكريين والسياسـيين، تبرئة لذمـة الجهاز من المجـزرة التي 
تعـرض لهـا الجيش المصري في سـيناء؛ مع أن واقـع الحال يقرر 
بـأن أجهزة المخابـرات القوية فـي العالم، تجمع بـين الوظيفتين، 
المعلوماتـي والعملياتـي، ولسـت أرى ضـرورة للاسـتدلال على 
هـذه الحقيقة؛ حقيقة الفـارق بيننا ظاهر الأمر أن السياسـيين لا 
يعملون بما يعرض بين أيديهم، لكن في المقابل: هل يصح أن أترك 
الأمر للسياسـي ونحن نرى بأم أعيننا بأن البلد ذاهب للتقسـيم 

وبتواطؤ مع هذا السياسي ذاته !؟ بأي عذر وحجة؟.
إن وضـع الجزائـر كما يلحـظ أي متابـع بالغ الخطـورة، فمن 
غياب رئيس جمهورية شرعي، يتمتع بصحة تؤهله عمليا لقيادة 
بلد بحجـم الجزائر، إلى تعطـل مجلس الـوزراء لأكثر من نصف 

عـام، إلـى العجز عن تكويـن حكومة منذ انتخابـات هزلية مضى 
عليها أربعة شـهور، مرورا باقتصاد منهار تماما، وأموال تزيد عن 
300 مليار دولار تحت يد الولايات المتحدة، تعود فوائدها للمافيا 
التي تحكم البلد، دون أن تصل ولن تعاد يوما للشـعب الجزائري 
حتى وإن غير من أوضاعه، واحتقان اجتماعي لا سـابق له يشل 
معظم القطاعات، وتسـميات لرؤسـاء أجهزة المخابرات من وراء 
الرئيس، شـخصيات معروفة لـدى الدوائر المعنية، بـأن طينتها 
تؤشر لأمر في غاية الخطورة. هذا فضلا عن السلوك الدبلوماسي 
على الصعيـد الخارجي، الذي اقل ما يوصف به متخبطا، سـواء 
على مستوى الجامعة العربية، التي لا يكاد يسمع فيها صوت هذا 
البلد العملاق، أو ما يحدث هذه الأيام حيال دولة سويسـرا، فيما 
يتعلـق بمحاكمة احـد جنرالات الجزائـر بتهمة جرائـم إبادة في 
تسعينيات القرن الماضي. وما أشبه ردة فعل اللانظام الجزائري 
بسـلوك معمـر القذافـي أثناء أزمـة ابنه هنبعـل المقيـم حاليا في 

الجزائر بالمناسبة....و النتيجة معلومة للجميع.
هنـا، أهيـب مرة أخرى ولن أمـل من ذلك، برجـال الجزائر، في 
كل القطاعات والمؤسسات الرسمية، خاصة منهم الذين يتبوأون 
المراكـز الثالثـة فمـا دونهـا، لان ينهضوا يـدا واحـدة، ويبادروا 
بالتغيير السلمي، وصناعة مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم 
بأيديهـم، قبل أن يداهمنا جميعا طوفان جارف يأتي على ما تبقى 
من أخضر الجزائر فضلا عن يابسـها، الفرصـة الأخيرة لان ندير 
أمرنـا بأيدينا مازالت قائمة على صعوبتها، لكن الوقت كالسـيف 
مـا لم نقطعـه، قطعت أواصـر الجزائر ولـن ينفع حينهـا ندم ولا 
محاولـة تـدارك...و لـن يقبـل مـن أي منـا - ومـن بيننـا رجـال 

المخابرات- القول: لقد أدينا ما علينا. هيهات.

٭ كاتب جزائري

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ يعيش لبنان هذه الايام حالة من التوتر والقلق تختلف عن جميع 
حالاته المماثلة. فليس هناك ما يخيف اللبنانيين، او اي شعب آخر اكثر 
من عمليات الاغتيال، واللبنانيون الذين عاشوا مع هذا الكابوس لاعوام 

طويلة، وتعايشوا معه مكرهين هم الاكثر خبرة في هذا المضمار.
الصدمــة الكبــرى التــي يعيشــها لبنان هــذه الايام وتحتــل معظم 
شاشــاته التلفزيونيــة، تتمثل في القــاء القبض على الوزير الســابق 
ميشــيل سماحة متلبسا بتهريب عبوات ناســفة وصواعق من دمشق 
الى بيروت لاستخدامها، حسب ما هو معلن، في تنفيذ عمليات اغتيال 
لسياســيين لبنانيين في المعســكر المناهض لســورية وما اكثرهم هذه 

الايام.
المعلومات تقول ان الرجل كان يحمل هذه المتفجرات والصواعق في 
صندوق ســيارته. وكان عائدا لتوه من زيارة الى العاصمة الســورية، 

وانه اعترف بذلك، وجرى احالة قضيته هذه الى القضاء العسكري.
الســيد ســماحة كان معروفا بدفاعه الشــرس عن النظام السوري 
من منطلق عروبــي، حتى انه كان الاكثر ظهورا على شاشــات التلفزة 
الســورية طوال السنوات العشــر الماضية تقريبا، وقيل انه كان يكتب 

خطابات الرئيس بشار الاسد، او يشارك في كتابتها.
هناك سؤالان ملحان لا بد من طرحهما، ومحاولة البحث عن اجابات 

صريحة وواضحة عنهما:
• الاول: الاســباب التــي دفعت الســيد ســماحة، ومن ثم دمشــق 
الــى حمل هــذه المتفجرات في ســيارته، والحدود مفتوحــة بين لبنان 
وسورية، وهناك اناس من اجهزة المخابرات السورية والموالية لسورية 

متخصصة في هذه المسألة؟
• الثاني: الاســباب التي دفعت الحكومة اللبنانية الى الاقدام على 
هــذه الخطــوة الخطيرة التي تحــرج جارها الســوري. وتثيــر غضبه، 
فــي مثل هذا الظــرف غيــر العــادي للبلدين حيــث يبلغ التوتــر مداه، 

والاستقطاب السياسي والطائفي ذروته؟
لبنان ملــيء بالمتفجرات والصواعــق. وحلفاء ســورية كثر، ابتداء 

من حزب الله ومرورا بالحزب القومي الســوري، وانتهاء بحركة امل، 
ولا ننســى بعض المنظمات الفلســطينية التي لها قواعــد في المخيمات 
اللبنانيــة ومعروفــة بولائها لســورية مثل الجبهــة الشــعبية القيادة 
العامة بزعامة احمد جبريل، ونعني بذلك ان سورية ليست بحاجة الى 
تهريب اســلحة عبر السيد سماحة، لان الاسلحة والمتفجرات موجودة 

وبكثرة اكثر من اللازم.
تفجيــر الحكومــة اللبنانيــة لهذه المفاجــأة، ودعم الرئيس ميشــيل 
ســليمان لهذه الخطوة جاء مفاجئا اكثر من هذه المفاجأة نفســها، فقد 
جرت العادة ان تتجنب هذه الحكومة اي خطوة من شأنها احراج الجار 

السوري لانها تعرف النتائج التي يمكن ان تترتب على ذلك.
نحن لا ندافع هنا عن الســيد سماحة، ولا نشكك مطلقا بالاجراءات 
القضائية للســلطات اللبنانية، فقــد علمتنا التجارب الاليمة الســابقة 
ان كل شــيء جائز في لبنــان، خاصة عندما يتعلــق الامر بالاغتيالات 

والاختراقات الامنية.
هناك من يقول بان ســورية ربما ارادت من وراء اســتخدام ســيارة 
الســيد ســماحة لتهريب متفجرات ان لا تتحرك عبر قنــوات حلفائها، 
لتجنــب احراجهــم اولا، وحفاظــا على الســرية، ويذهب هــذا البعض 
الى مــا هو ابعد من ذلك ويقــول ان بعض المســتهدفين بالاغتيال ربما 
يكونــون من هــؤلاء الحلفاء لخلــط الاوراق، وجر البلاد الــى عمليات 

اغتيال مضادة ايضا.
كل التكهنــات واردة حول هذه القضية الســاخنة، ولا يمكن الجزم 
باحداها او نفي اخرى، فلبنان غابة من المؤامرات والاغتيالات والغرف 
الســوداء، ولهذا نفضــل ان نتريث قبل اطلاق اي احكام مســبقة، لان 
القضيــة الآن باتت امــام المحكمة، وثانيــا لان الرجل، ومثلما ســمعنا 

امس، تراجع عن اعترافاته.
لبنــان هو ابــو الالغــاز وامها، ولا شــك ان قضية الســيد ســماحة 
تضيــف لغزا جديدا لا يقل تعقيدا عن لغز اغتيال الرئيس الراحل رفيق 

الحريري.
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• «أيــام الفرعــون الأخيــرة» كتــاب جديد من 
تأليــف الصحفي الأمريكي برادلي هوب مراســل 
صحيفة «ذا ناشــيونال» المقيم بالقاهرة، يكشــف 
النقــاب عن الأيام الأخيرة لنظــام الرئيس المصري 
المخلوع حسـني مبارك من خلال حوارات أجراها 
مع بعض المسئولين ممن كانوا على صلة وثيقة به 
ومن أبرزهم حســام بدراوي آخر أمين عام للحزب 
الوطنــي الديمقراطي المنحل، والمؤلــف يعد واحدًا 
ممن التقوا مبارك عدة مرات خلال الأسبوع الأخير 

قبل سقوط نظامه. 

• متحف»بــاردو» بتونــس فتــح أبوابــه بحلّة 
جديــدة لعــرض أهــمّ المحطــات الحضاريــة التي 
تعاقبــت على البلاد، بعــد غلقه طيلة ثــلاث أعوام 
لترميمه. ويســتمد المتحف شــهرته مــن مجموعة 
الفسيفســاء الاســتثنائية الأكثر تنوّعا وتفنّنا في 
العالم. مديرة المتحف سمية غرس الله تراه متحفا 
يلقي الضــوء على تعاقب الحضــارات والديانات 

السماوية عبر عهود سحيقة.

•  المهنــدس محمد أبـو سـعدة مدير صندوق 
التنميــة الثقافية بمصر أعلــن أن الصندوق يعكف 
نجيـب  متحــف  لافتتــاح  الاســتعداد  علــى  الآن 
محفوظ أديــب نوبل وعميد الروايــة العربية، في 

وكالة أبو الدهب بمنطقة الأزهر بالقاهرة .
المتحف سوف يشتمل على مركز إبداع ومتحف 
إلــى مكتبــه  الشــخصية، بالإضافــة  للمقتنيــات 

الشخصي.

• المنظمــة العربيــة للتربية والثقافــة والعلوم 
التونســية،  العاصمــة  فــي  «الألكســو» ومقرهــا 
أصــدرت كتابــا جديــدا بعنوان»دليــل مرجعــي 
لإحداث مؤسسات وطنية متخصصة في النهوض 
باللغــة العربية» مــن تأليف الباحثين التونســيين 
محمد صالـح بن عمـر ومحمد المختـار العبيدي 
وذلــك ضمن مشــروعها للنهوض باللغــة العربية 
والتوجــه بها نحو مجتمع المعرفــة، الذي تم اعتمد 

على مستوى القمة العربية.

• المطــرب العراقــي ماجـد المهنـدس ســيقوم 
بجولة فنية كبيــرة خلال عيد الفطــر المقبل، حيث 
يحيي حفلا غنائيا يوم 25 الجاري في لندن، وآخر 

يوم 27 في باريس.
ويعــود لإحياء عــدد من الحفــلات الغنائية في 
لبنــان، كما يســتعد لطـــــــــرح ألبــــــومه الجديد 
خــلال الأيــام القليلــة المقــــــبلــة ويتضــــمــن 16 

أغنية.

من ميشال سماحة 
الى آخره...

الياس خوري
اعتــرف بداية انني اصبــت بالذهول امام المعلومات التي رشــحت من 
التحقيق مع الســيد ميشــال ســماحة بعيد اعتقاله. فالرجل كان يتصدّر 
المنابر باعتباره صديقا مقرّبا من الرئيس الســوري، ويدير شبكة اعلامية 
دوليــة تمتد من باريــس الى برلين وصــولا الى نيويورك مهمتها تشــويه 
ســمعة الثورة الســورية، بحجة الخطر الذي تشــكله على المسيحيين في 
ســورية ولبنــان. وكلنــا يذكر الدور المشــبوه الــذي لعبتــه الراهبة ماري 

انييس، وهي من حواريي السيد سماحة، في حمص على وجه التحديد.
فالســيد ســماحة كان مستشــاراً دوليا لبشار الأسد بســبب علاقاته 
الوثيقة مع الفرنسيين، وكان دوره اساسيا في تطبيع العلاقة بين النظام 
الأســدي والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ســاركوزي، بحكم العلاقات 
الخاصــة التــي ربطت ســماحة بكلــود غيــان وغيــره من الشــخصيات 

الفرنسية، ودوائر استخباراتية.
هــل يُعقل ان يضحّي الأســد بمستشــاره من اجل نقل عبوات ناســفة 
الى لبنان؟ وهل ضاقت السُــبل بالســيد ســماحة الى درجة تضطره الى 
حمل المتفجرات بيديه، على ما زعمت جريدة «الســفير» اللبنانية في صدر 
صفحتها الأولى صباح الســبت 11 آب/اغســطس الجــاري، بعد اقل من 

اربع وعشرين ساعة على اعتقال الرجل؟
واخيــرا هل وصلت الأمور باللــواء علي المملوك، الــذي يقود احد اكثر 
اجهزة الاســتخبارات جبروتا وعنفا وســلطة، الى التعاطي شخصيا في 
مســألة عبوات ناســفة طلب من احد معاونيه وضعها في ســيارة الوزير 

اللبناني السابق؟
وجاء الاعتراف الســريع للمتهم، وتراجع حلفاء سورية التقليديين في 
لبنان عن تغطيته سياســيا، وعلى رأسهم حزب الله، ليعلن سقوط الرجل 

في فخ محكم نُصب له، او ذهب اليه بنفسه.
الحكاية بائســة من الفها الــى يائها، وهي تحمــل دلالات عديدة يمكن 

وضعها في سياقين:
السياق الأول يرتبط بعلامات الانهيار المتسارعة التي بدأت تظهر على 
النظام الأسدي، من انشقاق مناف طلاس الى اغتيال خلية الأزمة وصولا 
الى هروب رئيس الوزراء رياض حجــاب. لقد تمزق الحجاب الذي يغطي 
النظام، وصارت الآلة المافيوية ـ العسكرية- العائلية عارية، لا تملك سوى 

لغة وحيدة هي الايغال في دم السوريات والسوريين.
وحين يبدأ نظام بُني على الخوف ويســود الترهيب علاقات الرؤســاء 
بالمرؤوسين فيه،  بالسقوط، يظهر الارتباك، وتتحلل العلاقات، وينكشف 
الضعف وتســيطر البلبلة، وتســود عقلية تصفية الحســابات الداخلية. 
ولقد ظهرت آثار هذا الضعف فــي محاولة اغتيال النائب اللبناني بطرس 
حرب، التي بدت اشــبه بلعبة زعران منها بعمل اجهزة محترفة ســبق لها 
ان حولت لبنان الى حائط اعدام للسياسيين والمثقفين، من كمال جنبلاط 
الى حســين مروة وســمير قصير، مرورا برينيه معوض ورفيق الحريري 

وجورج حاوي...
هــل فقد جهــاز القتل الذي يملكــه النظام الســوري قدراتــه في لحظة 
بداية الســقوط؟ ام أنه يتفكك ويتعفن؟ ام هناك قطبة مخفية لن تنكشــف 

عناصرها الا بعد سقوط النظام؟
واللافت الذي يســتحق وقفة خاصة، هو ان تهديدات الأســد باحراق 
المنطقــة لــم تجد آذانــا في لبنان. حــزب الله، القــوة العســكرية الوحيدة 
الجدّية في لبنان، على الرغم من موقفه الداعم للنظام في محنة ســقوطه، 
امتلــك حكمــة ان يقرر مــع حاضنته الايرانيــة ان تفجير لبنــان، كما يريد 
الأسد، ســوف يدمر ما تبقى له من سمعة، وســيعرّضه لتجربة الخوض 

في انقلاب عسكري فاشل  فات زمنه.
انــه زمن الأفول، وفي لحظة الأفول تصبح الممارســة تراكما للأخطاء، 

الخطأ يستتبع الخطأ الى ان يسقط الجدار ويتهاوى دفعة واحدة.
في هــذا الســياق يكون الفــخ الذي نصب لســماحة او نصبه لنفســه 
محكما، ويكــون الرجل قد ذهب «فرق عملــة» صراعات حيتان المخابرات 
الســورية والدولية، التي تتصــارع في بحر ينتظر الحيتــان المنتحرة على 

شواطئه.
الســيد ســماحة يتمتع بقرينة البراءة حتى صدور الحكم بادانته، ولم 
يكن تحليلي اعلاه ســوى محاولة لقراءة تقرير صحافي نُشر في صحيفة 
لبنانيــة مقرّبة مــن النظام الســوري، جاء قــرار المدعي العام العســكري 
بتوقيف سماحة والادعاء عليه وعلى اللواء علي المملوك ليدعم صدقيته.

الســياق الثانــي هو اكثر وضوحا بالنســبة لــي على الأقــل، انه جزء 
من حكاية يمــين الجيل اللبناني الــذي صنع الحرب. بدأ ســماحة حياته 
السياســية فــي مصلحة الطــلاب في حــزب الكتائب، التــي كان يقودها 
كريم بقرادوني، في اواخر ســتينيات القرن الماضي. وقد اتُهمت المصلحة 
آنذاك بميولها اليســارية، وبأنها خاضعة للنفوذ الفكري لموريس الجميل، 
وهو زعيم كتائبي اصلاحي، لم تســتطع افكاره ان تزحزح البنية الفاشية 
للحزب الذي اسســه الصيدلي بيار الجميل تحت تأثيــر «كتائب فرانكو» 

الاسبانية.
عــام 1968 ظهر الســيد ســماحة، وكان في العشــرين من عمــره، على 
شاشــة الحركة الطلابية، حين قاد الى جانب بشــير الجميل مجموعة من 
فتيان الكتائب يحملون الجنازير، قاموا بالاعتداء على الطلاب اليساريين 
المعتصمــين تأييــدا للثــورة الفلســطينية، في معهــد الآداب العليــا التابع 

للجامعة اليسوعية في بيروت.
ســوف يتخلــى ســماحة عن الجنازيــر ويتحــول الى مستشــار لأمين 
الجميل ومدير لتلفزيون لبنان، قبل ان ينقلب مع ايلي حبيقة، على تاريخه 
الكتائبي- الاســرائيلي، ويتحــول الى «صديق للنظام الســوري»، ويبدأ 

صعوده في زمن الوصاية فيدخل البرلمان ويصير وزيرا...
لا ادري هــل كان ســماحة واضرابــه يعرفــون ان لا مــكان فــي لعبــة 
الالتحــاق بالنظام الأســدي ســوى للمخبرين. ففي النظــام الذي صنعته 
شــيطانية حافظ الأسد، لا مكان للسياســيين الا بوصفهم دمى في ايدي 
رجال المخابرات. وهذا ما اثبته «المتصرّف» السوري الأول في لبنان غازي 
كنعان، حين حوّل مقره في عنجر الى مكان لإذلال السياســيين اللبنانيين 
بشــكل مشــين، ثــم اوصلــه خليفتــه رســتم غزالــة الــى ذروة الصفاقة 

الدموية.
اغلــب الظن ان ســماحة الذاهب الى دمشــق برفقة ايلــي حبيقة، رجل 
مخابرات بشــير الجميل والاســرائيليين ومنفذ مذبحة شــاتيلا وصبرا، 
كان يعرف ان لعبة السياســة السورية هي لعبة مخابرات. وان مخابرات 
النظام الأسدي تبدأ اختصاصاتها بالنهب والقتل وتنتهي باستباحة كل 

المحرمات. 
غير ان سماحة، الذي امتلك كل عدة المستشار السياسي والاستراتيجي، 
حاول ان يصنع لنفســه حيثية خاصة في سياق محاولات النظام سحق 

الثورة السورية.
قامت حيثية الرجل على توظيف صلاته الفرنســية والغربية، في اطار 
ما اطلق عليه اســم «الخطر الذي يهدد المســيحيين في سورية». ووجدت 
اللعبة صداها اللبناني مع «جنون العظمة» عند ميشــال عون، وفي بعض 
الأوساط الاكليريكية المشــبوهة في سورية ولبنان، ومع بعض الاوساط 
الاوروبية من بقايا الفاشــيين كجماعة «شــبكة فولتير» الفرنسية، الذين 
تحولوا بوقا لتحليلات الســيد ســماحة. هذا النوع من التحليل العُصابي 
كان مقــدرا له، لو لقــي اذانا صاغيــة، احداث نكبة بالمســيحيين في بلاد 
الشام، تكون استكمالا لنكبتهم اللبنانية التي نتجت عن التحالف الكتائبي 

المجنون مع الاسرائيليين عام 1982.
قصة ســماحة انتهت، ونهايتهــا محاطة بالكثير من الأســرار، «الفتى 
الكتائبي» الذي بدأ حياته «شــبيحا» يضرب الطلاب في الجامعة، اريد له 

ان ينهيها اليوم «شبيحاً» يحمل متفجرات الموت!
نهاية تدعو الى التأمل، هذا بالطبع اذا صحت المعلومات التي تســربت 

من التحقيق.
وانا لم اقم سوى بتقديم عناصر لتحليل قصة نشرتها وسائل الاعلام، 
اما ملابســات الفخ الذي سقط فيه السيد ميشــال سماحة او قادته لعبة 
اســتخبارية معقــدة اليــه، فلن تنكشــف الا فــي المحكمة، وعندهــا يأخذ 

التحليل دلالاته الملموسة.

إماراتي يقاضي زوجته لنومها الطويل في رمضان: 
مصري يقتل زوجته اعتراضا على نوعية طعام الإفطار 

■ القاهرة ـ د ب أ: في جريمة بشـعة شـهدت أحداثها إحدى 
مناطـق محافظة الجيزة المصرية ، قام مزارع بإطلاق الرصاص 
علي زوجته فأرداها قتيلة في الحال بسبب خلافات بينهما علي 

نوعية الطعام الذي يتناولانه علي الإفطار . 
وذكـرت صحيفـة «الأهـرام» الاثنـين أن جيـران الزوجـين 
حاولوا نقلها إلي المستشفي في محاولة لإسعافها إلا أنها فارقت 

الحياة. 
وأوضحـت أن قـوات الأمن تلقـت إخطارا بمقتل سـيدة /35 
عامـا/ بطلـق نـاري فـي العـين والـرأس والبطـن ، وتوصلـت 
التحريات إلى أن مشـاجرة نشـبت بـين الزوجين علـي نوعية 
إعـداد طعـام الإفطـار وطلـب الـزوج نوعـا معينـا ورفضـت 

الزوجـة إعـداده مما دفعه للاعتـداء عليها بالضـرب ثم أحضر 
فـرد خرطـوش وقتلها بعد ذلـك. وتم إلقاء القبـض على الزوج 

وإحالته للنيابة للتحقيق. 
وفي دبي تقدم إماراتي بشكوى للمحكمة ضد زوجته بسبب 
طـول فتـرة نومها خلال نهار شـهر رمضان، وأصـر الزوج على 
تطليق الزوجة التي لا تسـتيقظ يوميا إلا عند السـاعة الرابعة 

عصرا. 
وقالـت صحيفـة «البيـان» الإماراتيـة الاثنـين إن المحكمـة 
تمكنت من إقناع الزوج بالتراجع عن الاستمرار في شكواه ضد 
الزوجة ، مشـيرة إلـى أن موظفي المحكمة فشـلوا فـي الاتصال 
بالزوجـة على مـدار ثلاثة أيام متتالية نتيجـة لإغلاقها الهاتف 

أثناء النوم. 
وفـي نهايـة المطـاف تم الاتصـال بالخادمـة التـي أبلغتهـا 
بضرورة التوجه للمحكمة، حيث فوجئت بطلب زوجها الطلاق 
بسـبب سـاعات النوم الطويلة لها في شـهر رمضـان وإغلاقها 
للهاتف بصورة دائمة، غير عابئة لظروف زوجها الذي يعمل في 
مدينة بعيدة، ويعود يوميا لتناول الإفطار مع أسـرته ويضطر 
للتواصـل مع الخادمة لمعرفـة احتياجات الأسـرة، ويضطر في 

أحيان كثيرة لطلب الإفطار من المطاعم. 
وقال الزوج ، الذي يعيش بإمارة رأس الخيمة في شـكواه ، 
إن زوجته تقضي معظم وقتها في مشـاهدة القنوات الفضائية، 
ولا تخـرج مـن المنـزل إلا لصلاة العشـاء والتراويح ثـم تعاود 

السـهر أمـام التلفزيون حتـى أذان الفجر، ثم تبـدأ الحديث مع 
أهلهـا حتى السادسـة صباحا قبـل الخلود للنوم والاسـتيقاظ 

عند أذان العصر. 
وبعـد تدخـل المحكمـة وافقـت الزوجة علـى شـروط الزوج 
بالنوم مبكرا والتخلي عن عادة السـهر أمام القنوات الفضائية 

والتفرغ للعبادة فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل. 
وقـال جاسـم محمـد المكـي رئيـس قسـم التوجيه الأسـري 
بمحكمـة رأس الخيمـة إن هنـاك ارتفاعـا فـي حجم المشـكلات 
المتعلقـة بالنـوم فـي رمضـان سـواء مـن الـزوج أو الزوجـة، 
وآخرها تلك المشـكلة التي فوجئت خلالها الزوجة بطلب الزوج 

تطليقها. 

تناول الاسبرين يوميا
 يساعد في الوقاية من السرطان 

تلقت ضربة على رأسها فعادت بذاكرتها إلى التسعينيات

■ واشـنطن ـ رويتـرز: ذكـرت دراسـة امريكيـة ان تنـاول 
الاسـبرين بصفة يومية ربما يسـاعد في الحماية من السرطان 

ولكن الاثر يبدو أضعف مما كان يعتقد سابقا.
وقـال مايكل ثـون من الجمعيـة الامريكية للسـرطان والذي 
عمـل في هذه الدراسـة التـي ظهرت فـي دورية المعهـد القومي 
للسـرطان وشـملت بيانات من اكثر من 100 الف شـخص على 
مدى عشـر سـنوات ان «الانبـاء المتعلقة باحتمالات اسـتخدام 
الاسـبرين علـى السـرطان كانت مشـجعة في حقيقـة الامر في 

الاونة الاخيرة.»
واضاف ان «الامور تتحرك الى الامام ولكن مازال هناك عمل 

يجري.»
فــــــي  الرئيسـية  الطبيـة  الخطـوط  بالفعـل  وتحـث 
الولايـــــات المتحـدة الناس علـى اخذ جرعـات منخفضة من 
الاسـبرين لمنع الاصابة بمرض القلب اذا كانت الفائدة المحتملة 
تفـوق خطـر الاثـار الجانبيـة او اذا كانوا قـد اصيبـوا بالفعل 

بنوبة قلبية.
ولكن مسـألة مااذا كان يجب توسيع تلك التوصيات لتشمل 

الوقاية من السرطان مازالت معلقة.
واظهـر تحليل لتجـارب معملية سـابقة في وقت سـابق من 
العـام الجاري ان احتمـالات وفاة الاشـخاص الذين يتعاطون 

الاسـبرين من السـرطان قلت بالمقارنة مع الاشـخاص الذين لا 
يتعاطون الاسـبرين مع مالوحظ من تراجع بنسـبة 37 في المئة 

في حالات الوفاة من السرطان من خمس سنوات فصاعدا.
ويعتمـد التقريـر الجديد علـى بيانات من اكثر مـن 100 الف 

رجل وامرأة معظمهم فوق الستين وكلهم من غير المدخنين.
ووجـد ثـون وزمـلاؤه ان النـاس الذيـن قالـوا انهـم كانوا 
يأخذون جرعة يومية من الاسـبرين سـواء «أطفال» او بالغين 
قل خطر وفاتهم من السـرطان بنسـبة 16 في المئـة بالمقارنة مع 

الاشخاص الذين لم يتعاطوا الاسبرين بشكل عام.
وكان التأثير اقوى بالنسبة لسرطانات الجهاز الهضمي مثل 

سرطان القولون وسرطان المعدة.
ولان هـذه الدراسـة لم تكـن تجربة معمليـة فيصعب معرفة 
مااذا كان يمكن ان تعزا هذه النتائج الى الاسـبرين او اي شيء 
اخر. ولكن ثـون قال انهم يؤيدون توسـيع الخطوط العريضة 
المتعلقة بالاسـبرين لتشمل الوقاية من السـرطان اعتمادا على 

تقييم فردي للاخطار والفوائد.
وكان باحثـون اخـرون اكثـر تشـككا. وقـال كوسـيك راي 
مـن جامعـة لندن في سـان جورج والـذي درس الاسـبرين ان 
الدراسـة الجديـدة لـم تنظـر ي معـدلات الوفاة بشـكل عام او 

الاثار الجانبية مثل الاصابة بنزيف خطير في المعدة.

■ لنـدن ـ  بي اي: صدمت أم بريطانية رأسـها ما تسـبب لها 
بحالة فقدان ذاكرة شـملت كل الأحداث التي حدثت معها طوال 

عقدين ماضيين من الزمن ومن بينها ولادة ابنها الأصغر.
وأفـادت صحيفة «صن» البريطانيـة ان الضربة التي تلقتها 
البريطانيـة كاي ديلاني على رأسـها أعـادت ذاكرتها إلى العام 
1990، وقد استيقظت من إصابتها مقتنعة بأن مارغريت تاتشر 

هي رئيسة وزراء بريطانيا.
ولفتت إلى ان ذكريات 20 سـنة زالـت من ذاكرة ديلاني، لذا 
فهـي مقتنعة بأن والديها على قيـد الحياة وولديها «كيني» (27 
سـنة) و»ساندي» (23 سـنة) ما زالا طفلين في حين انها لا تعلم 

بوجود ابنها الأصغر «جيمس» (20 سنة).
وقالـت المـرأة انهـا تذكر ان تاتشـر كانت رئيسـة الـوزراء، 

و»سمعت بوجود شخص يدعى طوني بلير لكنني لا اذكره».
وتغيـب عـن ذاكـرة ديلانـي (55 سـنة) أحـداث كثيـرة من 
بينها وفاة الليـدي ديانا وهجمات 11 أيلول/سـبتمبر وإطلاق 

الهواتف الذكية وغيرها.
وأعربـت الامرأة عـن انزعاجـــــها من فقـــــدان ذاكرتها، 
قائلـة «أي أم لا تعـرف أولادهـا؟.. أشـعر كأن أولادي سـرقوا 
مني ولا أسـتطيع وصــف الشعور بالخسـارة الذي يخالجني 

يومياً».

فيلم «ســاعة ونصف» الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ســمية الخشاب  خرج من سباق موسم عيد الفطر المقبل، 
وتقرر عرضه أول تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.

الفيلم يتناول حادث القطار الشــهير الذي اشتعلت فيه النيران في بلدة العياط جنوب الجيزة، حيث يسرد مجموعة 
متشابكة من الحكايات والقصص الإنسانية تسلط الضوء على مشاكل الفقراء وسلبيات المجتمع.

والفيلــم يضم مجموعة كبيرة من الفنانــين منهم فتحى عبد الوهاب وأحمد بدير ويســرا اللوزي وإياد نصار وهيثم 
أحمــد زكي ومحمد عادل إمام وكريمــة مختار وصلاح عبد الله وأحمد فلوكس وهالة فاخر وسوســن بدر وآيتن عامر 

وروجينا، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج وائل إحسان.

احووااللل االلنناااسسس

مخالفات مرور.. تفوق 
الخمسين ألف دولار 

■ أبـو ظبـي ـ يـو بـي اي: تراكمـت 
غرامات مخالفات مرور على بنغلاديشية 
تعيـش فـي الإمـارات لتتجـاوز قيمتهـا 
الــ54 ألـف دولار، فيما حلت فـي المرتبة 
الثانية سـورية تراكمت عليها مخالفات 

تفوق ال 50 ألف دولار.
ناشـونال»  «ذا  صحيفـة  وذكـرت 
البنغلاديشـية  المـرأة  أن  الإماراتيـة 
تتصـدر لائحـة مـن 17 شـخصاً تراكمت 

عليهم غرامات، معظمهم من الرجال.
وارتكبت المـرأة 257 مخالفة، معظمها 
مخالفـات تجاوز السـرعة بلغـت قيمتها 

54452 دولار (200 ألف درهم).
امـرأة  الثانيـة  المرتبـة  فـي  وحلـت 
سـورية ارتكبـت 288 مخالفـة وتراكمت 
دولار،  ألـف   50 بقيمـة  غرامـات  عليهـا 
يليها رجـل مصري. وكانت شـرطة دبي 
قـد صادرت سـيارات الأشـخاص الذين 
تراكمت عليهـم غرامات تفوق ال 40 ألف 
درهم منـذ أيار/مايو، ولن تسـلم لهم إلا 

بعد تسديد الغرامات.

مقتل 5 أطفال من عائلة 
واحدة بحادث سير 

■ إسلام آبادـ يو بي اي: قتل 5 أطفال 
من عائلة واحدة الإثنـين، لدى اصطدام 
شـاحنة مسـرعة بدراجتهـم النارية في 

إقليم البنجاب الباكستاني.
ونقلت قناة «جيو» الباكسـتانية عن 
مصـادر أن 5 أطفـال مـن عائلـة واحـدة 
كانـوا عائديـن مـن المدرسـة علـى مـتن 
دراجـة ناريـة عندمـا صدمتهم شـاحنة 

كانت مسرعة.
و6  و8  و7   13 عمـر  فـي  والأطفـال 

سنوات.
وقد اعتقلت الشرطة سائق الشاحنة 

الذي حاول الهروب من المكان.

عيون الفئران تمتلك
كاشفا عن الطيور الجارحة 

■ واشنطن ـ د ب أ:قال علماء من أمريكا إن عين الفئران تمتلك مجموعة 
من الخلايا العصبية الخاصة التي تعمل ككاشف عن الطيور الجارحة التي 
تحلـق بالقرب منها وأن هذا الكاشـف يعطي الفئران التحذير المناسـب في 

الوقت الحاسم عندما يقترب شبح هذا الطير الجارح منها. 
ونشـر الباحثون تحت إشـراف ماركوس مايسـتر من جامعـة هارفارد 
الأمريكية دراسـتهم الإثنـين في مجلة «بروسـيدنجز» التابعـة للأكاديمية 

الأمريكية للعلوم. 
كان مايستر وزملاؤه يدرسـون نوعا كثير التكرار من الخلايا العصبية 
في شـبكية عين الفئران وهي الخلايا التي يطلق عليها اسـم «خلايا دابليو 

3 جانجليون». 
وتبين للباحثين من خلال أبحاثهم أن الفــــئران مناسـبة جدا لدراسـة 
هـذا النوع من الخلايا وذلك لأنه من السـهل تلوين بعض أنواع الخلايا في 
عين الفئران باسـتخدام حيـل وراثية، ومن بين هذه الخلايـا خلايا دابليو 

 .3
ومن خلال هذا التلوين يستطيع العلماء الكشف عن الخلايا النشطة في 
عين الفئران ونوعها و وقت نشاطها وذلك باستخدام إشارات كهربية وهو 

ما يساعد العلماء في معرفة وظيفة هذه الخلايا في العين السليمة. 
وكانـت التجـارب تسـتوجب قتـل الفئـران ونزع شـبكيتها ثـم إضاءة 
الخلايا الحسـية بها بصور متعددة ومعرفة نماذج حركتها فتبين للباحثين 
أن خلايا دابليو 3 تظل ثابتة بشـكل شـبه دائم أي أنها لا تنفعل مع الصور 
المتحركـة ممـا يعني أن الفئـران لا تسـتخدم خلايا دابليو 3 في اسـتيعاب 

الصور الوجودة في محيط الفئران حسبما رجح الباحثون. 
ولكـن الأمر يختلف عندما تتعرض هـذه الخلايا لنقطة صغيرة متحركة 
مظلمة أمام سطح كان ساطعا بدرجة متساوية قبل أن يتعرض لهذه النقطة 

وهو ما يجعل هذه الخلايا تطلق إشاراتها الخاصة. 

قتلت عريسها.. يوم الزفاف
■ وايتهول ـ يو بي اي: اعتقلت الشـرطة الأمريكية امرأة في بنسلفانيا 

بتهمة قتل خطيبها قبل ساعات فقط من موعد زفافهما.
وذكرت شـبكة (أيه بي سي نيوز) أن ناكولا دارسيل فرانكلين (31 عاماً) 
وخطيبهـا بيلـي رافييـل بروسـتير (36 عامـاً) كانـا يعتزمان الـزواج عند 
السـاعة العاشرة من صباح السـبت، ولكنهما تشاجرا، وفي خضم الجدال 

طعنت فرانكلين بروستير مرتين بسكين مطبخ.
وقـال نائب المدعـي العام في مقاطعة لهيغ سـتيف لـوكا إن «واحدة من 

الطعنات أصابت القلب».
وقد وصلت الشـرطة إلى المنزل عند السـاعة الثانية فجراً حيث وجدت 
الرجـل ينزف من صـدره وتم نقله إلى المستشـفى حيث أعلنـت وفاته قبل 

نحو 7 ساعات من زفافه.
وقـال لـوكا أن أطفال الثنائـي وبعض الأقـارب الذين كانوا يسـتعدون 
لحضـور حفل الزفاف كانوا في المنزل.وأضاف أن الامرأة كانت تبدو بحالة 

هستيرية وترفض التصديق أن خطيبها مات.

احباط محاولة تهريب 
مخدرات من لبنان الى استراليا 

■ بيروت ـ يو بي اي: أحبطت قوى الأمن اللبنانية اليوم الاثنين محاولة 
تهريب كمية من المخدرات الى استراليا من قبل استراليين إثنين.

وقالـت مصـادر في مطـار رفيق الحريـري الدولـي ( مطار بيـروت ) ان 
عناصر التفتيش في جهاز أمن المطار اشتبهوا بشخصين يحملان الجنسية 
الاسـترالية كانـا يحاولان السـفر الى اسـتراليا عـن طريق أبـو ظبي وفي 

حوزتهما 6 علب من الحلوى تزن حوالي العشرين كيلوغراما.
وأضافـت المصـادر انـه بعد الكشـف على هـذه العلب تبـين ان الحلوى 

ممزوجة بالمخدرات الموضبة بطريقة مبتكرة جدا يصعب اكتشافها.
واكتفـت المصادر الأمنية بنشـر الأحرف الأولى من اسـمي الاسـتراليين 

وهما م. أ. (مواليد 1965)، و ن. ب. ( مواليد 1962).
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